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[وقارنن المعالى وال لفاظ. ٠‏ مفسر أله ا .ذو الفذون البديمة اطيان 


عبد الله حمد بن قيم الموزية رحم الله روجه ٠‏ ونوآر ضر نحة * 

ا ا ونستغفره ولعوذ بالله مق شروزاهكنا 

|أوسيئات أتمالنا . من .هده اله فلا مضل له . ومن إضال فلا هادى له 
ونشبد أن لا اله الا لله وحده لا شربك له . وذشهد أن' مدا عبده ورسوله ظ 
[ ل الهدي ودين المق ليظهره عل الوه ركو يات يدا أرسلة 
ظ بين مدي الساغة دثيرا ونذيرا . وداغاً الى الله ياذنه وسسراجا منيرا . فهدى | 

إمثوره من الضلالة حون رشك ار او | 


فيس لجو سمس 1 
واس ا سس سس ام 


ل 


2 

أغينا ميا . واذانا ضما . وقلوبا غلا . ( وبعد ) فان الله تفضل على هذه الامة 
أن جعلهم عدولا خيارا وجعلهم شهداء فى أرضه شهداء على الناس يوم ترى الناس 
سكارى وبعث الهم أقربهم اليه حبة وإيثارا وأعظمهم لديه شرفا ومقدارا وأنزل 
عليه كتابه المجيد الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من أخافه تزيل هن حكم 
حيد وحَنن: يذلاك غلواً وتقتتارا “وجعله نوو أومراط مستقم). 0 
وعلمه أبعي باحساته ويؤى من لدنه أجراً عظيا وأقامه حجة على من ضل وممحة ان 

أهتدى وأؤدعة خكنة وموعظة وهدى ونصيه دليلاعلى الح قلايضعف ولاهى 
وسبيلا يصدر عنه كل رشد واليه يتهى وطريقاً تجلى باسلاك نفائنى الاعمال أهل 
سلوكها وبرهانا وانتحا يزجرهم عن خلل أتحلال عقائدهم وشكوكها وا ونين 
الاتجازمالا يحضر بحص رحاصر ولابعقة عاد منالامس والنهى والوعد والوعيد والحسم 
والاجالدوااراءا وقصص القرون السالفة كاداب الرس” وقوم عاد فى لفظه 
ون عار يسقه حل من يقول بلفظه وك فى معنا مغن لجاد فى حفظه أبدعت' فى 


أنواع البديع ,كلانه وا ف عاتن الجن نوز وا» ورمثت كارا ةالتساحة 


بالود وألمى فصاحته مرا واخرية الخاي الذربة فأعيتهم مفارضته وإزالته 
فأقروا له بعد تسفيه أحلامهم وتقريعهم وتعجيزهم بالحلاوة والطلاوه وعاموا 2 
لبن مزن. كلام انر ولنكن غلبت عليهم الشقاوء هذا مع أنمم م يتدبروا أ كثر 
معانيه . بل قالوا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ,طلبوا الغلبَ وظنوا أنهمفالبون 
وأوسموا الطلب فولوا و وهم خائبون يريدون لطفئوا نور الله بأفواههم واللمم؛ ورم 


و ص 0 أنه باسان اوري بك ن حجة جا يم و ونسخ ١‏ 3 5 


ياقنا امم قاء الازمنة 0 فى المدور مسقلة 2 الصيحائئف اقل من لدن 


الرشول. تحروسة من الشنديل والتغيير والزيادة والنقصان والذهول قرأ نا لايسأم منه 
تالية مع تكراره ونواليه ولا عله وأعيه بل نتوفر على توقيره دواعيه فى كل 
حين تظهر فيه من قضابا التنزيل وخفايا التأويل من نتائم أفكار الخلف .غير 


5208 

جات اه فان السافت. لسري ع 1 ن المسكمه وكل كلة 
تمطن منها سحائب الْضوان والوجمه. وك آبة تحتوى على يحار من الاتجاز زواخر 
وكل سوزة تتكاد تنطق ‏ يعلوم الاوائل والاواخن لخد لهفىالكتب السالفة نظيرا 
٠‏ ع اليمكف معطلوضن منازلا كان أو يرأ قل ل إجشمعت لاني وال عل على 
. أن يأنوا بجثل هذا القرآن لا بأ تون جثله.ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ قابرام 
معارقتفالا رضت" ل4:عوارض التى والالسكن ولا قصد.مباراته إلارى. حجر القول 
وازكان من أوابه لسن وعوض منكلاءه النصيح بللفظ الركيك والمنى الفبيح. قام 
إعجازه تنجيزىى وتحققوا أنه لبس من تسجيعهى ولا ترجيزهم. وصرفهم الإيلاعن 
ترك دين آبنهم الى الدئية وصرقهم اعنية حمية الجاهلية محزواءعن الانيان بسورة 
أو ايه .بواتهو | من عنادهم في التكذيب. به الى غايه. فأعقبوم ا" ش 
لمن دجم آنه فهو الصضراظ المستقم . . والذكر العظم والكتاب الححكم والنؤر 
٠‏ لمنين . والمبل المتين . والعروة الوثتى والآية العظمى وكلات الله والذكرى والدرجة 
الغليا. : وهو شفاء الغليل. ودواء العليل والبرهان والدليل والبشين والنذير والبصائر 
والمثاق والقصص .والتذكرة والأنياء والآيات المنصرة والحكم والبلاغ والتيصرة ‏ 
والبيان والتييان . وللرحمة. والبشر ى والامان والروح والحديث والتنزيل والميزان 
وخق اليقين والنبأ العظم. والحفوظ. والكتاب الكريم والقو ل الفصل والهادى: والناطق 
والجق,والغيب والمنكنون والقولالثقيل والحسرة والعنجي والصحف المطهرةوالكتب 
٠‏ القجة واغخير. والسكتاب العزيز والسكتاب لااريب فيه والمحتم والمتشابه والعصمة 
.والامام والأفنن عند الوحشة .والفزع والآمن. عند الحو فواطزع . والضياءيوم القت 
والظامة؛والتكشف يوم التكرب والغمه من جم به عدّل: ومن عدل عنه هوت 
قدمه :فزل. :ومن استعصم, .به عصم ومن اسقطر منه.الرمة رجحم 

وا )كان جام اليذه المعاتى المتفرقة. محتويا على بدائع الباق المقئدة والننون 
للتأقة . شروب م نالمقاصد الخفية وليه وانواع من خفايا .سوا النوالم الملوية 
والنقليه : أتزاه عل خير زسول قليه بيع انم وسمعه مقر صريف القلم وعقله 


ظ 8 5 ٍ 
فد استوى على سوقه واستتم . ولدانه عن الذلل والحطأ فى منعة وعهم” وراصره 
وبصيرته عنهما ما اختنى هدى ولا|اكتم اقلغه من التبليخ مىامه وبين خلاله ش 
وحرامه وعين فيه مرادالله من خلقه وأحكانة وعف قصه ونصه وأظهرعامه 
وما خصه وأدى تاسخه ومنسوخه ومحكمه وفهم متشابهه ومبهمه . وجلا غواءضه 
وخفااه وأوضح قمصه وقضاياه وأظهر عن أمثاله التى ليست لها أمثال.. واعلٍ 
ك1 إكارانه "الى عن أدوةام النس الطلال” وأزق نين السدت الزالافي اننا 
بكنايته الى هى أجل من التصريح وصرح محقيقته الى تيق اليها الاذهان من غير 
تعريض ولا تلوح وأوجز عازه الذى بير تدبر لا تجيزء المقول ولو شاء لله 
هو والحقيقة سيان الى غيرذاك من العلوم الظاهرة والفنون الباهرة ( خلا ) ما تضمنه 
من العلوم الباطنه والمعاق الت ع الى الآن فى كأئها كامنه الى لم بطلع ال عليها 
بو حية اهنا والحفايا الى لم 'يظهر عايها إلا من ارتضى من رسول فانه بيدلك 
من بين ديه ومن خلفه رصدا. طزاه الله احسن جزاء عنا وبلغه افضل سلام منا 
3 الله عايه وعلى آله ما طاع ' نمم وندا وما اخضل نهم برذّاذ وندا' ورضى الله 
صوابه و غابه . وغيوث سحايه 

0 كتاب الل تعالى 6 أشرف نما 'صرفت اليه الهم و أعظم ماجال فيه ف وهد 
بها قم لأنه منبع كل عا عل وحكة وم بع كل ار دوعر ال :ماك به 
التنسكون: 0000 من اسمّسك به فقد علقت بذه محبل متين 
رمن ملك سوه فتدشار عن طرق قرم وهدى الى صراط مستقيم ٠.‏ 

(وقد) أودع الل ستحانه ألقاظ هذا الكتاب. الغزيز من شتروب القساحة 
وأجناس البلاغة وأنواع المزالة وفنون البيبان وغوامض اللسإن. وحمن الترسٍ 
والركيب” ويحتب السيرة وغررت الخ و الساغ وحدن لزع و 
الرونق:وطلاوة. المنطق ما أذهل عقول المقلاء 'وأخرين ألسنة التصّلاء. “وأللى 
بلاغة الناغاء. من العذب وطاشت به حاومهم وثلاشت دونه علومهم وكلت ألستتهم 
الذربة : وأقصر تخطبهم المسهية وقصائده المغربة وأراجيزهم المعر به وأسجاعهم 


-خ- 

المطربة فماموا أن معارضتة ما ليس فى مقدورهم ولا ؤسعهم ولاداخلا فى 
اتصيدم ولاسجعوم وأن ذلك مسلوب ومصروف عن مفردهم وجعهم وتركوا 
الطعن فيه عند تقصيد رماحهم وأذعنوا للاتجاع © والصجر عنه بعد تأبيوم 
وحماجهم مع قدحه فى أربابهم وفدحه لألبابهم وتسفيهه لأحلا مهم وتبطيله 
لاأتصابوم وأزلامهم فأميك ذووا الاحلام مهم عن الغو فيه والاعتدا واقاواعل 
تدبره فهدى الله بدمن هدى ولم بقم على الطمن فيه وثرك التدبر لمعانيه إلا من 
غلبت عليه الشقاوه وخثم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فالشدبوا 
لمعارضتهومماراته ومائلتهوحاراته فأوقعه غره فى عه ولكنه وسقط فى سقطات 
انه بعد بلاغته ولسنه وضار بعد أن كان فارس الفصاحة والبيان ومالك قصبات 
السبق فى الرهان يضحك من لفظه من س.عه وبحط من قدره من رفعه وذهبت" 
ن لفظه تلك اللمزالة وأعظم الله من ضروب الجزاء والمذية الجزاءله كل ذلك 
ليظهر لناعظم قد ركلامه المظم وأى روئق وبهجة للشؤدث اذاقرن بالقديم فن 

دن 4 -فعل ذلك عناداً وحصدا لاربائه َك يقدم عليه أحدا 
لإروى» أن أب جهل بن هشام هو والاخنس بن قبس والوليدين الغيرة اجمعوا 
ليلة يسمعون القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى به فى بينه إلى أزنف 
أصبحوا.فاما اْصرّفوا جعتهم الطر بق فتلاوموا على ذلك وقالوا انهاذا رآ كم سفهاؤٌ م 
:تفعلون ذلك فعلوه واسعوا الى ما ,وله واسقالهم وآمنوا به فاما كان ف الليلة الثانية 
عادوا أذ كل منهم نو فيه نلا ادير احجعتهمالطرربق فاشتد نكيرهم وتعاهدوا وتحالفوا 
أن لا :يمودوا فاما تعالى النهار جاء الوليد بن المغيرة الى الاخذس بن قبس فقالماتقول 
فما سمعت من مد ققال ماذا أقول قال بنو عبد المطلب فينا المجابة قلنا نعم قالوافينا 
السئدانة قلنأ نعم قالو | فينا القاية قلنا نهم يقولون فينا نبى ,نزل عليه الوحى والله لا 
آننت بأد ( وزوى ) أن الوليد . ن القرة سمع من الى سل أف علي وس ( إن 
الله يأعس بالمدل والاحسان ) الآبة ؤمال والله ان له حلاوة وان عليه لطلاوة وان 
أبيفاه امذق وان أعلاه لمر ما ,قول هذا بر (وقال أيضاً ) لما أجفعت قريش عند 


هت 
حطور الموسم أن وود العرب ترد فاجعوا فيه رأيا لايكذب بعكم سنا فقالوأ 
.نقول كاهن قال والله ماهو بكاهن ولاهو بز مزمته ولا سجعه قالوا محنون قال ماهو 
بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته قالوا فنقول شاع فقال ما هو شاعى قد عفنا الشعر 
كله رجزه وهزجه وقريطه ومسوطه وحعركه» قالوأ فنقول ساحر قال ماهو 
ساحر ولا نفئه ولا عقده قالوا ها :ول قال ما أت نم بقائلين من هذا شع الا وانا ا 
انة لايصدق وان اقرت الثول إن ساحق وأشرتي" يشرق يه بين المرء وابنه وامرء 
وأخيه والمرء وزوجته والمرء وعشيرنه فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون ل 
و زل الله تعالى فى الوليد 1 ومن خلقت وحيداً ) الآيات 
زواعا» يعرف فضخل القرانمن عرف كلام العرب فعرفاءإ م أللغة وعم العرببة وعم 
البسان ونظر فى أخماء رالعرب وخطيهاومقاولانهافىمواطن افنخارها ورسائلها وأراجيز 1 
واسجاعها فعلي منها تلوين ا طاب ومعدوله ونون البلاغة وضروب الفصاحة وأجناس 
التجنس 5 البدديع وتحاسن الم والاشال فاذا ع ذلك ونظرفى هذا الكتاب 
القرز ووا فار 3ع لله سبحانه فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان فقدارنى فبه 
العجي العجاب والقول الفصل الاباب والبلاغة الناصعة التى ع الالباب وتغلق دو مهأ 
الابواب فكان خطابه لاعرب باسانهم لتقوم به الحجة علهسم وحارانه لهم فى ميدان 
القصاحة لبسبل رداء مجزهمعليهم ويثبت أنه لبس من خطابهم لديهى فمجزت عن يحاراته 
قصحاؤٌ هم ع ن النطق عثله السنة بلفتهمو برزفى رونق. الخال واجلال فى.أعدل 
معزآن من المناسية والاعتدال ولذيك بقع فى النفوسعند تلاونه وسماعه من الرتوعة عاذ 
القلوب هيبة والنفوس خشية ونستلذه الاسماع وتميل اليه > لخن الطناخ سواء كانت فاهمة 
لعايه أوغيرفاهمة عالمةً عا دونه 5 غبر عالمة كافرة عا حاء به أومؤمنة ٠٠‏ وسنورد فى 
كتاينا هذا صو ادوس وراك مفصلة من عل البيان وماورد نظيرهفى القران ماتقئتف 
عليه ويعجبك عند النظر اليه 
ب( قال المسنف رضى الله عنه 6 وهدذه اللجلة التى تأصلت ونحصلت والفوائد الى بعد 
إجالها قصلت نقلتهامن كنب ذوى الأتقان علياء عل البيان التى وقفت عليها وترقت عية 


حلم- 

طلا الهان كتب المتقدمين والمتأخرينوى كتاب البدي.علابن المعاز ٠وكتان‏ 
اخالى والعاظل للحاتمى 9 تاب الحاضرة لهه وكتاب الصناعتئن لاعسكرى ٠‏ «وكتاب الامخ 
للمجمى »وكاب امثل النئر لإن الأثير ٠‏ وكتاب الجامع ع الكيرلابن الا ريشا وكتاب 

لبد لأسن بن مقة. وكاب السدة لياق ٠وكتاب‏ نظ القر آزله ايض أ ٠وكتاب‏ 
ابه التأميل فى كشت أسر رار النزيل لسكال الدين عبد الؤاحدد بن عبد العكزيم 
الأتصارغ» وكتاب التفريع فى عل البديع لز الدينعبد العظم بنأى الاصبنع ٠‏ ٠وكل‏ 
كثاب من هذة الكتب أخذ من كتب : شق مع ما أضفت اليهامن فوائد مستعدية 
ري ب 
من بطلون الدفاتر وما أضفت الى ذلك تما تفضل اله به ونح من مهدل أبئته وجل 
كور اه وجكة لإا ينا ابكنا أل وك عل الم سن 


ش الوضف وبدييع المع واحناء لمم البيان اللطلع على نكت نظم القران الذي قد عفت 


آثاره وقلت أنضاره وتقاعدت الهمم عن محصيله وضعفت المزاءم عن معرفة فرؤعه 
قشلا عن أسوله فاعم من علوم الاسنلامية وى بالبجر والنسيان مارى. به عل البيان 


ولو أداموا 'النظر فيه والتامح لمعانيه لاطلعوا من السكتاب العزيز على خفايا مهثن لا 


القاوب ودقائقتسفر لهم عن وجوه الطلوب ومن )ا عرفاعةا العم كان عن فهٍمعاق 
الكتاب لعزي منزل لوم يقم يعض حقوق الل والممزل وءن وقف علىهذ الأسؤل 
الت لها والفسول الى فصلنها ظهر له مصداق هذه الدعوى ::وأخد من التوضل: الى 


معرفة. ل وموضمعه 


ا نضارة 0 0 


1 ورد ميا ف الكتاب المزين قسمان ٠‏ 0 ذامئة فيه شىء ل 


3200 


1-6 القسنم الأول دم 
3 وهو ينقسم الى أربعة وثمانين قنما 34 


( القسم الاول) فى الكلام على الفصاحة والبلاغة ٠‏ والكام علهما من 
وجوه » الاول فى حدهما ٠‏ الثاتى فى اشتقاقهما ٠‏ الثالث فى التفرقة ببنهما 
) أما الأول فى حدها) فقد قال غاماء هذا الشأن ان حد البلاغة بلوغ الرجل 
لغبار نه كنه ما فى تقس مع الاحؤاز تن الاغاة الل والنطو بل الممل ٠٠‏ وقال قوم 
البلاغة اتصال المدنى الى القلب فى أحسر, صورة من الافظا ٠٠‏ وقيل البلاغة الايجاز 
مع الافيام والتصرف من غير انخوار» ٠‏ قال خالد بن صفوان أبلغ الكلام ماقت ألفائله 
وكثرّت معانيه وخير الكلام ما شوكق أوله الى مماع آخرء ٠٠‏ وقال غيره انما يستحق 
الكلام اسم البلاغة اذا سايق لفظه مناه الى قابك ١‏ وأما ) الفصاحة فهى لوص 
الكلام من 4 
( الثاني فى اشتقاقهما ) ) قال عاماء هذا الشأن إن اشستقاق البلاغة من البلوغ الى 
الذق؟ وعو الوضول اليه وذوة عنتى أن كرون ارد ل إلذع باخ هن جودة 
الألفاظ وعذوبة امعان الى غاية لا بياغ الى مثاها إلا مثله ( وأما الفصاحة فقالوا 
: اشتقاقها من الفصيح وهو اللبإن الذى أخذت منه الرغوة وذغب لناؤه قال فصح 
٠‏ الرجل اذا صا ركذاك وأفضحت العاة اذا : تملح انها 
) اا نك فى الفرق يما ( قال قوم من أرباب بعلم البيان الفصاحة , و البلاغة متعاقبان 
على معنى واحد ٠٠‏ وقاك قوم البلاغة فى المعاتى والفصاحة فى الالفاظا .يقال ا 
بلبغ ولفظ قصيح-لإوليست) الفصاحة والبلاغة. مختصين بالالفاظ العربية واتمايطلقان ٠‏ 
على كل ما لفظه غيب وفهمه قريب( واذا م 0 ققد اختوئ الكتاب العزيز 
(؟-فوائد) 


.4ل 
على ججل من ذلك أفرغت فى قال. امال وأترعت لها اكؤوس الاحسان والإجال 
وأنت* على معظمها وأجأها واستوفت نضاب ماكها لازمة عل البيان وأدَلها وأنا 
٠‏ أذكرهانوا نوما وقمما قسما محلا ببراهينهوشواهده سافرعن نضارة وجوه نظائرء 
وفوائده بعداستيفاءالكلامعلى الحقيقة والجاز إذ الكلام لايخاو عنهما ا عن أحدما 
٠‏ ( بدا ) بإلكلام على الحقيقة ٠‏ والكلام فيا من ثلانة أوجه الأول 
اشتقاقبا ٠‏ الثالى حدها ٠‏ اثالث أقسامها (١‏ أما الأول» فالحقيقة فعيلة” يمعنى 
تتيولة وى إنتقاقها قولانة* أحدها انها مشتقة من حققّ الثىء محققه اذا أثبنه 
والآخر أنها من حققت الثى' أحقه اذا كنت منه على بقن ( وأما الثاى ) فلها 
حدان ٠‏ الاول فى المفرذات٠‏ والثاتى فى الجل ٠‏ فأما حدهاف المفرزدات فهى كل كلة. 
أريد بها ما وقعت به فى وضع واضع وقوعا لا يستد فيه الى غرء كلاس للحيوان 
الخصوص الممروف»٠‏ الثانى حدها فى ابل فبوكل جلةوضعتها على أن الحم الفاد بها 
على ما هو عليه فى العقل وواقع بوئية اه حاق له السام وأنعً العام فأنشاً - 
واقعة موقع خلق - (١‏ وأما الثالك 6 فأقامها ثلانة ٠‏ حقيقة لغوية ٠‏ وحقيقة 
' شرعبة ٠‏ وحقيقة عرفية» ٠وص‏ على قسمين عامة وخاصة ٠‏ فالعامة كاستعهال لفط الدابة 
فى لجار وخاصة حو استعال لفظ الجوهى ف المتحيز الذى لا يتقسم 

( وأما المجاز) اكلام عليه أيضاً من جسة أوجه ٠‏ الأول فى العنى.الذى 
٠‏ استعملت العرب الحاز من ا الثانى فى حدث. ٠‏ الثالك فى اشتقاقه ٠‏ الرابع فى 
علة النقل ٠‏ الحامس فى أقسامه (أما الأول ) فان المعنى الذى استميبات العرب الحاز 

من أجله مياهم الى الاتساع فى الكلام وكثرة معان الالفاظ ليكتر الالنذاذ مها فان 
كل معنى لانفس به لذة ولهالى فهمه ارتياح وصبوة وكا دق المعنى رق مشسروبه عندها 
وراق فى الكلام اتمخراطه ولذ للقلب ارتشافه وعظم به اغشباطه. ولهذا كان المجاز 
عندهم منهلا موروداً عذ ب الارتئاف وسبيلا مساوكا لهم على ساوكه | ندكاف ولذلك 
كثر فى كلامهم حتى صارأ كثر استمالا من الحقائق وخالط بشاشة قلوبهم حت أنوا 
منه بكل مع رائق ولفاطفائق وأشتدا إعهم فى أرصاية أغرراضه 0 بالحوارق 
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وزينوابهخطهم وأشعارهم حق صارت الحقائق دتارهم وصار شعار م وأما الثانى ). 
خداه على قسمين ٠‏ حر فىالمفردات ٠‏ وحد د فى امل ٠٠‏ أما حده فى المفردات فهو 
كلكلمة أريد بها غير ما ضعت ل فى وضع وأضعها ٠»‏ وقيل حسده استا اننا 
الحقيق فباوضع له دالا عليه ثانياً لنسويته علاقة بين مدلول الحقيقة والحاز .٠‏ 
وأما حده فى الل فهو كل ح<اة ع ت الحم المفاد ساعن موضوعه بضرب من 
التأويل ( وأما الثالث ) فاشتقاقه من حاز الثنى* يجوزه اذا تعداه وعدلعنه ٠‏ فالافظ 
اذا عدل به مايوجبه أصل الوضع فهو يجاز على . فى أنهم حاوزوا به موضعه الاصق 
3 جاوز هو مكانة الذى وضع فيه ,“لا )و أما الرابع 6 ل الذى وقع به النقل 
شيئان ٠‏ أحدهها أن ترق اقول رن م وات الإفط إداك أولا من غير مناسية ولا 
علاقة كالاعلام المنقولة وبهذا يمير عن المشترك ١‏ الثاق أن يكون ذلك النقل لمناسة 
يينهما. أو علاقة ولالجل ذلك لا توصف به الاعلام المنقولة لامها يحازاتومثل” نسمية 
الرجل بالحجر فانه لبس هذا النقل لنعلق بين حقيقة الحجر وبين ذلك الشخص وأما 
اذا نحقق الشرطان فانه يسمىجازاً وذلك مثل تسمية النعمة أو القوة باليد لما بنهما من 
التعلق فان النعمة انما تعطى اليد والقوةانما تظهر بكالها فى اليد ٠٠‏ ومن ذلك أيضاً 
تسمية اازادة بالراوية ومى أسم للبعير الذى يحمل عليه فى الاصل و«شل ما بين الننت. 
والغيث والسماء والمطر حيث قالوا رعينا الغيث يربدون النيت الذى الغيث سبب نشوه 
عادة وقالوا أصابتنا السماء بردون أصابنا المطرء ٠‏ وقال قوم لجاز لا نصح الا بنسبة مع 
علاقة بينمدلول الحقيقة والمحاز وتلكالنسية متدوعة فاذا قوى التعلق بين حل الحقيقة 
والمجاز فيو لاهن الواضح . واذا ضعف التعاق الى حد" لم تستعمل العرب مثله ولا 
نظير له فى لجاز فهو ماز التعقيد ولا يحمل عليه ثى* فى الكتاب والسنة ولا يوجد 
مثله فى كلام فصيح ٠‏ وقد تقععلاقة بين الضعيفة والقوية فن العاماء من يتجوز بها 
لقربها بالنسبة الى العلاقة الضعيفةومنهم من لا يتجوز بها لاتمحطاطها عن العلاقة القوية 
وهذا مذ كور فى الكتي الختصة بأسون الفقه( الخامس ). أقسامه وى كثيرة ه 
الاول از التعبير بافظ العلق به عن المتعلق و أقسامه مكار ٠.6‏ وقد أ تهت عدو 


ا 1ت 
ما احتوى عليه الكتاب العزير الى أرنعة وعشمرين قسما (الاول) التجوز بلفظ العلم 
عن المعلوم كقوله تعالى « ولاتحيطون بشى” منعامه» أراد بش" من معلومه * وكقوله 
تعالى < ذلك مبلغهم من العم » أى من المعلوم » وكذلك قوله تعالى « فا اختلفوا 
اح جاءه م الع » أى المعلوم ١‏ الثائى.6 النجوز بلفظ المعلوم عن العم وسبأق بيانه 
وأمثلته ( اثثالك ) التجوز بلفظ المقدور عن القدرة مئل قولهم رأينا قدرة الله أى 
.مقدورالله ٠‏ ومنه قولهتعالى 0 ضنع الله الذى أ كلت ) أىمصتوعه ا الرابع) النجوز 
بلفظ الارادة عن المرا د كقوله تعالى « ير يدون أن يفرقوا بين الله ورسله 4 والمنى 
ويفرقون ين الله ورسله بدلبل أنه قوبل بقولهم ولم يفرقوا بين أحد منهم وم بقل 
ويرددون أن يفرقوا بين أحد منهم ( الخامس © النجوز بلفظ المراد عن الارادة 
كقوله تءالى « وإن حكمت فاحك بينم القننط © معناه:وان أردث الحك5 احم يلوم 
بالعدل. وفيه.حاز من وجهين ٠‏ أحدما التعبير بالحك عن ارادته ٠‏ ,والآخر التي 
الماضى عن المستقبل ( السادس 6 أطلاق امم الفعل على لط الأول مه وغق اللراء 
الاخير منه ومثاله قوله تعالى « وما رميت إذ رمت ولكن اللدرى » أراد بالرنى 
المنؤآخ رأجزاء الرى التى وصل التراب به الى أعينهم وبالرمى المثبت شروعه فى الرمى 
وأخذه فيه فيكون المعنى وما أوصلت التراب الى أعينهم اذ شرعت فى الرمئ وأخذت 
اقية * و قوله صلى ألله 8 وس صلى فى جبريل عايه السلام الظهر حين زالت 
الشمس اى شرع فى الضلاة وأخذ فنها وصلى لى الظهرفئ اليوم الثاتى حين ضار ظل 
النئثله أراد بذلك آخر أجزاء الصلاة وهو السلام ٠٠‏ وهذا من محاز التعبير. بلفظ 
الكل عن البعض ‏ وكذلك نظائره ويصحح هذا ما الوا ضام النسبة 
والتعلق وجو زأن يكون المصحح كون المرادمسيياً عن الارادة فيكون مجوزاً بام 
غوالسي كلاق اللعين باللغلوم عن الع قانة لحن مكماعقة ولا مور 7 0 
التجوز لفغ الامل عن المأمه | ل وذلك . قْ قوله تعالى « والداقيات العنالحات خير 
عند ويك و افك أملاً > أى وخير عأمولة «الثامن» التجوز بافظ الوعد والؤفي” 


عن الموعود: من واب وعتاب .وهوثى الة, و من ذلك قوله تعالى ) أفن". 
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وغداناه وعداً حسناً فهو لاقنه » ومثله « إنه كان وعدا,؛ 3 » أى موعوده ‏ 
( التاسع ) إطلاق العهد والمقد على الملترّم منهما وهو فى القرا نكثير ٠‏ منذلك ٠‏ 
قوله تعالى « با أها الذين آمنوا أو'فوا بالعقود ة وقوله تعالى « وأوافوا بالعبد » 
وقوله تعالى < وأو'فوا بعدى » عبر بهذه العهودكلها عن موجها ومقتضاها وهو 
الذى النزم بها ( العاشر 6 اطلاق ام م البشري على البششر به وهو فى القر أن كقراة 
من ذلك قوله تعالى 0 برام اليوم جنات" » وقال أبو على التقدير بشرأ م اليوم 
دخول جنات .أوخاودجنات: لان البشر ى مصدرواطنات جرم فلا يبر بالجرمعنالمءنى 
وقال الشيخ الامام عز الدين بن عبد السلام لاحاجة الى هذا التعسف لان البشرى 
ليست عين الدخول ولاعين الملودكا انها ليست عين اللنات ولابد من تأو بله عركلا ‏ ' 
القولين بما د كزناء وإلا كان خلفاً لأن البشرى قول ولا جوز أَدَخير عن القول بأنه 
جرم ولا بأنه دخول ولا خلود ١‏ الحادى عشمر » 1 طلاق اسم القول على اقول فيه 
وهو فى القرآ نكثير ٠‏ منذلك قوله تعالى « قل لوكان معه 0 تقولون » ومنه 
قوله « سبحانه وتعالى عما يقولون علو كيرا » أى عن مدأول قولهم : ومنه قولة 
تعالى ١‏ ووقع القول عليهم با ظاموا 6 معناه وجب عليهم العذاب المقول فيه * ومنه 
قوله تعالى « قبرأماسّماقالوا ٠أى‏ من سولهم وهو الأدرة ( الثانى عشر) اطلاق اسم 
النبأ عن المنبأ عنه وهو فى القرآن كثير * من ذلك قوله تعالى « فسوف يأتيم أنباء 
ما كانوا به يستوزؤن » ومنه قوله تعالى « قل هو نبأعظيم » وان أريد به القرآن 
فهو من باب اطلاق اسم البعض على الكل لآن القرآن كله لبس هو نبأ ٠‏ ومنه قوله 
تالى :و لحتل اد هن حين » ( الثالك عتدر) اطلاق الآتم على السبتى وهو في 
اله لقرآن كني . من .ذلك قوله تعالى ها تعبلاون من دونع إلا أمياه سميقوها » 

مُعتاه ما تعيدون من دونه الامسمنات ٠‏ ومته قوله تعالى < 0-0 اسم ريك الأعلى ُ 
أى سبح ربك الأعلى ولذلك تقل عن الصحابة رضى الله عنهم أنهمكانوا اذا قرأوها 
قالوا سبحان رى الأعلى ٠‏ وقالعليه الصلاة والسلام اجعاوها فى سجودم ٠‏ ومنه قوله 
صلى الله عليه وس سم اي لضو ات اسر ثى” فى الارضر ولا فى السماء ٠‏ 


ا 

ين جعل الاسم هو المسعىفى قوله « سم التّوالرجن_الرخم »كان التقديرفيه أقراً 
ِل أى يمونته وبتوفيقة ومن جعله التسمية كان التقدير أنبرك بذكر امم الله وبهذا 
برد على من قدكر ابتدائي أو بدأت” اسم الله إذ لا وجه للتبريك على بعض الفمل دون 
شائره ولا لنسنة ابتداء الفمل الى التوفيق دون سائره لأن الحاجة داعية الى التبك 
والتوفيق فى ججيع الفمل.دون انتهائه وابتدائه ١‏ الرابع عشر ) اطلاق اسم الكامة 

على المتكم به ومنه فى القران كثير من ذلك قوله تعالى « ولا مبدل لكلات اللّه» 
ال لعذاب الله أو لاسدل مقتضى عذاب الله ومنه قولهتءالى « ان اللهشرك 
بكلمةمئه أسمة المسيح عسى بن مس اجو زبالكلمةعن المسيح لكونه نكوتن مها س 
غين أب .بدليل قوله تعالى «وجنهاف الدنماوالآخرة ومن المقزبين » ولانتص ف الكلمة 
بذاك وأما قوله اسمة المسيح 3 الضمير فيه عابن” الى مدلول السكلمة والمراذ" بالاسم 
المسمى فالمعنى المسمى المبشر به المسيح بن ميم ( الخامس عشير 6 اطلاق امم الهين 
على ال حاوف وهو فى القرازت فى موضعين أحدها قولة تعالى ‏ ولا نجعلوا الله عرضة 
لابعانم » أى ولا تجعاوا قسم الله أو يمين الله مانما لما تحلفون عليه من البر والتقوى . 
بالصلاح بين الناس”" ( السادسعشسر» اطلاق اسم الحم على المحكوم بهوذلك قوله 
تعالى 2 ان ربك يقضى ينهم محكيه » » أى جا يحي به لكل واحد منهم مرو 
واب وعقاب فتجوز لمكم عن متعلقه وهو امحسكوم به وكذلك التعبير ا 

عن المقضى به فى قوله ل أعوذ بك من سوء القضاء اع من سنوغ 
ما قضبت به ل ل ا عي 
تير خاومئلة «فاصبر سكم د بك» أى فاصيرلما حكم به عايك وكذلك قول الداعى الهم 
-. سرضنى بقضائك أى بماقضيته لىأو عل ىمن غيرمعصية فان المعاصى مقضية بغ وقد عر 
الله تعالى بكراهتها فمتثل أم الله تعالى فىكراهتها وان وقعت ( السابع عشر ) 
التجوز بلفظ العزم على المعزوم عليه وهو كثير” فى القران ومنه قوله تعالى « وللن 


(1) سقط من الاصل ذكر الموضع الثاى 
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صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الامور » أى ان ذلك الصبر والغفر مما بعزم عليه من 
الأمور ومن قوله تعالى 9 ولا تعزموا عقدة النكاح > جوز بالمزم عن اللمزوم عليه 
لنعلقه به ومعناه ولا تعقدوا عقدة النكاح أو ييكون التقدير ولا تعزموا على تنجيز عقادة 
التكاح ( الثامن عشر 6 النجوز بلفظ الهوى عن المهوى وهو فى القرآن العظم فى 
0 أحدما قولهتعالي وتو الشروهق اموق معناه ونهى النفس عما نهواه من 
العامى ولا يصح نبسها عن هواها وهو ميلها لآنه تكليف ما لايطاق الا أن تقدر 
جذف مضاق معدا م ونهى النفس عن انباع الهوى فبكون منياز الحذ » ومنةقوله 
تعالى دأرايت نن انحذ إليسهواة» يحمل أن بريد به هوا لانهم كانوا يعبدون. العم 
فان: استحنتوا غيره .عيدوه وتركوا الأول ويحقل أن يكون المراد به جاز التشنيه فان 
الانسان اذا طاوع هواه فا باتشودة فقد أزل الهوى منزلة المعبود المطاع 
( اناسع عثير 6 اطلاق اسم الحشية على الحثى” وهو فى القران المزيز فى 
قول تالى « أن الذين هم ءن خشية ربهم مشفقون » معناه هم من عقوبة رهم 
ثفون ( المشرون 6 اطلاق اسم الحب على الجبوب وذلك قوله تعالى « :الى 
اح عن لمجي عر:_ ذكر رف 6 معناه أحيبت عحبوب اخير عن ذكر رنى 
( الحادى والمشرون ) اطلاق امم الظن على المطنون وهو فى القرآن. المظيم فى 
موضعين الكدها قوله تعالى ارناضش الذبن يرون على الله الكذب يوم القيامة 4 
تاداع ثى* مظنونهم أهو الهلاك أو النجاة ٠‏ الثانى قوله تعالى 9 وما خاقنا السماء 
والأرض وما بنهما بإطلاً ذلك ظن الذبن كفروا » معناه ذلك املق الباطل مظنون 
الذين كفروا ٠‏ وأما قوله تعالىي « اجتنبوا كثيراً من الظن إن إن بعض الظن ام” « 
فبجوز أن كوَق من مان الحذف تقديره اجتليوا كثيرً من اتباع الظن ان اتباع 
الظن ذنب وجو زان بكون ' جوز بإلظن عن المظنون وهو أمي” باجتئاب فمل فمل وقع منوم 
( الثاني والمشرون © أطلاق اسم اليقين على المثيقن وهو فى القرارث المظم فى 
موضعين ٠‏ أحدها قوله تعالى « ود وباك سق يانيك اليقين » معناه وأعبد ربك 
حت بأ نيك الموت الثبقن سكل أحد»ومنه قوله تعالى « وكنا نكذب بيوم الفين 


عكاكد 
مدق أنانا البقين» معناه نح اتانا الموت المثيقن لكل أحد(الثالك والعشرون ‏ اطلاق 
اسم الشهوة على المشهى وهو فى القرآن العظم فى موضمين ٠‏ أحدها قوله تعالى « زين 
ناس حب الشهوات » أى حب المشنهيات بدليل أنه قال « من النساء والبدن » 
الى قوله « ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » مناه ان الذبن 
يشتهوت الفاحثة فى أعراض الذين آمنوا لهم عذاب الم فى الدنياوالآ خرة ولذلك 
أو حبب عليهم فى الدنيا الحد وفى الآخرة العذاب ولا يتعلق الحدبمجرد حب الاشاعة 
١‏ الرابع والعشرون 6 اطلاق اسم الخاجة على الحناج اليه وهو فىالقرآن العظم 
كثيره فن ذلك قوله تغالى ‏ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان بغت علهسم 
من الله من شى" الا حاجة فى نفس يعقوب قضاها را ده نهم 
من قضاء الله وقدره شيعاً ولكن طلب حاجة فى نفس يعقوب قضاها ويحقل ولكن 
حاجة فى نفس يعقوب قضىمتعلقها لأن الحاجة المقيقية التى هى الافتقاد لاتقضى وانما 
شغى متعلقها الذى هو الحتاج اليه ومنه: ولايجدون فصدورهم حاجةما أوتوا» معنأة 
ولاجدون فى قلوبهم عق شئنء يحناجون اليهتما أعط هايا جرون» ٠‏ وهذه الاقسام كلها 
من محاز التعبير بلفظ المتعلقعن المتعلق به أومن محاز التعبير بلفظ المتعلق بهعن المتعلق 
ومصحح الحاز فيهماينهما من النسبة ْ 00 


القمالثاق » 
اطلاق اسم السبب على المسبب وهو أربعة:أقسَام 
١‏ القسم الاول ) قوله تعالى « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بل ما اعتدى 
عليكم #سمى عقوبة الاعتداء اعتداءلانه المسيعن الاعتداء* ومنه قوله تعالى «وجزاء 
سيئة سيئة 5 مثلها» جوز بلفظ اللناية عن القصاض فانه مسببعنها والتقدير جزاء جنابة 
قسبحةعقوبة قبيحة مثلها ف القبح وان عبرت بالسبكئة عماساء أى أحزن يكن من هذا 
ابابلا" ن الاساءةحزنق الحقيقة كالناية ٠‏ ومنه قولهتعالى «ومكزوا ومكر الل » مرز 


1 : 3 و3 سد 

بفظ المكر عن عقوبته لأأنه سبب لها »+ ويحقل أن بكونمكر الل حقيقيًلان المشكر 
هو التدييرفما. يضر الحصم خفية وهذا متحقق من امتهالقلاستدزراجهة باهر ها أجر ىعلهم 
مق نعنه مع ما أعد لهم من :تقمه ل الثائق: اطلاق انتم السكتابة على الحفظ فارن 
الكتابة سببٍ لظ المكتوب وهو فى القرآن العظم فى نوضعين ٠‏ أحدها قؤله تعالى: 
« سكب ما قالو1ة -أى ستخفظه ولا ننناه حتى تجازيهم به * والآخر .قوله تعالي 
« سنكنب ماقالوا وقتلي؛ الانبياء » أى محفظه عامم فان الملاركة قسكتبوا ذلك لا 
قللوا وقتلوا الانبباء فاستعلى الافظ الماتقيل فى حفظه دون كتابته (وأما) قوله تغالى 

0 أوائك كن ب فى قلوبهمٌ الإعان » فانه مجوكز بالكتابة عن ابوخوالتواز ناك 
الكتاية مسقرة اقية فى العادة ١‏ 3 أ) قوله تعالى2 إن المنافقين عنادعون 31 وهو 
خاد ارعهم ' ؛ قفيه مذهيان ف الوق آل من از الحذف تقديره إن المنافقين خادعون. 
رسول الله وال خادعهم ٠"‏ فمكون خداعهم رسول الله صلى الله عايه وس حقيقياً ٠‏ وأنا 
بخدع الل إياهم فبجوز أن يكون من از التعبير بافظ اعد عر الديت ونحوز أن 
كون من محازالتفيه معناه أنه عاملهم معاءمة الخادع عا اخفاء عنهممن إراذة إضر ارم 
وإهلا كهم وتجوز أن يكون حقيقة باذ كاناه فى المسكز ويتاى أن يكزن خادعتهم لله 
من محاز التغبيه بمنى عن يعاملوته معاءلة الخادع ويكون خدعهمن مجاز المعاملة وبجوز 
أن يكون من محاز التعبير بلفظ السيب عن المسبب فيكون من مجاز الحاز فان مخادعتهم 
مجازية ركز بها عن شههها وكان اطلاق الافظ هن از التشبيه ( الثالك ) اطلاق اسم 
السمع على القبول وهو فى القرآنكثير ٠‏ .ن ذلك قوله تعالى « ما كانوا يستطيعون 
السمع » معتاه ما كانوا يستطيعون قبول ذلك والعمل به لان قبول الثى* ماق غلى 
أسماعه ومسبب عنه ووز أن 0 نفى السمع لانتفاء فائدنه فبصي ركقولهم أ م 
لاأعان لهم أى لا وفاء مان لم ٠٠‏ ومنه قول الشاعس 

20 وان حلفت لابنقض'النأىعهدتها فلس لخضوب البان يين” 

معناه لبس لخضوب البنان وفاء بمين لإ الرابع ‏ اطلاق اسم الاجان على ما نأ عنه من 
الطاعة وهو فى القران كثير ٠‏ فن ذك قوله, تعالى < وما كان الله نه ليضيع إعرتم 6 
ظ 0 فراد) ظ 


30 
معمأه ما كان ألله ليضيع اع صلاتكم الى الصخر : قل اللخ ٠‏ ومنه .قوله تمالى 


« أفنؤنون ببعضٍ الكتات روتكفرون معط > معئاه أفتعملون عض التورأة وهو 
قداء الأسارى فتجوتز بالاعان عن العمل بما يوافق الكتاب لأنه مسيب عن الامان 


وتتركون العمل ببعض وهو قتل اخوادم واخراجهم من ديارهم ' ومئلة قوله سلى الله 
عليه وس الامان” نضع” وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ! ماطة الأذى 


عن الطريق ٠‏ جعل القول واما املة الأذى عن الطريق عانا لأنهما مسيءان 6 ن الايعان 


مسا حي وود جر 


جز القسم الثااث 86م 


اطلاق اسم المسبب على السبب وهو ثمانية أقسام 


( القسم الأول 6 اطلاق اسم العقوبةعل الاساءةوالجناية٠‏ ومنه قوله تعالى» وإن 
اق فعاقهوا بمثل ما نمو قم به » معناء وان أردتم معاقبة مبىء فعاقبوه بل ما 
بدا كم به من الاساءة فقوله ‏ وان عاقيثم ‏ من محاز التعبير بلفظٍ الفعل عن ارادته 
وقوله بل ماغوقيتم به هن مجاز التعبير بافظ المسبب عن السبب وقوله _فعاقبوا- 
حقيقة | كشفها الحازان ٠‏ وكذلك قوله « ذلكوكن عاقب عثل ها عو قب به ثم لنى 
عليه لينصرّثة اللا » فماقب حقيقة وعوقب به من بحاز تسمية السبب بإسم المسيب ٠‏ 
ومن هذا النوع قول العربك دين ندان” معنامكا تفعل تج ىلأن الدينهواطزاء 
فتجو"ز به عن اطْناية لأنه مس علها ٠٠‏ وكذلك قول الشاع 22 

وم يق سوى العذوةا ظ ان دنام يم دانوا 

معناه جزيناهم با فعاو | فدناهم حقيقة ودانوا يماز ( القم الثانى 6 اطلاق الأ كل 
على الأخذ ا كان ال كل مسساعنالأخذ ٠‏ ومنه قوله تعالي «ولاتأ كلوا أمو الم 
و بالباطل » معناء لا تأخذوا أموالكم بالسبب الباطل كالتهار ونحوه (القسماثثالث» 
اطلاق اسم الغلبة على المقائلة التى هى مسيب” عنها ٠‏ ومنه قوله تعالى « إن بكن” سم 


فك 

عشرون صابرون تغليوا مائثين » عبر بلفظ الغلبة عن المقائلة لأن الولية مسيبة عن 
المقاتنة ( الرابع ) اطلاق اسم الرجز على عبادة الأصنام ٠‏ ومنه قوله تعالى* والر جز 
فاعثر ٠‏ نوك زالرجز وهو العذاب الشديد عن عبادة الأصنام لأن العذاب مسبسعنها 
ل( وأما » قوله تعالى ‏ وتبذاهب عتكم رجز الشيطان © فهو من از التعبير بلفظ 
المسبب عن سبب سيبه ' لان وساوس الشيطان سيب لمعصية الرحمن ومعصية الرحمن 
سيب لعذاب الديان فبان أن الوسوسة سبب للمعصية والءصية سبب اعذاب ويجوز أن 
تحمل الوؤسوسة نفسها رجزاً لمشقتها على أهل الاعان .وكا اشتدت مدقتة على النفوس 

فهو رجز ٠0‏ قال 3 عبيد الرجز والرجى ها العذاب الشديد ٠‏ وكذلك ما أشبهه 
( الحامس ) اطلاق امم المففرة على التوبة ٠‏ ومنه قوله تعالى « والله يداعو الىالنة 
والمغفرة باذثم » موز بام المغفرة عن النوبة ( السادس 6 اطلاق ام الكرياء على 
اليك لأنها مسمةعن املك ٠‏ ومنه قوله تعالى« وتكون” لَكما الكرياة والأزض : 
١‏ السابع ) اطلاق اسم القوة عبى اللا لأن القوّة على القتال تكون عنها ٠‏ ومنه 
قوله تعالى < وأعبُوا لوم ما استطمنم من قوم ٠‏ لأن القوة على قتالهم مسيبة عن 
الأسلحة فمماها ادم مسببها أويكون ذلك من مجازالحذف تقديره وأعدوا لوم مااستطعتم 
و انط اذوه اومن أذوات قوة ( الثامن 6 اطلاق اسم الاعطاء واليتاءعلىالالتزام 

هن ذلك قوله تعالى « فلا 'جناح عل م اذا عدم مأ آي بالعروق © معناه ا ذاسلتم 
ما الرسْقوه بالغروف ا كان التسلم 58 عن الالنزام عبر به عنه ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى « ولا 'جناح عليكم أن تتكحوهن اذا آيفوهن أجو رهن » أى اذا الزنم 
لهن مهورهن *٠‏ ويحفل أنيكون من از الحذف تقديره اذا ننم أهلهن مبورهن 
ولادل قوله فانتكدوهن بإذن أهلون على صحة النكاح قرو ةلأ م ذكرالأذون 
له ويجوز أن يكون المراد الوكئل ويجوز ويحتمل أن تكون المرأة وله على الوكل 
أولى لأن الغال فى الا نكحة أنه يتولى ذلك الرجال دون الننياء فبجب الل على الفال 
لان مماشرة المرأَة ا 1 غية جره فلا يجوز حمل الكلام عليه اذ لا يوجدائل 
هذا نظير فيكلام العرب من أنهم أرادوا بيانثىئ* والارشاد الىمصاحة فبينورءبأند 


نك 


أحواله مع الاستاء نه ويسوا للب مع ميس الحاجة ال 


حي جو لحجوبه 


عق القسم الرايع 6ه 
اطلاق اسم الفعل على غير فاعله لا كان سيياً له وهو أرإمة أقسام 


(الأول) نسبة الفعل الى م بن كان سو له ٠‏ من ذلك قوله تعالى « قل هوه 

عند أتفسكم» وهو من عند الله على المقيقة واشكنة انيت نا أسائوع من اع 
٠‏ ألى سسههومنه قوله تعالى « فلا نفب" دون والماهد هو الله على المقيقة ولكنه 
نسب اليهم تمهيد المرقد لتسببهم اليه بالعمل الصاح ( الثائى 6 اطلاق نسبة الفمل على 
سبب سيبه وهو.فى القرآن كثير ٠ ٠‏ ومنه وله تعالى 2 كنا من قَدام لنا هذا فردام 
عذاباً ضعفاً فى النار © سبوا مبلى الننار' الى سيب سيبه لآن الكراء أصروهم وهم 

امتثلوه م على الطقيقة هو الله تغالى وسدب ب كفرهم ‏ ا ؤسائهم اياعم بالكفر» 
اومنه و فأخر تجهما مما كانا فيه » ومنه اقوله تعالى «كم أخرج ويم من > الحنةء» 
ومنه د فلا مر سب اهن امدق فتشقى ارج ج والنازع على القيقة هو الله تعالى 
( الثالك 6 نية الفمل الى الآعس به ودو فى القرآن كثير ٠‏ منه قوله تعالى«والسارق 
والبارقة فاقطموا أنهريهما ومنه ٠‏ الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد منهما » 
ومنه قواه نما ى «فاجلدوم عانين عر فان كان هذا أمراً لاوالاة فبوأم' “بالا مر 
باقامة الحدود ون كان أمراً توق الوق أو أو مباشرها فهو حقيقة ( فأما) قو له 
رج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية . وقوله لو أن فاطمة بأت عمد 
سرقت" لقطعت ددها . فسكل ذلا من باب نسبة الفمل الى الآمر به ٠‏ ومن ذلك 
قوله تعالى.< وثادتى إفر'عونة فى قوم » أى أمر من ينادى فى قومه (ارابع» نغية 
الفعل الى الآذن فيه وهو فى القر أن كثير « من ذلك قوله تعالى 9 وأخنان منكم 
ميثاقاً غليظاً ( الآخد على القيقة هو الولو والرأة | الآنة فيه وهذا ادن يحازى 


ظ -8- ظ 
ونسبته البين >ازية أيضاً كم ذكناء ٠٠‏ وقد اختلف فى الممثاق فقيل انه المقد وقيل 
انه قول الولى” زوجت على ما أمر ال به من إمساك بممروف أو تسر باحسان ٠‏ 
ومنه قوله تعالى ٠‏ فلا تعضلوهن” أن يكحن" أزواتجهن": وقوله تعالى ١‏ فان طلقها 
فلا نحل له من بعد حق ع زواجا غيه 6 نسب النكاح اليهن لاذنهن فيه وهذا 
على قول من قال أن المرأَة العاقلة النالغة النيبٍ لا تنكح نفسها ٠‏ وأنا علىقول من قال 
انها بشكح نفسها فهو حقيقة فيهن محاز فما سواهن 


1-0 القسم امس م 


الاخبارعن الماعة بما يتعلق ببعضهم وفىخطابهم با يتعلق سعضهم وهوفىإلقران 
كثير. من ذلك قوله تعالىد ثم اتخنتم” العجل من بعداء وان تم ظللون » معناء ثم انخذ 
العجل بعض أسلاقكم فان بيع الخلف والسلف لم يتخذوا العجل لها وا جد ٠‏ 
من عضوم فصار هذا كقول امرىئ؛ القس 
فان” تقتلونا هتلي وإن تقصلوا لدم نقصدر 
معناه فان قتللم بغضنا تقتلسكم | إقل وار أن يقتلوهم بعد استيعاب جيعهم بالقتلوهذا 
الب بكله من از الحذى وله قاءدة يتفرع علمها وهىانكانالبعض واحداً كان التقدير 
أوإذ فعل أحدك * ومثاله قوله تعالى « وإذ قتللم نفساً ( وانكان البض أ كن من 
واحدكن الثقدير اذ فعل لعضكم ٠‏ ومثاله قوله تعالى « وإذاً قام' ا موسىلن نؤمن 
لك حى نرى الله تجهرة »> وكان القائلون لذلك سبعين. ومن زعم أنه نسب الفمل 
اليهم لامهم راي يستقهم قوله لان نعم أ يعتوا عل الرئق فى قل النفس 
ولا باخاذ العجل ولا بقولهم ‏ أن نؤمن لك حت ترى الله جهرة ‏ ولا بقولهم ٠‏ لن. 
نصبن على طعام واحد » وأيضاً ذان ندبة الفمل الى الراضى به مجاز والى فاعلهجة 
قاذًا مل على عابهما كان حملا على حقيقة غالبة ومجاز مغلوب وذلك لا يجوز 
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- ع9 القسم السادس 8 م 


اطلاق اسم البِعض على السكل وهو سبعة عشر قدما 


١‏ الآل) التعبير بالقبامعن الصلاة ٠»‏ ومن ذلك قو لانعالى< قم ليل إلافليلا » أى ؛ 


سل الابل إلا قليلا ٠‏ وقوله تعالى « لاانق' فيه أمداً » أى لا تصل”فبه أنداً (الثناقى) 
التعبير بالركوع عن الصلاة وهو فى قوله تهالى « وار بى مع الراكتين » أىصلى مع 


المصلين ٠‏ ودّوله تعالى « واذا قل" لهم اركنوا لا 0 <« أى واذا 0 


لا يصلون ( الثالث © التعدير عنها بالسجود ٠‏ وذلك فى قوله آعالى «ومن الليل فاسجد 
له » أى فصل له ٠‏ ومنه قوله على و كنا ارا لدكونيا ون الم »ينان 
سلوا فليكونوا من وراكم ٠‏ ومنه قوله تعالى « يلون آيات اشر آنا اليل وهم' 
يسجدون © أى وهم يصلون لأن ألثلاوة من عدها فى الستجود اق فلا يسجالد ح 
نهى عن ( لالع ) الي عه بلا فى قو تعالى دوقران النحن» وق 
فوله « فاق رأوا ما تبسر من القرآن »> ١‏ الخامس 6 التعبير عن بالتسبيح فى قوله 
«وسيحة ليلا طويلا >وفى قوله 7 وس ا ع ل ظلوعر الشمس وقبل 
الغروب »© وفى قوله: م انشعو ركه وأسددلا: » وأشاله فى القران كثير 
( السادس ) الرير عنها بلذكر فى قوله د واذكر اسم ربك بكر وأصيلاً » وفى 
قوله < فاذا أت فاذ كوا ال كا علمي” مالم تكونوا تغامون © معنناء فاذا أ 


فصلوا لله ) السابع 4 التمير عنها بالاستغفار. ف وله «(وهم استغفرون» وله لع يم | 


على الحقيقة (الثامن) التعبير بالذقن عن الوجه فى قوله تعالى درون للاذقانسجداً» 
وفى قوله « يرون للاذقان يركون » أى للوجوه ( التاعع ) التعبير بالاتف عر 

الوجه فى قوله تعالى د ستيه على الحر'طوم» ( العاشر 6 التعبير بالرقبة عن اجملة فى 
قوله تعالى <« فنحرير” رقبة » وفى قوله « وفى الر"قاب » وفى قوله «فظلت اعناقهم 
لها حاضعين »> فان: عه الا فعال لا مختص" بالرقاب بل تعم' الاجساد و كذاكمااشيهه 


ار التعبير باليدين غن ال وهوئى ألة رَآن كثير ٠‏ من ذلك قولهتعالى 

ه ذلك ها قب تداك ( الثاتى عشر ) التمير بالعين عن اعلة «*ومنه قوله تعالى 
٠‏ لألعةه بلي » ((الثالث عشمر ) التبير بالعضد عن اعإلة فى قوله تهالى '«سنهكٌ” 
عطادك باخيك > ( الرابع عشر ) التسير الاصابع عن الكنفت والارجل كقوله 
تمالى < فاضربوا منهم فوق العلق واضربوا نهم كل نان > ( الحامس عششر ) 
اللعي بارج عراك ويه تولوعل وبل 1 يو'مشذ ناضرة || ى رغهاناطرة » 
:ؤومنهة قوله تعأل ى « واجومة مكدر 0 ل تدلى ناراً ا » عبر بالوجوه عن 
الااجساد لان اسل والنصب صفتان للا جساد اندي عن 0 الحرام 
0 00 كون من كاز 0 ارا اه المسحك 
الحرام( السابع عشير ) النبير مك عن الحر مكله فى قوله عليه الصلاةوالسلام ان الل 
حرم هكة يوم خاق السموات و الأرضلا: بفرُصيدهاو لاعضدشجرها .ومعاوم أناللى ' 
نفسه لا صيد فيه مباح ولا شجر أيضاً ( وأما) قوله تعالى « ثم محاها » فانه مجواؤ . 
بالبيت العتيق عن ار مكله إذ لاعيوز ز النحر فم أتم -لل بالبيت من المسجد الحيط 
( ووذ ) أن يكون هن از الحذف تقديرء ثم محلها الحرم البيبت المتيق 


مه لس ممصي د للم سا ويم يود 34 77 1 سلاج عو سس سل .د بعل سطس 


اطلاق اءم الكل على البدض وهو أحد غدير قدماً 


0 الأول ) قوله تعالى«واذا رأبتهم جيك ا هم » ومعلوم” أنه : يه 
دائر وجوههم وما بدأ منهم «الثااقى» قوله تعالى «فأجدوم انين جادة > (الثالك © 
قوله اتعالى « فأمسحوا برؤسكم » على. قولس قال استيغاب مس الر أ سلس يواجب 
( الرابع» قولهتعالى « جعلون أصابعومق آذامهم »واتماجعلوا بعض أناملىى( الخامس )) 


0 

قُوله تمالى: ادخلوا ,مصر» ومعلؤم انهم لم يستوعبوها ( السادس ) قولهم « خرجث* 
من المسجد > ومك-له فى القرآن كثيث ( السايع 6 وصف البعض بومسف الكل 
وهو فى قوله حال فرع الأعين» ( النامن ) قوله تعالى «لنفعن الناصية ناصية 
7 كاذبة خاطثة» الحطأ صفة لكل فوصفت به الناصية ( وأماة قوله كاذبة قالكاذب 
على الحقيقة هواللسان ونسبة الكذب الى الانسان من از وصفه بصفة بعضه وو 
.عن هذا لماز بان وصفت به لنامية فيكون محازاً عن تجاز ( الناسع 6 نسبة الظن الى 
الوجوه فى قوله تعالى ه نظن أن يفعل بها فاقرة» فارت الظن وص للقلوب على 
الحقيقة ويضاف الى الأجاد على التجوز فكون نحازاً عن محاز ( العاشر" » وضاف 
الوجوه بالمشوع فان محل الخشوع القلوب ثم توضف به الثم توصف الوجوه بصفة 
اغملة (الخحاديعشر ) وصفها الرضى فى قوله تعالى «لسعيها راضية » وصف لها بصفة 

القلوب: عاك بن نولوه 


- جز القسم الام د - 
فى التتجوز. بوصف السكل بصفة البعض وهو أرمة 3 

يدل عليه قو عل «وهر افاي ا ا له وجا »ادا ظ 
فنسب الى الأجساد. ووضف ف القاوب بالامتلاء بحاز” أيضاً إ<اثاك » قولك زيد م 
وجاهل. وراغي” وخائفة وامن #وشفكة وناك ونئة 378 وعاقلولين” وقاس وقانع' 
| ا أوساف 0 0 
وكذها يسنن من أبعاضه نه لقال على الأم الى والخدود والحلال د 
الأحكام ونسبة الشارة والنذارة اليه جازية أيضاً 


-هة#- 


5< القسم الناسع 0-1 
اطلاق أسم الفعل على مقاربه ومساوقه وهو قسمان 
جالا ول قوله تعالى «واذا طلقم النساء قباد بلذن حابن فشكو نر وى #تقناء 
واذا طلقم النساء فقارين انقضاءعد دهن وشارقنه فأمسكوهن معروف ( الثانى ) قوله 
تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون رواسا معناه والذين ,قاربون الوفاة ورك 
الازواج ويشارفونها ٠٠‏ وكذلك ما أشبهه 


ون 
8وو- 


0 القسم الماشر 6د 
اطلاق أدم الثى' على ما كان عليه وهو قسمان 

(الأو ل) من ذلك قوله تعالى «وانوا البتائى أموالهم» معناء الذينكانوا يتاع إذ 

لا ْم بعد البلوغ (الثانى) قوله تعالى «ولا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن» معنا 

الذين كانوا أزواجهن لانها:نزلت فى معقل بن يسار وأخت هلما حلف أنه لا يزوجها 
من زوحها عبد اللهبن رواحدة 

1-0 القسم الحادى عشر 44د 
اطلاق اسم الثى“ بما يؤل اليه وهو قسمان 
(لار م ذلك قوله تعالى « كتبعليم القصاص فى القزلل» أى ‏ فمن يقتل 


من القتى ( الثانى »6 قوله تعالى. #.أق أرق أعصر ير « أى أعصر عبا. ٠‏ ومن 
ذلك قوله تعالى « ولا بلدوا إلا فاجراً كفاراً > 


(فواك ؛-) 


8ن 8 
-5 القسم الثانى عشر © 
اطلاق اسم المتوهم على الحتتق وهو خبسة أقسام 

(الأول) منذلك قوله تعالى «يرونهم مثليهم رأىالعين» أى فى ظدكم وحسباتم 
( والنانى ) قوله تعالى< وأرسلناه الىمائة ألف أو يزيدون » أى فى ظن الناظر المهم 
وحسبانه (النالك) قوله تعالمى «والقمر قدرناه منازل حت عاد كالمرجون القديم» ولم 
بص ركالع رجون القديم الافى الحسبان والظن ورأى العين» ٠‏ وكديك تقديرء منازل انما 
منازل من رأى العين فان القمر فى الفلك الاول والمنازل فى الفلك الثاءن ولايتصور 
تزوله فى ثى؛ منها وما بقع ذلك فى نظ الناظرنوحسبان الظانين ( الرابع ) قوله 
تعالى «لاالشس ينبئى لها أن تدرك القمر ولا الابل سابق النهار وكل فى فلك سبحون » 
أى سبحون فى رأى العين فان الناظر الى الفلك يستقده ساكناً والكوا كب جارية 
فيه ولسكذيك 03 الحامس © قوله تعالى « فكان قاب قوسان أو أدثى» أى كان قاب 

قوسين أو ادتى فى ظن رائيه وحسبانه 


- جل القسم الثالث عشر 6 
اطلاق امم الثى* على الثى* الذى يظنه 
المعتقد والاص على خلافه وهو سد أقسام 


(الاول ) من ذلك قوله تعالى< ومن الناسمن يتخذ من دون الل أندادا» ذكر 
ذلك بالنسبة الى ظنهم وزعمهمإذ لبس له ضدولانث (الثاق) قولهتعالى « أبن شركاق» 
وليس هذا انباتاً لشركاء بل هو يتنزل على قول الخ.م معناه أبن شركاق بعكم وقوله 
هلى الله عليه وسل حكايةعن ربه «من عمل عملا أش رك فيه غيرى تركته لشريى > معناه 
تركته لشسربيخ بزعمه «الثالث) قوله تعالى <ان رسولكم الذي أرسل البكم لجنون» 


-/ا؟- 
لم يقرة فرعون برسالة مومى عليه السلام بك المعنى بزعمه آنه رسول ( الرابع ) قوله 
غن وجل « يا أيها الذى ززل عليه ال" ك” إنك لجنون » ليس هذا إقراراً تيل 
الذكر واما المعنى يا أمها ألذى نزل عليه الذكر برعمه ( الخامس ) قوله تعاللي 07 


مج القسم الرالع عثر 24 


التضمين وهو أن ثبضمن اما معنى | 3 انين لاسي 


( الأول » قوله تعالى يه إلا اطرو:» شمن 
حقيقاً ممق حرص اليفيد أنه محقوق قول الحق وحريص عليه (الثانى) من التضمين 
سا أن تضم فعلاً معنى فمل آخر لافادة معنى الفعلين وتعدابه أيضاًتعديته ف بعض 
الواطن وخو فى القرآن كثير ٠‏ منه قوله تعالى « لا شرك فى شيثاً » ضمن لاتشرك 
معنى لا تعدل_والعدل_التسوية أى لا وى اله شيئاً فى العبادة والحبة فامهم عبدوا 
الأسنام كتبادة الله وحبّوها كب الله ولذلك قال الذين فى النار «الله إن كنا لإوضلال 
ميان إذ شويع بزب العالمين » وما سوتواهم به آلا فى العبادة والحبة دون أوساف 
الكال ونموت امال والجلال ١‏ الثالك ) قوله عن وجل «١‏ إنكادث لشدرى به 
لولا أن رَباعلى قلها » ضءن ن لتبدى به معن لنخير به أو لتعل ليفيد الاظهار من 
الاخبار لأن الخبر قد بقع سراً غير ظاه(الرابع ) قوله تعالى ١‏ عيناً شرب يبنا 
عاد الل ز » ضمن بشرب معن بروى أو معنى يل ليفيد الششرب والرىة أو الشرب 
والالتداذ ججيعاً 


(1) سقط منالاصل ذكر الاية والقسمالسادس 


- 
سج القدم الخامس عشر 1 
فى جز الازوم وهو ثمانية نحت كل قسم أقسام قد بيناها فبه 

(الأو ل ) .التعبير بإلاذن عن المشيثة لأن الغالب أن الاذن فى الثىث .لا بقع الا 
مشبئة الآذن واختيارء الللازمة الغاللة مضبجيحة للمجاز ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « وما 
كان انفيسر أن : كوت إلا بإذن اله أ إلا بمشئة رقو أن يراد فى هذا 
بإلاذن أمس التكوين والمنى وما كان لنفس أن يموت الا بقول الله موتى ٠‏ ونظيره 
«ققال لهم اله موثوا ثم أحياهم » لخدف تقديره فقال لهم الله موثوا فانوا لدلالة قوله 
ثم أحيام - - عليه ٠‏ ومثله « وما كان النفسر أن تؤمن إلا باذن الله » ومنه 
«وابر و الأسئية ل وأحي الوا باذن الل »> أي بمشيئة الله أو أي 
التكوين قان ملازمة المشيئة لاس غالياً كلازمة مشيئة ة المريد غالباً ( الثاتى ) التعبير 
الاذن عن التبسير والتسييل وهو فى قوله تعالى < والله يداعو الى الجنة والمغفرة 
باذنه « أى بتسهيله. و سيره اذ لا بحسن أن بقال دعونه باذلى ولاثت وقعدت باذاق 
هذا قول الزعخشرى ٠»‏ ويموز أن يراد بالاذن هزنا الام رأى بدعوك الى المنةوالمغفرة 
بأمرة (الثالك) تسمية المسافر بابن السبيل * وذلك فى قوله تعالمي « وابن السبيل » 
ملازمتهالسبيل' وهو الطرريق كا يلازم الولد أمه ٠‏ ومنه قبل لاطير ابنالماء لملازمتهللماء 
(الرابع ) ني النى * لانتفاء ممرته وفائدته للزومها عنه غاباً فى مثل قوله تعالى وكف 
كر للمشركين عهد » أى وفاء عهد ونام عهد فننى الميد لانتفاء كرانه وهو الوفاء 
والاأام *ومنة قوله تعالى < وإن نكثوا أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى ديم 
فقاتلوا أمة الكفراتيم ل أعان لهم »نف الاعان بعد اشامها 0 نيا وفايد نها وهو 
ألبر والوفاء ٠٠‏ ومجوزأن بكون من محاز الحذف تقديرء” انهملا وفاء أعان لهم( حامس 
اطلاق | سم الريب على إلشك ملازمة الثنك القاق والاشطراب فان حقيقة الريب قلق 
النفس بدليل قوله « فتربص بكم ريب المنون أ مقاقات الدهوره وبدليل قولهعليه 
الصلاة والسلام فى اللي الحاقفلا ريه أحد وقوله سل ان عليه وسلان فاطمة بضعة 


ْ -4؟- 

مقى يريب ما يريبها ٠*‏ ومنه قول أ ذؤيب البذلى 
» أمن المنون ورايها توج »* 

١‏ السادس ) التعبير بالمساخة غن الزنا لان السفح صب المنى” وهو ملازم للجهاع خاباً 
الكنه خص بالزناء إذ لا غرض فبه سوىصبةٌ المنى يخلاف النكاح فان مقصوده الولد 
والتعاضددو ضد”واتناصر بالأختان والأصهار والاولادوالاً حفاد» ومثاله” قوله تعالى «حصنين. 
عر شنافين» 000 «وقوله تعالى د محصنات غيرمسافحات» أىغيرمزانيات - 
( السابع 6 اطلاق اسم الحلعلى المال” فيه لما بينهما من الملازمة الغالبة كالتمبير بإليد . 
عن القدرة و د وبالعين عن الادراك وبالصدر عن القلب وبالقلب عن العقل 
وبالا فواه عن الأ لسن وبلا لسن عن الافات وبالقرية عن قاطنمها وبالساحة عن نازلها . 
وبالنادى والندى عن أهلها وبالغائط وهو المكان المنخفض ما يخرج من الانسان لانهم 
كانوا فى الغالب يقضون الحاجة فى الا ما كن المنخفضة تسترا عن الناس( أما ) التعبير 
اليد عن القدرة فهو فى القرآن كثيرمن ذلك قولهتمالى دب أبها انبى قل لمن فى أيديكم 
من الاسرى» وقوله تعالى «تيارك الذى ببده الملك » وأما التعبير بالعين عن الاذراك 
. فهو فى قوله تعالى « أم لهم أعين بيضرون بها . أى .مصرون بادرا كها أو بنورها” 
(-وأما ) التعبيز بالصدر عن القلب فهو فى القران كثير ٠من‏ ذلك قوله تعالى < فلا 
يكن في صدرك خزجمنهة 4 أى فىقليك *ومنه قوله تعالى < و معاي 
(وأمام بالقلب عن العقل فهو فى القرآن فى موضعين ٠‏ أحدها قوله تعالى < 
ذلك لذ كرى من كان له قلب » والثاتى فى قوله تعالى د ل | 
لهم عقول” لابفقبون بها ٠٠ويجوز‏ أن يكون من محاز الحذف تقديره لهم قاوب” 
يفقهون بعقولها كا فى قوله < ولهم آذان” لايسمعون بها » أى لايسمعون بأسماعها أو 
بادرا كها (.وأما ‏ التعبين بالاأفواه عن الا لسن فهو فى قوله تعالى 2 من الذين قالوا . 
آمنا أفواههم وم تؤمن قلوبهم» أى بألستهم لان القول اما يكون بالاسان ومنه قوله . 
تعالىد يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوبهم » ١‏ وأما ) التعبير بالألسنعن الاغات فهو 
4 القرآن” ثير من ذلك قوله تعالى < فاتما سرناه بلسانك > أي باغتك ومنه:. » قوله 


5-3 
. تعالى « بلسان عسفى مبين » أى بكلامعسبى مبين ( وأما ) التعبير بالساحة عن تازلييا 
فنى قوله تعالى « فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذ رين » معداه فاذا نزل بهم ( وأما 
التعبير بالقرية عن قاطنيهنا ف قوله تعالى د واسئل القرية التى كنا فيها » ( وأما) 
التسير: بالنادى عن اهله فنى قوله تعالى < فليدع اديه »> (وأما ) التعبير بالندى عن 
أهله فنى قوه د أى الفريقين خير” مقاماً وأحسن” ندا » أى أحسن أهل يحلس 
( وأما ) التسيربالفائط وهو المكان المنخفض عما بخرج من الانسان فنى قوله تعالى 
ا ةأوجاءأحد كم من الغائط» ٠٠‏ ومن حاز الملازمة وهوالتعبير بالارادة عن المقاربة لان 
مر أرادشيثاً قربت مواقعته إيامُ غالباً وهو فى قوله تعالى د فوجها فبها جداراً 
يريدان ينقض فاقامه »> أى قارب الانقضاض ٠ومنه‏ قول الشاعى 
يُريدً! الرتمح' صدار أفى رياح ٠‏ وزغي عَنْ دماء بنى عقيل 

( ومنه ) التعبير بترك الكلام عن الفضب لان الهجران ورك اكلام بلزمان الغضب 
غالبا وهو فى القرآن العظيم فى موضعين ٠‏ أحدهما قوله تعاللى < ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يز كيهم » والآخرقوله تعالى < ولا بكلمهم اللهولا نظر اليهم يوم القيامة » 
(وشه) النجوز بالاياس بن اله-4 لان الألى ين ينض الوم لازم للضم غين 
منقلب عنه ٠من‏ ذلك قوله تعالى < أفر بسأس الذين امنوا أن لو يشاء الله لبدى الناس 
حميعا > ( ونه ) التعبير بالدخول عن الوطء لان الغال من الرجل اذا دخل 
بام أنه انه نطأها ليلة عمرسها ٠‏ ماله قوله تعالى < وربائيم اللاقى فى حجور هن 
تسائقك اللاتى دخلم بهن فان ل تكونوا دخاتم بهن فلا جناح عليكم »> ومئه وصّف 
لزملن بسفة مإنعقل عليه ويقع فيه وعو فى القرآن المغلم كيد ».من ذلك قوله تعالى 
< فذلك يومد يوم عسيز” »> وضفة بالعسر والعسر. صفة للاأهوال الواقمة فى ذلك اليوم 
ومنه-قوله تعالى < فيأخذ 5 عذاب” يوم عظم > وصف اليوم الم وهوصفة للعذاب 
الواقع فيه » وأماقوله تعالى < فيأخذ م عذاب يوم عقم » فانه حاز تشبيه شبه اليوم فى 
أتقطاع سيره باتقطاع ولادة المقم ومئة قوله تعالى < وقال هذا و0 عصبب * 
وصفه بكونه عصبباً وهو صفةٌ اشر الذى يقع فيد 


دا 
جا القسم الس.لدس عر 5م ٠‏ 
التجوز بالجاز عن الجاز 
وهوآن تحتل الجاز اللأخوذ عن اللقيقة مثابةالحقيقة بالنسة الىحازآخر فتجوز 
بالجاز الأول عن الثاتى بعلاقة ينه وبين الثاتى ٠‏ مثال ذلك قوله تمالى < ولكن 
لا تواعدوهنء سراً > فانه محاز عن مجاز فان الوطء مجوز عنه بالسسر لانه لا بقع غالبا 
الافى السر فلا لازم السر فى الغالب سمى سراً وتجوز بالسر عن المقد لانه سر فية 
فالمصحح للمجاز الاول لملازمة والمصحح للمجاز الئاق التعبير بامم المسبب الذى هو 
السر عن المقد الذى هو سسرة كا سمى عقد النكاح نكاحاً 5 سبياً قى النكاح 
وكذلك سمى العقد سراً لانه سبب فى السر الذى هو النكاح فهذا مجاز عن «جاز 
مع اختلاق اللصحح فعنى قول- واكن لا تواعدوهن سر لا تواعدوهن عقد تكاج 
وكذلك قوله « ومن بكفر بالاان فقد <بط عمله » قال مجاهد ومن يكفر 
بلا إله الا الله فقد حبط مله فان حمل قوله على ظاهسء كان هذا من مجاز الجاز لآن 
قول لا إله الا الله مجاز عن تصديق القلب يدلول هذا اللفظ والتعبير بلا إله الا 
الله عن الوحدانية من تجاز التعبير بالقول عن المقول فيه والأول مر مجاز العبيز 
بفظ السبب عن المسبب لان توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان 
ع٠‏ القسم الايع عشر » 
التجوز فى الاسماء ء وهو على سبعة أقسام 
«الأول) اطلاقا سم الأسد على الشجاع (الثانى) النجوز بالبحرعن الجواد(اثثالك) 
اطلاق اسم الفوز والحياة على الايمان والعرفان ( الرابع) اطلاق اسم .الظامة والموت 
على 0 والضلال (( الخامس ) اطلاق امم السراج والنورعنى الهادى ( السادس) 
اطلاق امم الحطب على الم باثارتها نارالحقد والغضب (السابع) اطلاق اسم الانسان على 
0008 الحيوان والبلدان وقد قحم فاك الب امبر "به عن 
المة فانه فى قوله تعالى د عالة الحطب » 
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“تجوز فى الافعال ا قراوز 


(الأو ل) التجوز بالماضى عن المستقبل تشمماً له فى التحقيق والعرب تفعل ذلك 
إفائدة وهو أن الفعل الماذى اذا أخيربه عر المضارع الذى لم يوجد بعد كان أبلغ 
وآ كد وأعظم موقعا وأنكم بي لان الفمل الماضى يعطى من الممنى أنه قدكان وجد 
وصار من الأمور المقطوعة بكونها وحدونها ٠‏ ومنه قوله على ويوم تفخ فى 
الصور ففزع من “فى السموات ومن ف الارض ل إلاما عا انه وكلة أ تر والغتريق+ 
فانه ائما قال جع ياي ادي بعد قوله ب 'ننفخ وهومستقيل للاشعار بتحقق 
الفزع وثيوته وأنه كائن لا يحالة واقع على أهل السموات والارض لان الفمل الماغى 
يدل على وجود الفعل بكونه مقطوعا به ٠‏ ومن هذا الجنسقوله تعالى « رد 
شٍِ حميعاً » فيرزوا يمعنى ببرزون يوم القيامة وانما جىء به بلفظ الماضى لان ما أخبر الله 
به لصدقه وكدته فانه قد جحكان وعد رمقل دلت قؤله عن اسمه « أ أ الل : فلا 
تستعجلوه » فأتى ها هنا ممنى بأ وها حن فيه لفظ المافى لصدق إثيات الااعس 
ودخوله فى جلة مالا.د من حدوله ووقوعه فصار يأنى بجنزلة أى ومشى * ا 
قوله تمالى :«-ويوم” سه الجبال" وترتى الارض. بارزة و" حشر'ناهم فل تغادر' منيم 
٠‏ أحداً » فانه انما قال وحشرناهم ‏ ماضياً ب . وترتى ‏ وهها مستقبلان 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تناك الاهوالكانه قال وحشرناهم . 
قبل ذلك وهو فى القرآن العظم كثير ٠‏ قال الشيخ الامام عن الدب بن عبد السلام 
فى كتابه المعروف .بالجازأ كنز ما يكون هذا فى الشروط وأجوبها وقد يجى'” فى غيرها 
٠‏ مثاله فى غير الشرط قوله تعالى < وإ قل ال ا عيبى بن مركم أ أنت” قلت لاناس 
انتوق وأى إلهين من" دون أللم » ومنه «ونادى أصحاب الاعىاف* ) ومنه« ونادى / 
أسصماب اللنة أصماب بار ومنه < ونادوا يإملك > ومنه 9 وقال. قريئة هذا ما لدىً 


كروك 

غتيفة” ») ومنه «وقالوا الجلودهم ٠»‏ ومئة «إنا أعتدنا للظالمين نار . ومنده وقاوا الجد 
ل الذى حدانا لهذا ؟ وأمثاله 00 #ؤوابه مثالة فى الشرط فقوله تعالى 
0 وإ نكم فى ريب مما تزلنا ععيدنا » معتاه وإن تكونوا فىزيب»٠‏ ومنه « وإن تيم 
فهو خير ”لك » معناو إنتتوبوافهوخيرلكم ٠ ٠‏ ومنهفان كنت فى شكمانزلنا اليك» 
معناه فانتك فى شك ٠‏ ومنه« إن كنم امنتم بال فعليه توكلوا» معناه إن تكونوا مؤمنين 
بالل فعليه توكلوا(وأما) فى جواب الشرط فقوله تعالى« الذين إن مكناهم فى الأرض 
أقاموأ:الضلاة 4 وومنه «ولثن أرسانا ريحا فرأوه مصفرءا لظلوامن:سده يكفرون» قال 
الخايل معناه ليظان” ٠‏ ومنه « وإن عدثم أعدنا »> معناه وإن تعودوا الى قتال ممدعدنا 
الى تشترء والشرية لألكوو الامنفلل والليى عل المستقيل شعقيل لإعغالة وهذا من 
ا زالتشبيه شه لتقل فىالمقيقة وش وتهالماضىالذىدخل ف الوجود بحي ثلا يكن رفعه 
(الاى) التعمير المستقبل عن الماضى وهو فىالقران العظم كثير م من ذلك قوله تعالى 

«:واتيموا ماتتلو الشياطين على ملك سلوان © * ومنه < دكن وفريقاً تقتلون »> 
معناه وفريقاً فلم ٠»‏ ويجوز أن يكون القول فى هاتين الآيتين حسكاية حال ماضية . 
مثله فى قوله تغالى < تريدون أن” تصدونا عما, كان' يعبدا بإؤنا» وكا فى قوله تعالى :ما 
٠‏ يعبدون إلاا كأ يعبد أباؤهم من قبل ٠»‏ ومنه قوله تعالى « وكانوا يصرون على ادك 
العظم » ومنه « وقد كانوا يدعون الى السجود > ومنه « وإذ تقول لاذى أنعم الل 
عليه » معناه وإذ قات وهوفىالقران كثيث إواتما 6 قصدت العرب بالاخبارعن الفعل 
المافى بالمستقيل لآن الاخمار بالفعا ل المضارع أذاءأق به فى حالة الاخبار عن وجود كان 
ذلك أبلغ من الاخبار بالفعل.الماضى وذلك لآن الفمل المضارع يوضح الخال التى ربقع 
فهاو مستخضرعالة الضووة حي كان السامع ؛ بشاهدها ولي س كذلك الفعل الماضى والفرق 
ينه وبين القسمالذى قئله هو أن الفعل'الماضى بر به عن المضارع اذاكان الفعل المضارع. 
من الاشياء البائلة الى لم توجد والامور امتعاظدة التى لم محدث فتجعل عند ذلك فيا 
فد كان ووجدووقع الفراغ هن كونه "وحدونه وأما الفمل المضارعاذا أخبر.به عن 
لماغى 0 الغفرض بذلك انين هيئة ة الفمل واستحضار صورته ليكوزن السامع كأنه 

0 (ه-فو ابد ) 


#1 
نعاينها ونشاهدها. ( الثالك ) التجوز بافظ الحب عن الأمى وهو فى القرآن العظم 
ل .من ذلك قوله تعالى « والوالدات” برضعن > أولاده” حولين كاملين » ومنه 


: 27 قوله تعالى « والذين يتوفون متم ويذروت" أزواحاً دشن أسون ارفة أشهر 


وعشرأ ٠»‏ ومنه قوله تعالى « تؤمنون بللَه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالم 
وأفسك » معناء آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا فى سبيل اله بأموالم وأفم واذلك 
أجيب بالمزم فى قوله « يشفر للك ذنويم ويدخلكم جتاتر > ولا ؛ يصح أن يكون. 
عجواياً للاستفهام فى قوله ‏ هل ألم لأآن المغفرة وإدخالاجناتٍ لابترب عللى 
مجحرد الدلالة وهذا من از التشييه شبه الطلب فى تأ كيده يخبر الصادق الذى لابد من 
وقوعه واذا شه بابر الماضى كان 1 كد وكذلك الدعاء والأمس والنهى بالخبر الماضى . 
اذا أريدتا كد ماعبر عنها بالمبر المستقبل فان بالغت فالتا كيد تجوزت عنها بالخير الماضى 
( الرابع) التجوز بلفظ الخير عن الدماء وهو فى القرآن العم كثيرة» من ذلك قولة 
تعالى ذ لا تثزيب علي اليوم يغفر الله لي م » معناه اللهم أغفر لهم ٠‏ ومن ذلك قوله 
صلىالله عليه وس برحم الله أخى لوطا ا بأوى الي ركن شديد. ومن ذلك نشميت 
العاط سي رمك ألله وفىاحابته مهدديم اللهويصاح بالك «المعنى اللهم أرحهاللهم اهدجم 
( الحامس ) التجوز يلفظ الخبر عن النبى وهو فى القران كثير”. من ذلك قوله تعالى 
ومامنفقون الا ابتغاء وجه الله » معناء ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله ٠‏ ومنه قوله 
تعالى < لا تعبادون الا الل » معناه لا تعيدوأ الا الله ٠‏ ومنه قوله تعالى < لاتسفكون 
دماة؟ ولا نخرجون أنفسكم من ديارك» (السادس) النجوز بلفظ الأمرعن احير 
اتوكيداً للخبر لآن الامى للانجاب فيشبه الخبر به فى ايجابه وهو فى القرآن فى موضعين 
قوله تعالى < قل من كان ف الشلالة فاجده له الرحن مداً » تقديرء قل من كان فى 
الضلالة يمدد له الرحمن مدا أو مدله الرعر: مداه ٠‏ الثالى «ائعوا سبيلنا واتحمل' 
بطلا ؟» 000 0 ط عن الام وهو فى آلة رأنالعظم . ير 
من ذلك قوله تعالى < يكن منكم عشرونة صابرون يغابوا مائتين »> معناه عند 
ديام ٠‏ ومنه < وان 0 مائة يغلدوا ألفا »> معناء فليغليوا ألفاً 


وات 


ومنه « فان يكن متك ماه صابرة يغلبوا ماثتين » ممناءفايغابوا مالثين< وإن يتكن 


من ألف يغلبوا ألفين» معناء فليغلبوا ألفين والمراد به التأ كيد لانه خبر تجوز به عن 
الطلب ( الثامن ) التجوز بلفظ النهى عن أشياء ليست مرادة بالنهى وانا المراذ بها 
ما يقاريها أو يلازمها أو تكون مسببة عن وهو فى القرآن المظم كثيرة ٠‏ فن ذلك 
قوله تعالى < ودرا الببع » » نهى عن اليبع فى الفظ وهو مباح” وأراد ما بلزم عنه 
من ترك الواجب ٠‏ وميه قوله تعالى « ولا عمو تن ال وأج: مساموان »> النهى 
عن الموت نفسه لايصح لانه ينافى التكليف لكنه تجوز به عما يقارنه من الكفر 


فكأنه قال ولا تكفروا عند موتكم ٠‏ ومنه < قوللا أريتك هاهنا » معناءلا تحضرن . 


فأراك فنجوز برؤيته عن سببها وهو الحضور ٠‏ ومنه نهيه صلى الله عليه وس عرن 
الببع على بيع الأخ ليس التهى عن نفس الببع لأنه محقم" بشرائط الصحة انما النهى 
. عن أذية الاأخ المقترئة بالييع ٠‏ ونه النهى عن الخطبة على خبطة الال ليس النهى 
عن الحطبة نفسها وانما النبى عما بلزمها من تأذى الخاطب ١‏ الناسع 6 التجوز بالنهى 
لمن لا يصح هيه والمراد به من يصح نهيه وهو فى القرآن كثير”» فنه قوله تعالى< ولا 
تمد يناك عم » النهى فى اللفظ لاحينينَ وامراد بذلك ذو العينين أىلاننظر الى غيرهم 
* ومنه د لاتليكم أموال ولا أولادكم عر ذكر اللَّه» النهى فى اللفظ للاموال 
والأولاد وفى المعنى لذوىالأموال والأولاد ٠‏ ومنه « «لايغرنك تقل ب الذي نكفروا 
فى البلاد» الهى فى اللفظ اتقلب والمراث به النهىعن الاغترار بالتقاب ٠‏ ومنه قوله 
د فلا تقركتك” الحياة اللأنيا يا » النهى فى الافظ للحياة الانيا وللراد به نمى الخاطبين 
عن الاغترار بها .٠‏ ومنه قوله ال ولا تمك أموّالهم ولا أولاض” ؟ النهى 
ش فى اللفظ للأموال والا ولاد وفى المعنى نهى الخاطنين عن الاجاب بهما ٠‏ ومنه قوله 
تعالى د ولا تأخذ ؟' بهما رأفة فى دين الل » النهى لارأفة فى اللفظ وللمخاطبين فى 
المغنى » ومنه قوله تعالى< واتقوافتئة لا نصيين الذين ظامواشم خاصة > النهبى لضمين 
الفتةفىاللفظ وللمخاطبين ف المعنى لانتع رضن لا صابة الفتئة ابا كم لسبب تقريرهاوئرك 
نكبرها والتقدير وانقونا تقدبر قتنة لانصيين عقوبتها أو شؤمها أو والها الذبن غلاموا 


02 
منكم خاصة ( الغاشر ) النجوز بنهى من يصح نهبه وااامبى فى الحقيقة غيره وهو فى 
القرآن العظم كثير” ٠‏ منه قوله نعالى < ولا يصدةنك عن' آيات الله معناء ولا تصدن 
عن آيات الله سيب صدهم إنالك * ومنه < فلا يصدنك عنها من لا يؤمن مها »> معناه 
فلا تصدن عنها ٠‏ ومنه قوله تعالي < ولا يفتك الذين لا يوقنون >معناء ولامخفن 


اا ا 00 سه لاع جل سيبلب بي سبي نسو جيه مجع 


التجوز بالحروف بضها عن بعض وهو عشرة أقسام 


( الاوك )-هل_ابتجوز بها عن الامر والننى والتقديروهو ف القرآن العظمكثير 
.> أما التجووهها غن الامر ففىمواضع * *منها قوله تعالى < ه هلثم سامون » عتاه 
أساموا ٠‏ ومنه قوله:تعالى « فيل أ تبون :ماد فاثيوا ٠0:‏ أما التجوز فى 
ألننى فهو فى مواضع ٠منها‏ قوله تعالى 5 فيل عرّتى لهم من باقية » وقوله تعالى<«فهل 
مهلك" إلا القوم الفاسقون » معناء فا ترى لهم من باقة فلا مهلك الا القوم الفاسقون 
*وقولهتعالى< هل ينظر”ون إلا أن يأتيئ' اللّ فى ظلل ‏ ن التهام » معناه ما ينظرون 
الاأنيأتهم الله في ظلل وءثئل هذا فى القران كثير ٠‏ وأما قوله تعالىه هل منمزيد». 
فقيل أنه اننى الاستزادة معناه لا مزد ف وقيل انه طلب لها معناه زدق» ٠‏ وأما. التجوز 
1 ف اتقزير قهو فى القران العظم فى ابتين ٠‏ احداها قوله تعالى 2 هل عدم من 
عم فنخر جوء * لنا > اثثانية فى قوله تعالم هدهل لك مما لكك" أعاكم من شركاء 
. فما رزقناكم » ( الثاى 4 01١‏ يتجوز مها ع نالنى وعن الأمر والايجاب 
والتقرين والتوبيخ» ٠‏ أما التجوز بها عن الننى ففى القرآن العظه م منه كثير ٠‏ ءن ذلك 
قوله تعالى < أفأنت 2 النابن حدق يكونوا. ومين © فتاه لست مكره الناضش 
حت يكونوا مؤمنين٠‏ وقوله تعالى « أفأنت تقد من فى النار. » معناه لست منقذ من 
في النار ٠‏ وقوله تعالى. « أفأنت يسيع الصمه أو تهدى العمى > معناه لسبت مسمع 


بم 
الأصم" ولا هادى الأعمى ومئله 00 التجوز بها فى الايجاب فهو 
فى القرآن كثير ٠‏ فن ذلك قوله تعالى < ألس الله بكاف عبد » معناه الوعد يكقاية 
العباد ٠‏ وقوله « ألسن أل بعزيز_ذى التقام » 00 تعالى ألس ذلك بقادر على 
أن يح الموتى» ٠٠‏ ومنها قول جرير ٠‏ 

ألس؛ خي من ركب المطابا . . وأندى العالين “بطون واحر 
وقول الاخر 
ألستا أرَىالنجمالذىهوطالك عللها وهذا للمحبين نافم” ‏ 

وأما التجوز بها فى التقرير فبو فى القرآن كثير ٠‏ من ذلك قوله تعالى < أأنت قلت" 
اناس اتخدونى وأى إلبين من دون الل » وقوله تعالى د أ أنت فمات هذا ب لبتنا 
ا إبراهم > وقولهتعالى د آلذا كبن حركمأم الأنثيين ٠٠»‏ وأما التجوز مهاف التوبيخ 
فهو فى القرآن كثير ٠‏ فرء_ ذلك قوله تعالى « أففي الل تتقون 6 وقوله تعالى 
, أتقولون على لكر > وقوله تعالى «أتأمرون العا لبرت ونشو ن أنفسكم » 
وقوله تمالى « أفتؤضون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ١١‏ الثالك 6 التجوز 
8 إبنى ل وله حقيقة نتحقق فى قسدين ‏ أحدما احتواء جرم على جرم كقوله تمالى 
« أفأنت تقذ من فى النار » وقوله تعالى د وهم فى القراقات آمنون » الثاناحتواء 
جرم على معنى كقوله تعالى «.فى قلوبهم مرّض” » وقوله تعالى. « وبقولون فأنقنهم 
لولا يذ نينا الله عا نقول »وكقولههإن فى صداور هم إلا 5 ماهم ببالفه» وأمثاة 
فى القرآن كثير ٠٠‏ وأمًا التجوز بها فبو أنواء 0 أن يجمل المعنى ظرفاً لتعلقه 
بكعفى آخر وذلك قوله تعالى « وحاهداوا بأموالع م وضع فى سييل. لّهِ» وهوطاعته 
واجتناب معصيته أو الة تال فى سبيله ظرفاً لتعلق المهاد والمهاد قم بامجاهد ٠‏ وهمن 
ذاك قوله تعالي « لآارب فيه » ومن ذلك قوله تعالى وإن النناعة لآنية لارمسه 
فنها »> جعل الساعة والبكتاب ظرفين لتعاق الريب لا لنفس الريب فان الريبٍ حال فى 
امراب ٠‏ ومنه قوله تعالى « ويستفتونك فى النساء » أي فى ورهن جعل التوريث . 
محلا لتعلق الاستفتاء ثم قال« قل الله يفتبكم فيون » أي فى تور مهن لفعبل التوريث 


اا 
يحلا لتعلق.بيان الفتيا وج قول المفنى ٠‏ 'وءنه قوله تعالى « فهندى الل الذين آمنوا بلا 
اختلفو! فبه من الحق” بإذنه» جمل اق تحلا لتعاق الاختلاف والاختلا تائم الحتلفين . 
.دومتدقوله تعالى < قاد رم فيا » » أىفان دارأتم فقتلها ؤمل القتل محلا لتعلق الدرء. 
* ومندقوله تعالى دفذ رسكن الذى / لتاق قو حمل تعنة أو اودته ظلر فالتعلق لومون 
لا لنفس اللوم .فان لوبهن قم بهن ٠‏ الثائق التجوز بها عن الباء الى نبب وهى فى: 
القرآن المظم كثير ٠‏ فن ذلك قوله تعالى < وليس عابكم اجاح فيا أخطاتم ب » 
أى بسبب ما أخطأتم ٠‏ ومنه قوله تعالى « وقائلوا فى سبيل الله »> أى لسبب نصرة 
سبيل ء وكذلك الحب فى الله والبغض ف الله أى سيب تعظم الله وله نظائر كثيرة 

ولا كان المسبب متعلقاً بالسبب 'جعل السبب ظرفا لتعلق المسيب ٠٠‏ الثالك من التجوز ' 
به وهو أن يجمل ارم محلا لتعلق امعنى وهو فى القرآن الحيدكثير ٠‏ من ذلك قوله . 
تعالى « ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » جعل الأجرام محلا لتعلق الفكر 
لا لنفس الفكر فان الفكر قم بائتفكر * ومنه قوله تعالى < أو +ينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله من ثوء » جعل السموات والارض والخلوقات كلها 
عخلا لتعلق النظر لالنفس النظر فان الناظر قم بالنظر حال" فيه ٠‏ ومنه قوله تعالى: 
أو م يتفكروا فى أنفسهم »> ( الرابع ) من |اتجوز , به أن يجعل المعنى محلا لاجرم 
وهو عكس الأول فتنجوز به ع نكثزة ما جعل ظرفا محازاً ما كان الحاوى أعظم من . 
. الخوى شبه به ما توالى أ وكثر من امعان ومنه فى القرآن ثى' كثير ٠‏ من ذلك قوله 
تعالى < إنا لنراك فى ضلال مبين » ومنه « ” ص بك فى الظامات »> أى صم وبكم فى 
الضلالات + ومنه قوله تعالى 0 فوم ديم ترددون » ومنه قوله تعالى «ألاإنهم: 
5 عيفر من لقاء دوم » وأما قولهتعالى د إن المثقين فىجنات ٠‏ ونعم *فىجنات وعهره 

في جنات وعيوزر وفوأكه > فن جع بين الحقيقة والمجاز جعل ‏ فى بالنسبة الى 
انان ظرفا ححقيقياً وبالنسية الى العيون والمهر والنعم ظرفا بحازيا ومن لم يجمع بينهما. 
يقدبر. أن المثقين فى جنات وفى نعم وفى عيون وفى نهر فيكون فى الثانية بجا خض 
مشر 0 والانهار والعبون والفواكه وبدع الأواني علي حتيقنها ولك أن . 


ظ - وما ظ 
نجل ا بع مجازاً على حذف لذات تقديرء ان التفين فى اذات جنات وفمم وفىلذابة: 
جنات وعيون وفى لذات جنات ومين وفى لنبات وفوآ كه 3 تقدر أن المنقين ف نهم 
جنات وعيون وفوأكه أو ماأشبهه ولا تقدرمثل هذا فى قوله - ف جنات ولعت 
أذ عي القدير وفى نعيم نعيم وهو سمج لا بقدر مثله فى كتاب الله ٠‏ وأما قوله نمال 
3 31 ان ال تسحد له من فالس.وات ومن فالأرض والشم سس والقمر” والنجوة 
اال والشجر” والدواب » فظاهره عندمن جمع بين الحقيقة والجاز طتكية فين 
يعقيل على السجود المعهوه وفما لا يعقل على الانقياد للقدرةوالارادة .وأما قؤله تنا 
, أفى اشر شك * فالتقدير فيه أفى وحدانية الله شك فهو من جمل المعنى غرف لتبلق 
المعنى ٠‏ وأما قوله اتغالى < وهو الل فى السموات وفى الأرض » وقوله « كل بو مهو 
فى شأن » فليس الظرف هنا متعلق بجوهى ولا عرض وانما هذا من محاز التشبية عير 
بكونه فى السدوات والأرض عن علمه ما نين لأن من حضر مكنا م يخفعليهنماقية 
وأماقولهة كل يوم هو فى شأن ‏ فهو لشنه < إن أحماب” الجنة أليوم فى شفل. 

فاركهون » وكقولهم أنا فى شغلك وحاجتك ولايخنى وجه النشييه فيه( الخامين ) 
التجوز يعلىب وحقيقنها استعلاء جرمعلى جرم كقوله تعالى «وعلىالاعنافيرجال» 
ومنه قوله تعالى « لتدتوئوا على ظهورء » وأما محازها فملى قسمين ٠‏ أحدما النجوق . 
عن الثبوت والاستقراركة قوله تمالى < أوائك على هدى” من ربهم » © وقوله تسالي 

« قل إنى على بشم كن رف » وقوله « وإنا أو إيا"م أمى هدىة > ومنه قوله.تعالى 

« وإنك أملى خاق عنا يم » وهذا أيضاً عن مجاز التشبيه شبه الفسكن هر الهدف 

والأخلاق المظمة ب والثبوت عليها لمن علا على دابة يصر”فها كات شاء 6ه . 
ثائى أن يمل النى علي الجرم تجوز كقوله تعالى « رحة اه ويركاته ميم أل ٠‏ 
الببسٍ »> وكقوله د أولثك عليهم صلوات” من بم ورحمة » والفرض.نذلك كير 
الصلاة والرحمة لأن ماعلاك وجللك فقد أحاط بك ٠ ٠‏ وأما قولة تغالى دوا اغيم 
المن” والسلوى » فبؤ من نزول جرم على جرم ولا بد فيه من حذاف تقدره وأنؤليً 
على أشجارة أو على حاتم ٠‏ وأما قوله تعالى « رج غلى قومه فى زيئته » معنباء 


اهقب 


فرج على نادى قومه أو على سحل.قومه * ومثله قوله تعالى د آخر أج' عليهن” > فعناه 
أخرج على مجلسهن أو مكانين ٠‏ ومثله قوله تعالى « كلا دخل علها 0 الحراب. 
وجد عندتها رزقا »معنا كلادخلمكانها أو خرابها (السادس) _عن- وى حقيقة فى 
يحاوزة جرم عن جرم وتعديته عنه ثم يستعمل فالمعاتى على طر بق التشبيهكقولهتمالى 
و ومن أعرض عن ذكرئ فان له مميشة ضنكاءشبه انصراف البصيرة عن تأمل ذكرء 
بانصرا ف الجاو زعمايجاوزه ٠‏ وكذيك قوله تعالى «فاعرض علهم» إن حمل على ترك القتال ٠‏ 
كان المعنى فانمسرفع نقتالم وإن حمل على غيره فعناه جاوز عن أذيتهم وفى. اللحديث 
تجاوزعماتط المعنىتر كالمو اخذة لأن المنجاوزءن الثى* نارك” لهوكذاك قوله صلىاللّه عليه 
وس إن اللتجاوز لام عماحدثت به أنفسها (الدابع» حرف عو ع شد وانناء 
غابةالامكنة ويتجوزيها عن ابتداء الغاية فى الأؤضة مل قولة تعالى «لستعد سن عل 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيهه فاستعماها غابة فىالأزمنة لشنهواإلاما كن 
وكذيك مجوز م عن التعليل فى مثل قوله تعالى « 7 تخطاناهم ةنا آق 01 
أجل خطاياهم أغرقوا"لانابتداء غابة المعلول صادر عن علة فشبه ذلك بإبتداء الغاية 
لكان (الثامن» حرف ثم ويستعمل حقيقة فى “راح الزمان والمكان ميجو زبها 
فى تراى بعض الرئب عن بعض بالآباعد المعنوى فشبه التراخى المعنوى بالتراحى الزماتى 
والمكان وهو فى القران العظم كثير” ٠فْن‏ ذلك قوله تعاللى< نم كانه من الذين أمنوا » 
اف بأ للتراحى الذى بينالايعان والعمل الصال.فان الايمان أفضلمن حميع أعمال 
الاننان فهو متراخ فى الفضل عن فك الرقاب وإطعام السغبان 8 مؤخر فى اللفظ 
مقدم فى الفضيلة والرئبة على تياعد وتراخ يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم ما سثل أي الأعمال أفضل قال الاعان باللّه قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا 
قال امياد ف سبيلاللهويد ل أن ثم هاهنا لتراى الرتب لا لترزاخى الزمانلان الايمان 
شرط فى اعتارفك الرقاب واطعام النغاى فلا جوز إن المشروط على شرط 
««وفئة قال الشاعس 
َ#* إن مَنْ ساد ثم ساد ألو © 


5 
جاه بم لتراخ بين السؤددين مر الفضل ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولقد خلقنا”ك ثم . 
صورنا م ثم قانا للبلات اشتينوا لآدم » على قول بعضهم قال جى' بم لنفاوت مأين 
العمة النصويرونعمة"السجود لآدم قال فان اسجاد الملامكة له أكل أحسان وألم ‏ نعام 
من التصوير * وقدر بعضهم ولقد خلقنا طينتكم ثم صورناكم فى ظهر أبيكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم ٠‏ وقال بعضهم نسبة الحلق والتصوير اليناامن بمحاز نسبة ما 
يتغلق بالؤاحد الى ماعة ٠‏ ومثاله قولة عروجل:< براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتممن المشركين» نسب المجاهدة الى الماعة والمراد بها معاهدة رسول اله صلىالله 
عليه وس ٠‏ ومئل قوله تعالى «ألاتقاتلوان قوم تكد وا أيجاتهم »نسب النكث الى الكل 
وانما نكئن. بعضهم ٠‏ ودئله قوله تعالى « وقالت اليهودعزيربنالله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله »"ولم تقل امود كلها ذلك وكذلك التصارى لآن لعضهم قال ذلك ولعضهم 
'قالهوالله وإعضهم قالهوثالث 'ثلاثة وقال بعضهم هوعبداللة ورسوله فنسبالى الفريقين 
ماوجد من لغضهم * ومثله قول امرى” القس 
* فان تقتلونا اقتلك » 
(وأما» من يقول” إن ثم تستعمل فى ترا بعض الاخبارعن بض فلا يستقمفى 
.هذءالا يةاولا ف قول الشاعس 
* إن من سادشم ساد أبوم به 
لاا :ا نس أن أ هغل 000 بين الاخبار فى قوله ‏ ولقد خلقنا 5 * م عورن م 
قانا للملائمكة |-سجدوا لآذم : وكذلك قو ل الشاعس -إنمن سا مسا أبوه - يعلأنه 
لم يقل #إنه ن ساد ثم ولفنزهاا طويلا راح م قال ساد أ يؤمب وان استمالها 
ىََ ف لواحي الوا خبار بعيد فى استعيال العرب لان التراخى اموجود فى كلامهم أنه بقع 
فى مداولات الا لفاظ لابين أنفس الالفاظ وهذا انما نسح استعماله فى مقالات للاخبار 
يها تعاقت إنيت أنه قولمن يع#مهدعلى قولهفى هذا الشأن (التانع) خرف اليافت 
قال سيبويه هى للالصاق والاختلاط والالصاق أضراب ٠‏ أحدهاحقيوهوالصاقجرم 
جرم كقولك الصقت” القوس بالهراء والحشةبالجدار ٠‏ والثاتى محاز الصاق المعنى بجرم 
(5-فواك ( ش 


:1م 

كتواك لطفت بزيد ورأفت" سيرو فكأنك ألصقت اللطف والرافة «لوقينا به 
وكقولك مرت بزيد ير تقديره صرت بمكان زيد أو عحل زيد 
وهو من كارا الله كأنك ألصقت المرور بالمكان ٠‏ الثالت الصاق الممنى بالمعنى 
كقوله تعالى « أن النفس" بالنفس والعين بالعين > أى النفس مقتولة بقتل النفس 
والعين مفقوءة بفقء العين ال انا لكون المسبب وهو القصاص منسوبا آلى الناية 
نسبة التشبيه وهو جار فى حميع الأسباب (العاشر) حرفان وهما _لعل «وعسىب وها 
يحاز تشبيه أو تسبب وحقيقتهما التزجى والتوقع قالله. سيحانه تعالى وتنزء أن يومف 
بحقيقتهما بل يصح حلهما على از التشبيه والتسبب ٠ ٠‏ أما يحاز التشبيه فلآن معاماته 
بالأعس والنهى والوعد والوعيد مشبه ععاملة ملك عامل عبيده بذلك على 0 إجابتهم 
فان كل من سمع الماك أمى وينهى ويعد ويوعد. يرجو اجابة المأمول واثابته لاسما اذا 
كان ذلك الملك كرعاً صدوقا لا يخلف المعاد ٠‏ وأما محاز التسبب فلان رحاء الاحابة 
وما يترتب عللها من الفلاح مسبب عن لين الحطاب وحسنالترغيب والترهيب فكدلك 
- الرب ونهيه مع وعده وابعاده يوجبان لكل من سمعهما خوفا ورجاء. لا. يوجد 
مثلهما فى حق غيره ٠‏ ويحقق ذلك أن الكلام المنفر لا يتوقع منه اجابة ولا إنابة 
والكلا م الين المرغب يتوقع كل من سمعه الاجابة والانابة فلذلك قبل لمومى وهرون 
عامهما السلام ه قتولاكه قولاً ليناً لعل بنذ ك” أو يحْشى » لما كان القول اللين سباً 
لتذكر والحشية أمرهما به لتقوم عايه الحجة فهذا الرجاء النملق بكلامه» وأما الرجاه . 
3 بأفعاله فك فى قوله سبحانه « والل” أ رج من طون أ ها : ك لاتعامون 
شثاً وجعل” ل السمع والا بصار والا فئدة الم تشكرون > ل عند اسم 
الجباء ال لا بتصور:وجؤدها من غيره أردفها بقوله - انع تدكروو ل من يا 
٠‏ أن الشكر مجو رمن المنعم عليه متوقع منه.ولاسما عند جذء الننم لابه عاملوم هذه 
النعم معاملة الراجى كم عاملهم الفتن معاملة الفائن فوصفه نفسه يكونه راجيا ارده 

نفسه يكو نه فانناً وكذلك نظائره 


ع 
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-:« القسم المشرون #د- 


من أقسام:المجاز الاستعارة وعى على أريمة أقسام » وقيل على نسمين 

٠‏ وقبل على سبعة أقسام» وقد بيناها فى الوجه الثالك من السكلام علبها 

عل وفقنا له واياك أن اننظ اذا استعمل فيا وأضع له فهو حقيقة » وان استممل 

قَّ غبرماوضع له فانلم يكن لناسبة بينه وبين ماواضع له فهو الموكل”7 وان كان لمناسبة 
ينهم فان حسن فيه أدات التشبيه فهو محاز التشبيه. وان لم يحسن فيه اظهار أدات 
التشيه فهو الاستعارة ٠٠‏ واذا تقرر هذا فالكلام فى الاستعارة على وجوه ٠‏ الاول 
هل هى من أنواع الجاز أم لا ٠»‏ الثاتى فى حدها ٠.‏ الثالك فى أقسامها ٠.‏ الرابع : 
فى اشتقاةها .٠‏ الخامس فما تنهياً .به الاستعارة وما لا نتهياً ٠٠‏ السادس فى الاستعارة . 
٠‏ التخساية ٠٠‏ السابع فى الاستعارة ووه الثامن فى الاستعارة المرشحة ٠٠‏ الاح | 
فى الاستعارة اللسنة ٠*‏ العاشر فى الاستعارة القبيحة ٠٠‏ الحادىعشر فى بان ماظن 
2 أستعارة ولبس باستعارة ٠‏ الانى عششر فى الاستعارة بالكتاءة ٠٠‏ اثالث عشر فيا 
تتاؤل به الان تمارة منزلة الطقيقة ( أما الأول ) فقد اختار الامام نكر الدين رحمه الله 
أن الاستعارة ليست من احاز لعدم النقل وججهور عاماء هذا الشأن عدوها من الحاز 
لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له ( وأما الثانى ) فقد اختلفت عبارا:تعاماء هذا الشأن 
فى. حدها فقال على بن عسى الاستعارة استمال العبارة لغير ما وضعت له فى أصل الافة 
وقد أبطل الامام نفر الدين ما قاله ابن عبدى فى حد الاستعارة من وجوه أربسة .2 
٠‏ الاول أنه بازم أن ي>كون كل محاز لفوى استمارة ٠‏ الناتى ,باز أن تكو نالاعلاءالنقولة 
من باب الجاز ٠‏ الثالك استمال اللفظ فى غير معناه لاجهل بذلك ٠‏ الرابع أنه يتناول 
الاستعارة النخبيلية على ما سيأتى ٠٠‏ وقال قوم الاستمارة جعل الثىء الثى> أو جعل 
الثىء لاثنىء لاجل المبالفة فى التشيه ٠ ٠‏ فالاول كا تقول اقبي" أسداً وتعنى الشجاع . 
(01. كذا في الاسل وكنب بهامشه لمله امنقول فلبحرر 


4غ د 
ققد جمات الشجاع أسداً فهذا جعل” النىء النى» ٠‏ والثانى كقول الشاعي 
إذ أصبحت بيد الثمال زمامها » 

ويناق 0 قال المتقدمون من أرباب هذه الصناعة الاستعارة الا#:دلال بالثى' 
المحسوس على المنى المعقول ٠‏ فول افو اه أنواع الاستعارة فان الاستغارة على أقسام 
وا بيانه ٠٠‏ وقال قوم الاستمارة ادعاء معنى الحقيقة فى الثى؟ لامبالغة فى التشبيه 
مع طررح المشبه ٠٠‏ وقال الامام نكر الدين رحمه الل الاستعارة ذ كر الثىء بامم حيرم 
٠‏ وإنبات ما لغيره له لاأجل المالغة فى التغبيه ٠‏ فقوله ذكراك ابام غير احترازاً 
عما اذا صرتح يذكر المشبه كقولك زيد أسد فانك ما ذكرت زداً باسم الاسد بل 
3 باسمه الخاص فلا جرم أن ذلك لم يكن استعارة ٠‏ وأما قوله _واثياث مالغيره 
ل# ذكره لتدخل فيه الاستعارة التخبيلية»وقوله _لاجل المالغة فى التشييفت# ذكره 
لتميربه عن الجاز (وأما الثالك) فقد اختافت عبارات أ ربابهذه الصناعة فى أقسامها 
فقالقوم أقسامها أربعة:الاول أن يكون المستعار والمسعار من ةمحسو سين ٠‏ الثانى أنكونا 
معقولين ٠‏ الثالك أن يكون المستعار معقولا والمستعار منه سوسا ٠:‏ الرابع أن يكون 
على المكس ٠٠‏ أما امنيا اللقفوس سوفن فهى على قسمين ب أن يكون 
الاشتراك فى الذات والاختلاف فى الصفات والثاتى أن يكون المكن ٠‏ فثال الاؤل 
أن مكونا حقيقتان تتفاوت إجداها فى الفضيلة أو النقص والقوة والض.ف فيتقل اللفظ 
الموضوع للاكل فىذلك النوع الىالاتقص «مثالة استعارة الطيران للعد'وفانتهمايشتركان 
فى الحقيقة وهى المركة المسكانية إلا أن الطيران أسرع من العد'وفاما تساويافى | طقيقة 
واختلفا فى القوة والضعف فى السرعة لاجرم نقلوا اسم الكامل فى السنرعة الى 


الناقص فيها فسدوا المدو طيراناً ٠‏ وقد بقع فى هذا اين ها" يظن أنة مستعار“ولا 


2 00 ا حهه ة الاختاللان 0 عن مفهوم اليس 
فالظاهر ان الحرق حقيقة 0 الثوب از فى المفاة ولكن التحقيق بأباه لان الشق 
يستعمل "في الحرق فيقال شققت النوب والشقعيب .فى الثوب وهذه الملاقاة على وجه 


5 8- ٠ 
المقيقة فلها قام الشق..مقام الحرقوجب ان يقوم الخرقمقام الشق ظاهراً والا لوكان‎ 
لاخرق مفهوم سوى مفهوم الشق لكان لفظ: الحرق مشتركا ببنهما وهو خلاف الاسل‎ 
قت أن الخرق والشق 3 لفظان مترادفان ولاكان الشق حقيقة 2 الصفاة كان الحرق.‎ 
حقيقة ة ينا قب لم قات - خرق الكشمة كن من الحقيقة فى ذيء لانه‎ 00 
من ينث م الثوببل هذه 20 ارة‎ 5 53 ُ 
عنمفهوملفظ الحرق ولماكانت افظةالخصوصية الى .هاتقيزتفرق اجزاء الحجر عضها‎ 
من بعض عن تفرق أجزاء الثوب غير داخلة في مفهوم الخرق كان استعال الخرقفي‎ 

الموضعين حقيقه ة ولو قدرنا دخول تلك الخصوصية فى الحر ق كان استعاله فى الحجى . 
على طريق الاستعارة فهذا هو القانون فى هذا الباب بعد: أن لاتضايق فى امثال هذا كله 
اذاكان الاشتراك ف المقيقة والاختلاف 2 العوارض والصفات ٠٠‏ وأنا 55 
لمكن وهو أن يكون الاشتراك فى الصفات والاختلاف فى الحقيقة فثل قولبي 
الثاق وهو استعارة اسم ثىء معقول لثىء معقول وهذا أيضاًانما يكون فى أمرين 
يشتركان فى ودف عدمى وق واخدذغا بذلك لوعن او وفمه أ كل فيئزل 
الناقض منزلة الكامل ثم ان المشتركين. إما أن بكونا متعاندين أولايكونا كذلك فارن 
تعاندا فاماأن يكو نالتعاند بالث.وت أوالاتتفاء أوما بالتضاد» مثال الاول استعارة اسم المعدوم 
للموجود أو الموجود للمعدوم ٠‏ أما الأول فمند ما لا يحصل من ذلك الموجود. قائدة 
مطلوية فيكون ذلك الموجود مشاركا للمعدوم فى عدم الفائدة لكن المعدوم يذلك 
أولى فيستعار لذلك الموجود اسم المعدوم ٠‏ وأما الثاق. فعند ما تكون الآثار المطلوية 
دن الثى' باقية عند عدم الثى“ فيكون عند ذلك المعدوم مشاركا للموجودبتلكالفوائد 
لكن الموجود أولى ذلك فيستعار لذلك المعدوم | سم الموجود + وأما اذا كاالتعاند 
بالتضاد حقيقة كان أوظاهراً فثاله تشببه الجهال بالأموات لأن المقصود. بالحياة الادراله 
والعقل فاذا 'عدما فقد 'عدمت الآثار المطلوبة من المياة قتصير تلك الحياة مساوية 
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امموت فى عدم الفائدة المطلوبة والموت أو لى بذلك فتتنزل اللياة «نزلته ٠‏ ثم الضدان 
اذا كانا متقابلين الأشد و الأأضعف ف ىأحد الطرفين اسم الازئد وى الطرف الآ خراسم 
الأنقص ٠‏ فشرط مساوى النييه مثلاكل م نكان أ أقل* غلا وأضعف: قوة كان أولى 
أن يستعار له اسم اميت .ولا كان الادراك أقدم من الفعل فى كونه خاصية للانسان 
لا جرم كان الاقل علما أولى اسم الث ت أو لاد ءن الاقل قو”ة باسم الخياة فالاشرف 
عدا أولى ذلك الوا تعالى 1 0 0 فأحيناء » هذا اذا كانا متقاباين أما اذا 
2 كذك وهو أنيكوناء وجودين يشتركان فروساف معقول إلا أنذلكالومف 
الأحدما أولى فيتتزل الناقص «نزلة الكالل مثل قواهم فلان ١‏ لق الموت اذا كان لتى 
شيثاً من الشدائد لامها م.شاركة للموت فى الكراهية لكن اموت أولى بها فتتنزلتلك 
الشدائد منزلة الموت لاشترا كها فى المكروهية وعلى هذا قوله تعالى « ويأنيه الموتة 
من كل مكان وما هو يميت ر» ( وأما الثالت ) فهو أن يستعار للمعةول امم المحسوس 
وه وكاستعارة الحجة لانور الذى هو تحسوس بالبصر واستعارة العدل لاقسطاس المدرك 
ماسة المين ( وأما الرابع ) فهو استعارة اسم المتزل امون وموعر ساد إلا 

على التأويل الذى نذكره فى باب التشبيه إن شاء الله تعالى 


فصل » 

وهدء + عا احتو عَابه || سكتابالعزيز. نأقسام الاستعارة وسنوفها نذكرها 
مقصلة مبنة على - ما تقدم 'ن الاقسام الازبعة إذ الغرض من هذا الكتات ب معرقة 
ما تضمنه الكتاب العزيز س انواع ايان وأدناف البديم وقنون اللاغة وعيون 
الفصاحةو أجناس التجنيس ٠:‏ أما ماجاءفى الكتاب المزيزءن استمارةالحسوس ال حسوس 
فآيات كثيرة ٠‏ منها قوله تعالى < واشتمل الرأس” شاباً اذ الستعارمنه النار والمسَماز 
له الشيب والجامع بنهما الانبساط ولكنه فى الناريقوى ٠‏ وفىهذه الآبة ثلاث فوائد 
أ غير الاستعارة ( الفائدة الأولى ) أنه سلك فى الآية طرق ما أسند فيه الثىة 
الى الثيء وهو لشيه آخر لا ببنه وبين: الأول من" التعلق فراقع ذ كر م أسند اليه 


لاغ - 

وو بالذى الفعل له فى المعنى منصوباً بمده مبيناً ان ذلك الاسناد الى ذلك الاول 
للا كوف احلهذا الفائد ة الثانية ) بيان ما بينهما من الانصا ل كقولهم طاب 
زيد نفساً وتصبب عرقا وأشباههما فيا تجد الفمل فيه منقولاعن الثىه الى ما ذلك 
الْتَى 1 من سيبه ذانا نمم أن الاثتمال لاشدب ب فى المعنى وهو لارأس فى الافظ كا أن 
طاب لانفس وتصيب للعرق وإن أسند | ى ما أسند اليه والدليل على أن شرف هذه 
الآبة سيب ذلك أنا لو تركنا هذا الطريق وأسندنا الفمل الى الشيب صرياً فقانا 
ات شين الرأس أو الشيب فى الرأس لانتفا ذلك ال... ن ٠‏ فان قلت فا السبفى 
كنا تلان استعير لاشيب على هذا الوجهكان له هذا الفضل ٠‏ فنقون السبب 

فيه أن يفيد مع لمعان الشيب فى الرأسأنه شمل وشاع وأخذ به منتواحبه وعم مجماته 
لقره ثى' الا القايل فهذه الفائدة لا محصل اذا قيل اشتمل الشيب 
فى الناس لا يوجب اللفظ أ كث من ظهور الثيب فيه ٠‏ بنانه أنك تقول اشتمل النار 
فى البيت فلا يفيد أ كز من اصابها جانبا ٠‏ ومثاله من التنزيل قوله تعالى ٠‏ وقِرنا 
الارض” ” عيونا » فالتفجير للعيون فى المعنى لكنه وقع. فى النقط على الأرض ليفيد 
أرك الارض بالكلية صارت عيونا ( الفائدة الثاثنة ) تمدية الرأس بالائف واللام 
وإفادة م الاضافة من غير الاضافة وهو أحد ما أوجب المزية ولو قبل واشتمل 
واس لعب عير ٠*‏ ومن هذا الاب قوله تمالى < وتركنا لعضهم عوج فى 
لعش ؛ فل الموج حركة الماء فاستعمل فى حركتهم على سبيل الاستعارة ٠‏ وقوله 
عز وجل « والصبح اذا تنفس » للظهور 66 وأما استعارة المحسوس للمحسون 
لشبه عتلى فكةوله تمالى « اذ أرسانا عابم الريج العقم » المستعار له الريج 
والمستعار منسه المرأة العقم والجامع بينهما المنع من ظهور النتيجة . ومنه قوله تعالى 
د وابةلي” اليل نساحم منة النهار #الجار ل طبور الوا م ظامة الايل 
والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلدانه والها مع أمر عقلى وهو تريب أحدهما على 
الآخر ٠‏ ومنه قوله تعالى د لفعاناها حصيداً كأن لم تغن بالاسى » أصل الخصيد. 
لانبات والجامع البلاك وهوأمر .عقلى ٠‏ وقوله « خامدن »> أصل اود لنار ٠‏ ومنه 
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وله تعالى< وإن فى م الكثاب » وهو أفصح هن أن يقال فى أسال الكتاب ٠.٠‏ وأما 
:استماره النحسوس لآ هقول قكقوله تعالىي « بل” تقذف” بان على الباطل فيدمفة 6 
فالقذف والدمخ مستعارأن ٠‏ ومنه قوله تعالى « 'ضربت عابهم الذلة أن) ثقفوا إلا 
تحمل من الله وحبلمن الناس » « ومنه قوله تعالى د قنبدوه وراء ظهورهم »© ٠‏ ومنه 
قوله تعالى 9 وإذا رأنت الذين يخوضون فى ! يننا فاعرض” عنم" » وكل خوضدمه 
الله فى القرآن فلفظه مستعار من الحوض فن الماء ٠‏ ومنه قوله تعالى « فاصدّع” ما 
تؤمر' > أستغارة لبنانه عما أوحى ليه لظبور ما فى الزحاجة عند انصداعها ٠‏ ومنه 

قولة تغالى « أفن" أكَنَ بنيان » البنيان مستعاز وأغله لاحيطان ٠‏ ومنهقوله:تعالى 
« وسغونها عوجاً » النوج مستعاره وهنه قوله تعالى<د لتخرج الناس من الظاماتالى 
"النور »> وكل مافى القران من الظامات والنور مستعار ٠‏ ومنه قوله تعالى:« طُعاناء 
هباء منثورا » »ومنه قوله تعالى « ألم نر أنهم فى كل واد همون» الوادى مستعار 
وكذلك الهمان” وهو على فاية الافصاح «ومنه قوله تعالى ‏ قالنا أنننا طائعين» جعل 
للسمواث والارض قولا وطاعة ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولاتجمل يدك مغلولة الى عنقك» 
الآية ٠:‏ ة.. وما استعارة المعقول لامعقول” فمئه قوله تعالى :د من" بسنا من مرقد! » 
استعارالزقاد للموت وهما أمران معقؤلازوالجامع عدم ظهور الافمال ومنه:قوله تعالى 
, وما سكت غن مومسئ الفْضن » والسكوت والزوال امراك معقولان ٠‏ انا استعارة 
ادمقول للدحسوس فنه قوله تعالى « إنالما طنى الماه مانا م فى الخاريةر » المستعار 
منه التكير والمستغار له المله والجامع الاستعلاء المضر » وءمه قوله تعالى « وأما غاد 
فأهلكوا برح صرصر عانية » والعتو هاهنا مستعار ٠‏ ومنه قوله تعالى « تكاد تميزمن 
القنظ 6 فاقظ الغيظ مستعار ٠‏ ومنه قوله تعالى 9 وجعلنا الليل والنهار آيتن فحونا 
ّْ آي لديل وجعانا آية النهار مبصرة ٠‏ وهو أفصح من عضيكة .3 ونه قوله تمالى « بخ 
'تضخ “أخرية أوزارهاً هذا الذى اختاره الامام نكر الدين ومن قله من الحققين 
٠‏ وقال قوم الاستعارة على قسمين ٠‏ الاول ان يعتمد نفس التشنيه وهو أن يشرك 
تثنيئان فى وصتف واسحد أحدهما أأنقص ٠‏ من الآخر فبعطى الناقص اننم :مبالفة فى حقيق 
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ذلك الومتم له كقولك رايت أبنداً وأني تى رجلا شاع وعلن أناظية وأنت تمق 
امرأة ونجى: الاقسام الاربعة وقد تقدمت ٠‏ اك تى أن تعتمد لوازءه وهوعند مامكون 
جبة الاشتراكوصفاًانما ينمت بكاله فالمستعارمنه بواسطة ثىء آخر فيثيت ذلك الثىء 
فالمستعار له مبالفة فى اثيات المشترك ويسمى استعارة مخبيلية "كقول لبيد 
وغداة رج قد وزعت” وقرّة إذ عفن بيد الثمالر زمامها 
استعار_اليد_للثمالولبسهناك مشارٌ اليه كر أن يجرى اسم البد عليه م أجرى 
الاسدغق الرجل لكنه خيل الى نفسه أن الغداة فى تسريف الثمال على حم طبيعتها 
كالانسان المتدسرف فى بعيره وزمامهومقادته فى يدهوتصسرق الانسان انما بك لباليدفانيت 
لها اليد محقيقاً للغرض وح الزمام فى الاستعارة للغداة حك اليد فى استعارتها 
للشمال ٠ ٠‏ وكذلك قولٍ تأطكرا سدس 
اذا هز فى حظم_قران ملت" نواجن أفواءالخاا راسك 
ما شبه المنايا عند هزه السيف بالمسرور وكال الفرح والسرور اما يظهر بالضحك الذى 
تتهالى فيه النواجذ لاجرم اثيته محقيقاً للوصف المقصود والا فليس لامتايا ما ينقل اليه 
اسم النواجذ ٠‏ وكذرك لهفى الماسة ‏ - 
تان ركد ف انا ا مضت اليه ثنايا اموت من كل” كمس كدر 
* ومن ذلك قوله تعالى « وأخفض: لهما تجناح الذل ٠‏ رء الرحمة » محقيق هذا 
الحلاص عن التثبيه فإن من وضع فى نفسه أنكل ادم يستعار فلا بد أن يكون 
هناك شى* تمكن الإشارة اليه 'شاوله فى حال المجاز ا يتناوله فى حال اللقيقة ٠٠‏ 
َال ابن الاثير. تقسم الاستعارة إلى قسمين * الأول :يحب استعماله وهو ما كان ببنه 
ونين ما:اسستمير له تشابه.ونناسي” وانضرب له أمثلة يستدل مها عليه٠.‏ فن"ذلك :قله 
تغالى « ويد ليه الايل” أسائح منه المهار 4 وهذا الوصف إنما دو على ما نظهرلاعين 
لاعلى حقيقة المعنى لان الايل والنهار اممان بقعان على هذا الو" عند إظلامه وإضاءته 
بغروب الشمس وطاوعها وليسا على الحقيقة شيئين ينسام أحدها من الآخر إلاأنهما 
فى رأى عب نكأنهما كذيك والسلخ .يكون فى الثى' لتحم بعضه ببعض فاا كان 
0 - فراه) 


300 
. هوأدى الصبح عند طلوعه كالملتحمة بإتجاز الليل أجرى عليهما امم السلخ وكان ذلك 
لاثما فى بإبه وهو أولى من قوله مخرج لأنة الساخ أدل على الالتحام المتوهم .رن 
الاخراج ٠‏ الثاق مالا يجب استماله وسياتي انه ٠٠‏ وقال قوم الاستعارة على سبعة 
أقسام ٠‏ الأول الاستعارة لامناسبة وهى على أربعة أقسام كا تقدم ٠‏ الذاق الاستعارة 
النخييلية وقد تقدم بيانها ٠‏ الثالك الاستعارة الجردة ٠‏ الرابع الاستعارة المرشحة ٠‏ 
الحامس الاستعارة البديعة ٠‏ السادس الاستعارة القيحة ٠‏ السابع الاستعارة فى 
الكناية وقد ببنا متقدماً بعضها وسنبين الباقى إن شاء الله تعالى ( الوجه الرابع 6 
من التقسم الاول فى اشتقاقها وى مشتقة من العارية التى حقيقنها فى الاجرام ولهذ 
قال ابن الاثير الاستعارة هى أن تريد نشبيه الثى' بالثى'فتدع الافصاح بالتشبيه واظهاره 
ونجى” على أسم المشبه به فتمير به عن اسم المشبه مجر نه عابه كقولك رأيت رجلا هو 
كالاسد فى شجاعته وكوك بطعدسواء فتدع ذإك وقول -رابثأسدا- والسين الى 
فى الاستعارة ليست سين الالقاس والطلب التى هى فى ةولهم استءان اذا طلب المعونة 
واستجاراذا طلب الخيرة وانما هى كالتى فى قوة تعالى «فاستجاب لهم ربهم» ٠وكقول‏ 
الشاعس * قر يستجبه عند ذاك عحئب + 
. (الوجه الخامس) .فماتصحمنه الاستعارة وفما ابيع ٠6‏ قال 0 كردن وقافة 
من الحققين إن الامماء على ثلاثة أقسام .أسماء أعلام :وأسماء مشيقة انار انه 6.6 
فأما الاسماه الأعلام فلا استعارة فيا لأن المشاءهة بن الأصل والفرع معتيرة فى 
الاشتعارة وهىغير معتيرة فى الأعلام» ٠‏ وأما الاسماه المشمقة فالاستعارة أيضاً لا دخلها 
دخولة أولا وهل تتحقق فى النعل أ ملا٠‏ فنقول الفعل شأنه الدلالة على بوت المصدر 
لثنى' فى زمان معين فالاستعارة تقع أولاً فى المصدر بواسطة ذلك فى الفمل فاذا قلت 
نطقت الخال وهذا انما يصح لان المال مشابهة النطق فى الدلالة على الثى* فلا جرم 
استعير النطق لتلك اطالة فالاستعارة أولاً واقمة' على المضدر بواسطته فى الفمل فإذاً 
الاستعارة ف المقيقة ليست إلأفى المصدرفاذا عرفت ذلك بين لك أنة الاسماء المشتقة 
أْضاً كذلك فإن الاسم المشتق هو الذى يدل على ثبوت المشتق منه لثى'مع عدم 


٠‏ لومت 
. الدلالة على زمان ذلك الثبوت فظهر منه أن الاستعارة إنما تقع وقوما أولا فى أسماء 
الاجناس ٠ ٠‏ وتلخيص هذا اكلام أن المعنى يستعار أولا بواسطة استعارة الفط وأن 
الاستعارة تقع فى المصدرثم بواسطة فالفعل واستعارة الفمل أما من جبة فاعلهكقولك 
نطقت الخال بكذا ولعبت به الهموم وأما من جهة مفعولهكقول ابن المدثز 
جم الحو لنافى إمام قنلّالجوع وأحيا السماح 
أوامن الغنية ونفوليه كول اقطان ْ 
اش 6 لهذ ميات تش نيا ف ها #اوغاط: عاموا كل زركاه 
أو لكلمهما كقول المريرى ' 
: وأقر ى المسامع اتسيف" ٠‏ بالاتشوة اطرتون الددوها 
أو من جهة الفاعل والمفعول كةوله تعالى « بكاد البرق مخطف" أبصارهم ٠٠‏ وقال 
ابن الاثير فى جامعه اع أن الاستعارة قد جاءت فى الاسماء والصفات والافعال ججيعا. 
تقول ريت ليونا. ولقيت صما عن الخير.وأضاء اطق٠‏ الا أنه قد استممل الشر ب الباق 
الذى ذ كرناء وغو قولنا زيدأسب_ فى بان الاستعارة وأورده جاعة :نن العاماء مثل 
قدامة واطاخظ و أى هلال العسكرى و الفائمي و أفى تمد نسنان الحفاجفىتسنيفاتهم 
فى باب الاتقاره وم ذكروا أن الأصل فيه أنه تشبيه بليغ ها أعر هل ذاك لكخفائه 
عليهم 1 مم عرقوه ولمد بذ كروه وهو الأصل امقيس عليه داكت اذى أجعغليه 
الحققون من علماء الببان وقد أوردناه نحن فى كتابنا هذا فىبابالاستعارة تشبهاً بالقوم 
. واستنانا بسننهم لأنهم السابقون فى هذا الفن التصنيف إلا أرن موضمه باب التشبيه 
فاعرف ذلك ( الوجه السادس ) الاستعارة التخيباية وقد تقدم الكلام فنها وأزيد 
. ذلك وشوخا وهو أن علماء البيان قالوا ان أ كثر الآيات الى سك بها أهل التشبيه 
من هذا فنها قوله تعالى « واخفض'لهما “جنا الذل من الرحمة » اثبات الجناح للذل 
انتعارة مخييلية ٠٠‏ زوق أن أ تام لمأ نظم قوله (هوحيببن أوسالطاق ) 
لا تستنى ماء املام فاننى 2 ص قد استعذدبت” ماء بكاق 
جاءه رجل بقصعة وقال اعطنقليلاء.ن_ماء الملام_فقال أَبو تمام لا أعطبكد حتي تأتبني 


دلأمكت 

بريشة من - جناح الذل فأخم الرجل ٠‏ ومن ذلك أيناً قوله تعالى د ستفراغ 
لم أبها اللان » * ومنه قوله تمالى « درا ومن خلقت وحيداً » ٠ومنه‏ قوله 
تعالى د إلا أن 2 تعفون أو تمتو الذى بيده عقدة التكاح > ٠‏ ومنه قوله تمالي 
« واعتصموا حبل الله جيعاً > وفى القرآن العظم من ذلك كثير ( الوجه الساببع © , 
الاستعارة الجردة وهى أن ننظر الى المستعار من غير نظر الى غير هكقوله تعالى « فأذاقها 
اسه لباس الجوع والحوف > وكقول زهير 

# أندى أسد شاك السلاح ا 00 
لؤ نظر الى المستعار منه لقال - كسام اباس البوع ولقال زهير ادىأسد وافى 
الخال .أو وافى البرائن- (الوجه الثامن) الاستعارة المرشحة وه أن تنظر الى حاب 
الستعار فتراعى جانبه وتواليه ما يستدعيه وتغم اليه ما يقنضيه مثل قول كثَير 
00 * رمثنى نسهم ريش" الكحل ل يضر * 
وقول النابغة 

© وصنار أراح الليل” عازب كمد : 
المستعار فىكل واحد مهما وهوالرىى والازاحة منظوراليه فيلفظى-السهم.والعازبب 
( الوجه التاسع ) الاستعار ة البديعة البالغة وهى امن المبالغة فىالتشبيه معالاجاز 
وغالل استعارات الكتاب العزي زكذلك وفى أشعار فصحاء العرب منها كثير 
(١‏ الوجه العاشر ) الاستعارة القبيحة وليس فى الكتاب العزيز منها شىء وأمافىأشعار 
العرب وغيرهم فكثير ٠٠‏ وو اد قولألى تمام 

00 أ ناد الديق ضحت أعمارثهم قبل نضج_التين والعنبز 

وهدذا الببت ليس فيه وجه من وجوه الحسن وقد رلك ماروا فيك 
جاودهم قبل وعلى هذه الرواية ليس فى البيت استعارة قببحة فان القنق أنضجت 
الشمس جلودهمكا ننضج النين والعنب ٠٠‏ وكذلك قولهر 

# امن رى قبى سه فأدخلا 0 
أقام ‏ أدخل” .مقام أنفذ ٠‏ وفى روابة فأقِصّدا ب وفى رواية ‏ فاشذا ‏ فعلي 


لأف 0 
من روى فأقصدا وأنفذا فهى استعارة حسنة ٠‏ وما يزيد الاستعارة حسناً وهوأصل 
فى هذا الباب أن يجمع بين عدم من الاستعارات قصدأ لالحا فى الشكل 5 0 
التشببه كقول اصرئ' ادس فى وصف ليل طويل 
٠‏ فقات له 1 على بصلبو وأردّف أعجازاً وناه بكلكل 
نا جمل لبل صاباً قد تمطى به بين ذلك مل كلكلا قد ناء به فاستوفى ججلة أركان 
الشخص وراعى ما يراه الناظر من جميع جوانبه ( زاوج الحاضى عر ) الاستعارة 
بالكنابة وبيان ما تتنزل به الاستعارة'بالكناية مئزلة الحقيقة* «أما الاستعارة بالكناية 
فهى اذا لم يصرح ذكر المستعار بل بذكر بعض لوازمه تابه به عليه كقول أفىذؤبِ 
واذا النية أنشيث أظفاتها ألفيت كل" تممة لا تنفمه 
فنكأنه حاول استعارة السبع لامنية لكنه لم يصرح بها بل بذكر لوازمها انها مها 
على المقصود ( الثاف عنس ) ما نننزل به الاستمارة منزة المقيقة .وهو أن يذكر لفظاً ش 
دهم به أن لاد ار 0 أن 0 


ا استعار العلة” 0 د 
وكقول ابن العميد 


م2 


قامت تظلأنى من الشمس نفس" أعرنُ على من نفى 

قامت' تظلانى ومن 1-0 سس نظلانى من الشمس 

108 النوع على التعجب وقد يجى' على حك هكقوله 

لاتعجبوا من بلا غلالتم قدا زره ادناتة على القمر 

وهذا إنما بم بالل م بالك البحدى بكونه ة را رمن شاه أن يبلى الكتان(الوجم الثالك 
عشر ) 0 الاستعارة الكاملة ٠+‏ قال أبن الاثير لابد للوسعارة بن ثلانة أشياء : 
مستعار . ومستعار منه. ومستعار له. فالافظ المستعار قد تقل + بن اهل الى فرع للاباة 
وااستعار منه والمستعار له لفظان حمل أحدما علالا خر فى معنى منالمعاق هو حقيق 
المحمول عليه جازي للمحمول:* مثال ذلك قوله تعالي < واشتملء الرأس” شيا فهذا 


064 
مستعار ومستعارمنه ومستعار له فالم :عار هوالاشتعالوقد نقل من الاس ل الذى هوالنار 
الى الفرع الذى هوالشيب قصداً للابانة وأما المتعارمنه فهو النار والاشتعال لها حقيقة 
وأما المستعارله فهو الشيب والاشتعال له محاز 


ةل يق م لس 


التشييه والكلام عليه من وحوه 


الاودهل هو من الجاز أو لا٠٠الثاتى‏ بيان الغرض بالتشبيه» ٠الثالك‏ فى حد. ٠‏ 
الزابع:فىمعرفة الاشياء التى بكون منها التشبيه ٠.‏ الخانس فى أقبامه.٠.+‏ الماش فى 
ذكر أدوات التشبيه ما يكون بأداة وما يكون بير أداة ٠٠‏ السابع فى تشبيه الشيئين 
بالنىء الواحد ٠٠‏ الثامن فى ذ كر ما حسن به موقع النشببه ٠٠‏ التاسع فى الشرط 
الذى لايكون التشبيحستاً الا بهه٠‏ العاشر فما يجوز عكسه من التشبيه وما لا نجوز٠.٠ه‏ 
الحادى عشر التشبيه فى البيئات التى تقع 2 الحركات ٠٠‏ الثاق عشر الفرق بين 
الاستعارة والتشبيه (أما الاول ) فالذى عليه مهور أهل هذه الصناعة أن التشيبه من 
أنواع الجاز وتصانيفهم كلها تصرح بذلك وتشيراليه» وذهبالحققون منمتأخرىءاماء 
هذه الصناعة وأحذاقها الى أن التشبيه ليس من الجاز لانه معنىمن المعاتقى وله حروف 
وألفاظ دل عليه وضعاً كان الكلام <قيقة أو نجازاً فاذا قات زيد كالاسد» وهذا ابر 
كالشمس فالشهرة: وله رأى كالسيف فى المضاء لم يكن مثل تقل الافظ عن موضوعه 
فلا يكونيجازاً ( وأما الثاني ) فالغرض بالتشبيه وفائدته الكشفعن الممنى المقصودمع 
ما يكتسب من فضيلة الايجاز والاختصار والدلي ل على ذلك قولنا _زيد أسد فان الغرض 
بهذا القول أن نبينحال زيد وأنه متصف بشهامة النفس وقوة البطش. والشجاعة وغير 
ذلك نما جر ى هذا الجرى إلا إنا لم جد شيءايدل عليه سوى جعلناه شيها بالأسدحيث 
كانت هذه الصفات مختصة به مقصورة عليه فصار ما قصدناه منهذا القول أ كشف 
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وابين من أن لو قلنا زدد شهم شجاع قوى البطش جرى” انان وأشباه ذلك لا قد 


عرف وعهد هن اجماع هذه الصفات فى المشه. به فانه مغروقف ار رما فيه 
27 وأما الثااث © فقد.اختلفت عبارات أهل هذا الشأن فى حد فقال قوم حده نشت 
5 المشبه جك من أحكام المشبه به * وقال قوم حده الدلالتعلى ا ماك شثين فى ممني 
نا أن أحدهما يسدة مسد الآخروينوب” منابسواءكان ذلك حقيقة أويجاز. 
أما الحقيقة ف فهو أن .شالف شيئين أحدها يشبه الآخر فى نعض أوسافه كقوها_زيد 
كك - فهذا القول صواب من حيث العرف وداخل فى باب امبالفة الا أنه م يكن زيد 
أسد على الحقيقة ( وأما ريع ) فقال الحققون من عماء هذا الشأن الاشياء الى 
يبكون منها التشبيه لايخلو إما أن تكوزصفة حقيقية أوحالة اضافية ٠فأما‏ الأول فلايخلو 
م أن يكن كغية ماني أومسابةوالاول لابخلو اما أنتكونصفةحسوسة أولاتكون 
محسوسة فانكانت محسوسة فاما أن تكون حنتوسة أولا أوائان] يا وامحسوسات الاول 
مى مدركات السمع. والبصر.والشم . والذوق. واللمس ٠فالاشتراك‏ فىالكيفية 00 
تشبيه الورد بالحد لاشترا كبما وكذلك تشبيه الوجه بالهار والشعر بالليل ٠‏ والاشتر 
فى كيفيةموعة كتشييه أ اطيط لوف بأصوات القراريج فى .قول الشاععن 
وات «ن' ايغالينء بنا أواخر امكل أسراة الفرارج ... 
التقدير كان أصوات أواخن لسن أسوات الفرارح. من ايغالون بنا ".فصل بين 
المضاف والمضاف اليه ه والاشتراك ف ىكفيةمذوقة كتشبيه بعض الفواكه الخلوة بالعسل 
والسكر ٠والاشتراك‏ فى كف كفي مش.ومة كتشبيه بعض الرياحين برائحة الكافور :والمك 


ْ والاشتراك فى كفية ملموس ةكتشبيه ه لين نام ب لحز والحرير والحشن بيبح من الشمر 


هذا اذا كان فبه الاشتراك مخسوساً أولا 3 95 ١‏ كان دوين ثانياً ٠ ٠‏ فالحسوسات 
الثانية ص الاشكال. ٠‏ والمقادير . والمركات ١‏ والاشكال إما مستةجة و مسندرة 


. فالتشبيه أجل الاشتراكفى الاستقامة مثل تشبيهالمستوى المنتصب بالرمح والقد بالقعنيب 


والقصن © وان كان الاشدتراك ف الاستدا أرة ة فكتشبيه لم ى"' المستدير بالكرم ثارة 


وبالخحلقة أخرئاء وان كان الاشنراك فى المقادير فكتشبيه عظم الئة :ياك مل والقبل : 


8ق + 5 
وان كان فى الخركة مع اعتدال الاستقامة فكتشبهالذاهب على الاستقامة بنقوذ السهم 
وأما اذاكان الاشتراك ف ىّكفية جثالية غير محسوسة فبوكالاشتراك فى الصلابة٠‏ 
والرخاوة» و أما اذا كان الاشتراكفى كفية نفسانية فهو كالاشت اكفى الغرارٌ والاخلاق 
نفدل الكرم . ٠‏ والحم ‏ والقدرة . والكلى .والذكر . والفطنة . والتيقظ والمعرفة* 

وأما اذا ىا ن الاء شتراك فىحلة الاضافية لافى كفية حقيةمة ة فهوءثلقولك_ هذه حجة ‏ 
كالشس - فشترا كهما ليس فى شىء من الكيفيات الحقيقية ولكن فى أمىإضافى” 

وهو أ نكل واحد منهما ميل لاحجاب ٠٠‏ ثم ان هذه الاضافات قد تكون جلي ةاوقد 

تكون خفية ورها ياغ الجن ة فى القوة الى أن يقرب من اقم الاول ٠‏ مثال الجق 

تشبيه الحجة بالشمس ٠‏ وكذلك قولهم فى صنة الكلام ألفاظ كلماء فى السلاسة ٠‏ 

وكاللسم فى الرقة٠‏ وكالسل فى الحلاوة»يريدون أنالافظ اذا التنافرحر وفهتنافراً 

يثقل على اللدان ولم 2 غزجاً 'خوشياً بل كان ٠ألؤفاً‏ ثم ان القاب يرناح له والنفس-- 
انشر مح به فلسرعة ودوله الى النفس صاركاماء الذى سوغ فى النعاق وكالنسم الذى 
سسرى فى البدن وبتخال المسالك اللطيفة ولأج ل اهتراز” النفس به أثبه العسل 0 
بإ طعمه وعكيل الطبعاليه» هذا المثال أعدناحة الى التفسير من تشبيه الحجة بالشمس 
ولكنه .مع ذلك غير بعيدعن الفهم وأما اتوغل فى البعد عن ع وشدةالحاجة الى 
التأويل فكقول منذ كربنى المهلب هم كااقة المفرغةلابنتهى طر فاهاألا اه لايفوم 
المقصو دمن ذلك إلا من طبخ تفع عن ولمع العامة ٠‏ ومن وجوءالتشبيه أيضاً التشبيه 
٠‏ الوجه الممقول وهو عنددهم أقوى وأظهر من التشبيه بالمحسوس لأن تشبيه المحسوس 
اموس يكن أن يكون لأجل الاشتراك فى وصّف محسوس ويكن أن سكُونَ لجل 
الاشتراك فى وصف معقول ويمكن أن يكون لاجليهما جيعاً ٠‏ مثال الأول نشبيه الحد 
بالو رد» ومثال الثانى قولهعليهالصلاة والسلام اناكم وخضراءالدرمّنالحسن الظاه القييح 
الباطن وهو أمس عفلى ٠‏ وكذلك تشبيه الرجل النبيه العم و الباهة اصفة عقلية 
وكذلك قولهعليهالسلاتو السلام صما ىكالنجو م المق بهأنه بيتدىبهم فى أمورالاديان 


وممم وه موا ء مهام ممه مدقف مه مم مامه م هه مم معو مم موف مهفو رقع 


)0( كذا فى الاصل ولعله التدذاذ فليحرر 


- لاه ظ 
6 مهتدى بالنجوم فى الايالى المظلمة فالشبه فىأمى عقلى ٠‏ ومثالالثالك تثبيه العخصن. 
الزفيع القدر الجن الوجه بالشمس ٠‏ وأما الاقام الثلانة أعنى تشيه المعقول بالمعقول 
والمعقول بالحسوس والحسوس باالعقول فجتتع أن يكون وجه المشابهة غير عقل ىلا نوجه 
المشامهةل و كان مشت ركابين الجانيين لكان المقو ل الموصوف بهمحسوسامن ذلك الوجه. 
وهو حال قثبنت أن التشبيه بالوسف المعقول أعم من النشبيه بالوصف الحسوس واذا 
عل هذا وبين الوجه الذى يكون منه التشبيه تين ذكر أقسام التشبيه ميخة بئزلة على 
ما قدتمناه ( وأما الخامس ) فقد أطبق ججهور عاماء هذه الصناعة على أن أقسامه. 
أربعة ٠‏ الاول تشبنه #سوس بمحسوس ٠‏ الثالى نشبيه معقول ععقول ٠‏ الثالث أن 
بيكون المشبه معقولا والمشيه به محسوساً ١‏ الرا؛ بع أن كوت المشبه بمحسوسأوالمقيه به 
معقولا ٠‏ وقد زاد ابن الاثير قسما خامساً وسماه غلبة الفروع على الاصول وسيافى بيانه 
اما الال ودر تفده مبيوين بالمحدوس فكقولهتمالى دوالقمر قدكرناء مناز لح 
ماد كالغ" جون القديم ؛ وقوله.تعالى و كأ: نهم أعجاز تل خاوية »> ومن تراهنا 
ع أن يكون المشغبه والمشيه به مشا ركإن من وجدٍ مخثلفين من وجه ولا يخلو إما أن 
يكون اشترا كهما فى الذات واختلافهما فى الصفات واما أن يكون بالمكس ٠فلاولمثل‏ ' 
تشبيه العداو بالطبران لانه لبس الاختلاف بينهما الا بالسرعة وبالبطءه والثا قكتشببه 
الشعر بلليل والوجه نهار ٠٠‏ وأما القنم لثاتى وهوتشببه اللعقول بالعقول فهو كتشبيه 
الموجود العارى عن الفوائد ند بالمعدوم أو تشبيه الثى' الذى بتي فوائدء ليد عدمه 
باللوجود ٠‏ ومنه قول الشاعس. 
فر'حت” وآما ى كظلى كواسف” وعنمىيحاى سعيه ف المكارم. 
6. وأما القسم النالك الذى هو تشبيه العقول بالحبلوسن فهو كقوله تعالى « والذين 
كفروا أعمالهمكسر اب بقيعة » ٠‏ وقوه د مبل' الذين امخذوا من دون الم أولياء 
0 السكوت انخذت بيئاً » ٠‏ وقوه تالى عله الذي نكف روابربهم أعمالهمك ماد 
افتدات" .به الريم فى يد عاصفب » وأيضاً مثل تشبيه الحجة بالشمس والنور الذىهو 
محدوس بالبصر ولس لأحد أن يشقول ل أيضاً مسموعة«قانا ايعو الباق المفلية 
(1-فواه) 


-مو- 
الحاصلة فى الذهن ووجه المشابهة أن القلب مع الشبه كالبصر مع الظامة فى أن البصرى 
الظامة لا بفيد لصاحه مكنة السى ولو سبى فربما دفع الى الهلاك فتركى فى أهوية 
ومن الأمئة تعبيه العدل بالقسطاس» »وأ الق.م الراببع وهوتعبيه امحسوس إالعقول 
فبو غير جا لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومتلهية ألها ولذلك قبل من فقد 
هدعم راذا كن امون أصلا للممقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع أصلا 
وللأصل فرما وهو غير جاءز وكذلك لو حاول محاول المبالفة فى وصف الشمس 

الظبور. أو امك بالطيب فقال الشمس فى إلظبو ركالحجة والمسك فى الطيب كلق 


فلان كان سخفاً من القول مع 4 قد ورد فى الكلامالفصيح وأشعار العرب وكا شق 
مه مالأ يحمى.*.فن ذلك قول بعضهم 
وكأ نةالنجوم بين" دجاها شان لا بنهن ابتستاع 
٠‏ وكقول بعضوم 
ولقد د ك'نك والظلاء؛ كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يمشق 
0 وقول -بعضهم 


كأن أ بيضاض البدار من حت غهه 


٠6‏ وقول التتوخى 
أتماتردى البر'د قد وافت'عسا كردم 
فائهض" بسار الى لهم كأنهما 
جاءت ونح نكةا ب الصّ حي نسلا 


030 وقل آخر 


000 1 لوم 
بحاة من الباساء بعد وقوعه 


لوكا كف انصاع منطلقا 
فى العين ل وانصاف قد اتفقا . 
رادا ازاك امي إذعشقا 


٠‏ به لبلكأنه أل فك وقدرحتاعنك بالحر'مانٍ 
وقول الماح حي أعد العطر ر الى القاضى أبى الحسن 


أهديت غطرا لطبي لياق 


ف .قراب عهدر لقائةم مشتاقة* 
فكأنما أهدرى له أخلاق؛ 


ومثل هذا فى أتارم كن لابجبى واذى يبع بون هذا وبين التواعد العقلية أن 


8ه 
هذه الاشياء المعقولة لتقررها فى الذهن وتخيلها فى العقل صارت عْزْلة ا 
أزلت منزلة احسوساتصح التشبيه وقويت وصار المعقول لاسالفة أنيتف النفس وأقوى 
من الحسوس فصار لذلك أصلا ببثمّه به ٠‏ ومن هذا قوله تعالى « طُلْمها كانه رؤمر” 
النباطين. » ولبذا قال اميؤ القيس يُثبه نصول الرماح 
ومستوة تر رق كأنباتٍ أغوان * 

فانهم وانكانوا م ُشاهدوا الغول وأنيانها لكنم لا اعتقدوا فها أى فى أسامها غاية 
الحدثة حسن النشييه والمخيح 5 امون أعرق من التشمية لوده اللمفقول لثلابة 
أوجه ٠‏ الأول أن أكز الغرض من التشبيه ااتخييل الذى يقوم مقام التصديق فى 
التزهيب والترغيب والخيال أقوىعلى ضبط الكيفيات المحسودةمندعل الأ.ورالاضافية 
«الثانى أن الاشتراك فى نفس الصفة أسبقمن الاشتراك فى مقتضاها ٠‏ الثالكأنالمشابهة 
فى الصفة قد تبلغ الى حيث يتوهم أن أحدها الآخر ٠‏ وأماالمشابهة فى مقتضى الصفة 
لا نباغ الى هذا الحد لأن من المستحيل أَنْ لا يحد العاقل فصلا بين ما :ضيه ذوق 


الخامس فقال ابن الاثير ومن أقسام التشبيه قسم ,قال له غلبة الفروع على الاأصول 
وهو ضرب من الكلام ظريف لا يكاد يوجد منه ثى الا والغرض به المبالفة ٠٠‏ فيا 
جاء من ذلك قول ذى الرثّمة 

ا ورم لكأو راكالمذارى قطمتة اذا ألبستة المظليات الحنارس 
** ومثل ذلك .قول بعضهم 
ا فى طاعة البدارشى*منملاحتها .وف القضيب نصيب” من لا 
والغرض بهذا النوع المبالفة فى وصف المشبه به كارت هذا المعنى ثبت له وصار أصلا 
( وأما النادس ) فى أداوات التشببه فأدواته اسمالا وأفمال وتحروف ء أماالاميله فكل 
نسكون الثاء وتحريكها وشبه بسكون الباء وتحريكها وأَشباء ذلك ٠‏ واما الأأفمال تكسيبت 
وخلت ويحسب وخال ونظائرها ٠‏ وأما الحروف فالكاف مفردة واذا أضيفف اليهاما 
بخرى محري ذلك وقد نطق بذاك كله الكتاب العزيز والسنةه أما الأسماء فقال اله تعاللي 
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١‏ مثلوم كثل الى استوقد ناراً ٠»‏ وقال تعالى « مثل ما فقون فى هذه الحياة الدئيا 
كل ريع فهاص ره وقال تعالى « مث الفر يقي نكالاعمى والاصم” والبصير والسميع» 
# قال تعالى «فأنو ابسورةمن سنا » ٠‏ وقال تعاللى «-خزاء.ثل ماقت لمن النعم» ٠‏ وقال تعالى 
دوأوتوا به متشابباً » ٠‏ وقال تعالى « إن البق تشابه عاينا » وفى الحديث الصحيح 
فن أبن يكؤن الشبه والشة ٠‏ وأما الافمال فكةوله تعالىديحسبه الظان ماه »٠وقال‏ 
الى « محل اليه من سحرهم أهانوى نترام الطريف فكقوله تعالى« كالذى نتفقه 
ماله رثاء الناس » ٠‏ 5 كماد اشتدتوالرج» وقول هتعالى « كداب آل 
فرعون »> وأما. كنك فكةوله تعالى دك له رؤس اأشياطين > وفى القرازءن هذا 
كثير ٠‏ وأما فىكلام العرب الفصحاء ٠‏ منهم وأشعارهم فثى*كثير أضربنا عن ذكرء 

لكزته وشهرة ٠٠‏ ول أبن الايد وقد وقي فى القن لعزي التشبيه بغير أداة فى 
مواضع كثيرة ٠‏ هنها قوله تعالى وص ب عمى فهم لا يرجعون » ٠‏ وقواه تصالى 
0 خم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلىأبصارهم غشاوة' وهو أباغ فى التشبيه ««قال 
55 عاماء هذا الشان النشسه بكون بأداة قارة وثارة بغير أداة ة لكن اذا كان بغير 
أداة كان أبلغ وأ وجز لان قولدا ‏ زيد أسدت :يعطى ظاهزه من المعنى أنا أخبرنا عن 
زيد اندأسد وذكرناأنه هو الا أن حرف التشيه فى ذلك مقدر واذا قانا ‏ زيد كأنه 
أسد فيكون قد علي نا فيه حرف التشبيه الذى كان مخفياً فى الاول فيصير حينئد 
تشبيهاً لزيد بالاسد والاول كان قد جعل. هو الاسد وحرفالتشبيه يدر فيه تقديراً 
فن هذا لوج كان الأول أباغ وأشد وقعافى النفس ٠‏ وأما كونه أوجز فلان 
قولنا. ‏ زيد أسلاه ب اين من قوأنا ‏ زيد 6 لتنا وان كان المعنيان سواء 
(١‏ وأما الساببع ) فى تشبيه الشيئين بالثىئ“الواحد اعم وققنا الل وإياك أنعاياء عل البيان 
. قلوا أصل التشبيه أن يشبه شيا بثى“ وقد يشبه الشيعين بالثى“ الواحد واتما جاز ذلك 
لان المشنه قد يأ خد صفة ويا وصفة غير هم إشههءا بنى اخركةو ل الشاعي 

صدغ لني وحالى . كلاه 2٠‏ كالابالى 

.وقد وقع تشبيه الشيئين بالني' الواحد وانها حاز ذلك لاهلا يخلوالشيئانفى تشبيه أحده 


1 
بالآخر من ثلانة أقسام ٠اما‏ تشبيهممنى بمعنى * وامانشبيه مق بصورة ٠‏ اما تشيه صورة 
بصورة وكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة لا اومن ثلانة أقسام ؛ إما نشبيه مفرد 
بعفرد **واما نشبيه م كب ركب «واما تشبيه مفرد بعركب» فأما تيه اقرهبإلقره 
فكقول ابحتزى 
تسم “ولط فى ندى“ ووئىة ٠‏ كالغيك والبرق نحت" المارض الْبردٍ 

*. ومنه قوله تعالى « وأتل عليهع نبأ الذى انان آياننا فانساخخ منها فايعه الشيطان 
فكان من الغاوين ولو ْنا لرفعناء بها ولكنه أخلٍ الى الأرض واتبخ قوأة قله | 
كثل الكلب الآية ٠‏ وأما تشبيه المركل ,امرك فقوله تعالى< إنما مثل الحناة الدنيا 
كاء أنزلناه من السماءفاختاط به نرات'الأرض مما تأ كل الناس والانعام + الى قوله «كأن 
تفن بالامس » الآية٠‏ فشبه حال الدنيا فى سرعة زوالها واتقراض نعهها بعد الإقبال ‏ 
بحال نيات الا رض وذلك نثبيه معنى بصورة وهو أبدع ما يجى' فى هذا القسم٠‏ ومثله 
فى حق النافقين « مثلهم كثل الذى استوقد نار فلا أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتركيم فى ظامات لارصرون © تقديره أن ل هؤلاءامنافقين كثل رجل أوقد 
ناراً فى ليلة مظامة بمفازة فاستضاء بها ما حوله واتى ٠انخاف‏ وأمن فبنن) هوكذلك . 
اذ طفئت ناره فبتى مظلماً خائفاً متجيراً وكذلك المنافق اذا أظه ركلة الاجان استناربها. . 
واعتز بعزها وأمن على نفسه وماله وولده فاذا مات عاد الى الحوف وبق فى الماذاب ' 
والتقمة ٠‏ ويوز أن يكون الممنى أنهم لما وصذوا_بأنهماشتروا الضلالة بالبدى عقب 
ذلك بهذا القكيل مثل هداهم الذى باعوه بالنار المضيئة ماحول المستوقد _والضلالق" 
التى اشتروها وطببع بها على ةلوبهم بذهاب الله بنؤزهم وركيم فى ظليات لاببصرون ثم 
قال اله مم بم مى كانت حواسهم ساجة لكن ما سدوا مسامعهم عن الإصاخة. 
لى اللق وأبوا 3 بدطقوا به بألسنتهم وأن ؛ إنظروا ويتبصروا بعيونهم 'جملوا كأنها 
أصابث هذه الحواس منهم الآفات وهذا من عب التشبيه وطر ته عند غلماء البيان 
طزيقة قولهم -ليو ت ‏ الموناق عور لمكا ام» ٠‏ وبعض: عاماءهذهالصناعةممعلون 
م اكانعى مثال قوله تعالى صم بكرعمئ” » استعارة ولس كذلك لان المستعارم كور 


-؟5- 
٠*‏ ومن هذا القسم قول الشاعن. 
كيت عليه حين ل يباغ النى ‏ ولميروه من ماه لماز مكار 
ومنه قول المتنى 
2020 كان" الجفون على مقلق' ثياب” شفقن على ناكل 
وأما فشينه المفرد مركب فن ذلك قول بعضهم 

82 الى انان عين غريقة من المع بداو كلا درفت" ذر'فا 

( وأما الثامن ) فى 3 كر ماين به موقع التشبيه ٠٠‏ قال أمة هذا التأن انكرة 
التقييدات يمظٍ بها حسن موقع التشبيه وتكون أدخل فى التعبيه من غيرها لانها 
عقلية * مثال ذلك قوله تعالى « انما مثل” الياة الدنيا كاه أنزلناه من السماء » الى 
قوله «كان لم تغن بالأمس » وهذه فبها عشر جل قبد بعضها ببعض حت صارت جلة 
واحدة وهى مع ذلك لا يتنع أن نكون صور الجبل معناها حاضلا يمكن أن إشاراليها 
وأحدة وأخدة ثم أن التشبه منتزع هن #موعها من غير أن يكن فصل بعضهاعر: . 
ش عض فانك لو حدفت منها حملة واحدة من أ موضع كان أخل» ذلك بالمغزى ٠ن‏ 
التشبيه ٠٠‏ وقد بقع من التغبيه “جل لا يخل أسقاط بعضها بالتشبيه وى كل جلة 
جعت أغراضاً كثيرة كل واحد منها منفرد بنفسه ولهذا النوعخاسيتان ٠‏ الاولىأنه 
لاحب فيها التزييب ألا ترى أنك اذا قلت_زبدكالا سد بأساه والبحرجوداً ٠‏ والسيف 
مضاء والبسر بها لم بحب عليك أن حفظ قَ هذه التشبيهات نظاماً مخصوصاً ونهو 
كقول إلعضهم. 

ياهلالاً بدعى أبوه هلالا جل إريك ف الورى وتعالى 
أفث .يدث تحسناً وشمس عاوكاً ‏ ولحسام أحزماً وبحر نوالا 

هه الثاية اذا سقط البءض فانه لايتغير حال الباق كقو لوم إصفو 1 كدر ونخلو وير واو 
رك ذ كر الكدورة والمرارة لو وجدت العنى فى تشبيك بالاء فى الصفاء والعسل فى 
الخلاوة ناا يا على حاله ٠‏ وقد وقع فى بعض الاشعار مايظن أن فبه تشبنهات #وعة 
ول سكذك بل هو تشسه واحد وذلك كقول الشاعر 


ا 
كا أبرقت' قواماً عطاشاً تمامة. فما رجوها أقشمت' وناك 
( وأما الناسع 6 فهو فى الشرط الذى لابكون التشبيه حسناً الا به وهو أن كوت 
التشبيه جلياً ويكون بحال يتبادر الذهن اليه والى ادرا كه ولا يحتاج الى اطالة فكرة 
ولا امعان نظرفان الغرض بالتشبيه بيان حسن «وقع التشبيه وظهور مزية المشبه#-ن 
حال المثبه به أو قبحه ولذلك مجنوا نشبيه من شبه الشمس بالمرآة فى كف الأشل 
وكتشبيه البرق أأصبع السارق فى قول بعضهم 
أرقت أ م نمت لضوء بارق ممؤتلقاً مئل الفواد الحافق 
3 [إصبّع كف سارق 

( وأما العاشر » فما يجوز عكه من التثبيه وملا يجوز ٠‏ فأما الذى لا يجوز عكسه 
فكل تشبيه كان الفرض به لوالا بالزائد مبالفة فى اثبات الحم اناقص فهذا.. 
يكتنع عكسه وهوكم اذا شبهت شا أسود بماهو الاصل فى شدة السواد كخافيق الفراب 
والقار امتتع فيه العكس لان تتزيل الن اد منزلة الناقص تضاد المالغة فى الاثيات ٠‏ وأما 
الذى يجوز عكسه فهوا مع بين شيئين فى مطلق الصورة أو الشكل أو الاون فالمكن 
مستقيم فيه فهو كتشبيه الصبح بغرة الفرس لا لاجل امبالغة فى الضياء بل لاجل وقوع 
منسير فى مظلم وحدول بياض فى سواد مع كون البياض قليلا بالاضافة الى السواد 
وكذلك ندثبيه الشمس بالمراة الجلوة والدينار الخارج من السكذ كقول ابن امعتز فهذا 
00 مقبولوان عظم التفاوت بينهما لانك م تضع التشبيه على تحر دالنور واما قصدت 
الى مستدير بشلالا” وبلمع ثم خصوص جنس الاون الموجود فى المرأة. المجلوة والدينار 
اتخلص من حى المنبكيوجد :فى الشمس فأما مقدار النور بأنه زاك أو اقص ورم 
عظم أو صغيز فما | م يتعرض له وعلىهذاخرج قولهتعالي الله نور السموات والارض .. 
مثل” نور م كشكاة :فهامصيا اح المصباحوفى ز حااجةٍ ال جاجة” كاممها كوك فاتى» الآآية 
فانه سبحانه وتعالىلم يرد بالتشبيه هذه الزجاجة الموصوفة هذه الصفةالمشاركة بين نوره 
وبين نور هذه الزحاجة اذلامنا سبة بينهما بل كان ذلك من التشبيه الذى ينمكن بل 
الذي يتعين عكسه لإوأما الحادى عششر) فى الهيثآت الى تقع عليها الحركات فهي عن 


4 
أرياب هذا اللعر على قسمين ٠‏ أحجدهما أن تعرف تغيرها .ن الاوصا ف كالشكل واللون 
٠‏ الثاتى ل براد غيرها ٠٠‏ فن الاول قول ابن المعنز 
قبن كالراء فكنة الاشلٍ 
أراذ أن يريك مع اه والاشراق الحركة الى اغا فى انيسن اذا نت 
التأمل ثم مايحصل فى نورها من أجبل تلك المركة وذلك أن الشمس حركة متملة 
| دايمة وانورها بسبب ذلك تموج واستارات: ولا تل هذا الشبه إلا بأن تكون 
المرآة فى يد الاشل لان جركته ندوم ونتصل ويكون لها سسرعة وبدوام المركة يتموج 
و المرآة وتلك حال الشمس لانك ترى شماعها كأ نيهم أن ينبسط حت يفيض من 
جوانيها م يبدو له فيرجعمنالانيساط الذئتراء الى الانقباض كانه مجمعه من جوانب 
الدائرة الى الوسط ٠‏ وقد لمح هذا المعنى ابن سناء املك فى أبيات عا فيها الشحس 
قال فبها ٠‏ 
لاكنت الشسر” قي أُمندأت صفحة خد كالحسام الُقيل 
م وك صنات' بوادى الكرى ‏ “طب خبان رار :من خليل 
تكذبة فى الوعد وثرهانه أن سراب الققر ينها سليل 
وتحسة اله تجاماً فتثنا ع وحكى فيه قلب الذليل 
. وما شبه التشبيم الأووان صور فى عين المرآة قولالمهاب بن ألى صفرة الوزير 
لبور نمز مقت قهاقدابدات تعد لبزة لباا عن 
كأنها بوتقة أحيت' يجولة فها ذهب ذائب 
وذلك أن الذهب الذائب بتشكا ل بشكل البوثقة على النار فانه درك فيا كةاغق 
الجد الذى وصفت لك ومافى طبع الذهب من النعومة ؤفى ان شدة الاتصال 
والتلاحم منعه أن بقع فمها غايان! فى الماء فير تفع وسطه ارتفاءا شديداً وحجماته كأنها 
ترك بحركة واجدة ويكون فبهاما ذكرناه من الاننساط الى الجوانب ثم انقباض 
ومنياقوله . ْ ٠‏ 
كأن فى غدرانها حواجبا 


ظ اك 
أراد م ابيدو فى صفحة الماء.ن أشكالكأ نصافى دوائر سغار ثم إنك ثراها تمتد امتدادا. 
إشقص من أمحنائها وتحدتبها وكأمها تنتقل من النقوس الى الاستواء وذلك أشبه شىء 
بالحواجب اذا بدت» والثاقىما يكون التشبيه فىهيئة الحركة فقط محردةءن لوعت 
يقاريها وهناك أيضاً لاد من اخلاط حركات كثيرة فى جهات مفترقة تختلفة وكلا كان 
اثقارب أ كب رْ كان الرَكبف البيئة المتدركة أ كزه ٠‏ وقد ع اي أبن الكو 
كقول الاخظل :يلف مطلوب 
كان عارشق” كيد ا وم الوداع الى تود بع رصحل 
أوا نام من' نماس فيهلوئته موامل” لقطيه من الكل 
فلطفه بسبب ما فيه من التفصيل ولو قال كأنه مققط من نعاس واقنصرعليه كانقريب 
التتاول ٠‏ وقد وقع فى الق ران العظم ايا تكثيرة شبهفيها الحركات بالحركات والسكون 
بالتكون ٠‏ فن ذلك قوله تعالى « وَترى الطبال تحثها جامدة وى تر” تمر 
السحاب » ٠‏ وقوله « كاد البرق يخطب' أبصارتم » ٠‏ وقوله تعالى < يوم نطوى 
مكنا ى" السجل" للسكتب » شبه سرعة سير الجبال مع سكون بسرعة سير السحاب 
مع سكون أيضاً وشبه سرعة وميض البرق بسرعة يد !4ط ف وشبه حركة التفاف جرم 
السماء يحركة النفاف جرم الكتاب بعضه على بعض وكذلك السكون ٠‏ ومنه قوله 
تعالى «وائر' البح رّهواً»_واارهو_الساكن شبه ذهاب حركة البحر «ذهاب حركة 
اليل عند سكونها تقول العرب حاءتالخيل زهواً ا سا كنة فشه اللحر مها وذلك 
أنه قام فرقاه سا كنين فقال لمومى عليه الصلاة والسلام دع البحر سا كناقائاً ماؤمم 
أخين لله سبحانه وتعالى < فأواحينا الى موسى أن اضرب" بعصاك البحر فانفاق . 
فكان كل فرق كالطواد المظم ». ( وأما الثاق عير ) فهو الفرق بين الاستعارة 
والتشبيه ٠‏ ذهب جاعة من أهل هذا الشأن الى أن التثبيه والاستعارة شيئان وفرق - 
الحداق. وقالوا إن ااتشبيه حك إضا افى لابد فيددن ذكر مشبه. وءشبه به فانك اذا ْ 
قلت وات أسداً -- فهو اسثمارة +نذ كر شيئاً حق تشهه بالأسد ولوكان تشبهاً 
لنعين أن تقول زيد أسد ١‏ زيد كالأسد وم يكن غرضك فىقولك زيد أسد إلالممالفة 
١‏ (ه-فراك) ظ 


80 
فى مدح زد بالشجاعة ٠٠‏ فرق ثان 0 التثبيه لايكورة إلا بأداة التشيه غالاً 
والاسستعارة لا محتاج الى أداة فانك اذا قلت ب لعبت به بد الصبا لم يكن كقولك 
فلان له تلق كالصيا ٠٠‏ فرق نالك أن الاستعارة ' 00 التشيه فانك اذا 
قلت زيد أسد ‏ أوجز من قولك _زيد فى إسالة الأسد فنبت على هذا التقدبر 
أن النشنيه أحد غرطنى الاستعارة ١‏ 


ومن لشن مرق أطلق عاماء هذه الصضناعة امم التشييه على كل تمثيل منتزع من 
أمون عقي اتعند ادش لسن وهو كرت من الاجتمارة ووئة فى اران كن 
من ذلك قوله تمتالى' « مثل' الذين بفقون أموالي' فى سيل ام كتل خبتر أنينت' 
سبع سنابل” فى كل" سنبلة رمائة تحب » ٠‏ وقوله تعالى « مدل ما 'بنفقون فى هذه 
الحياة الأنياء» الآية ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « فثل” كل الكلبٍ إن تحمل عايه 
لهك أو نتث كه » ٠وقوله‏ تعالى مل الذين حماوا التواراة ثم لم حملوها » الآية 
ومثئله فى القرآن كثير:٠‏ ٠.ومن.‏ هنذا انوع اثثل الساثر ومعنى السائى أنه كث استعاله 
واستعاله على أن الثائى يممنى الأول لآن ذكرها على تقدير أن يقال فى الواقعة المعينة 
انها عمنزلة من قبل له هذا القول والا مثال كلها حكايات لا تعبر ومن أ كار من أرك 
تحمى وقد ضناف العاماء فها كنا وشرخوا معانها والموض فى ذكرها يطول 
وقصدت الاختصار لا الاكثار ٠٠‏ ومن الامثال السائرة فى الكتاب العزيز قولهتعالى 
0 : ليس لها من دون الله كاشفة” > ٠‏ وقوله' تعالى < وترتى الخال تحسها جامدةومى 
كر مس السحابٍ » ٠‏ وقوله تعالى < إصبغة الل ومن عدن ين اش د © 6ه 


' ونه فى السنة قوله سلى الله عليه وسل الآن 3 ى الوطيس ورسول الله صلى الله عليه 
0 أو من نه لد م سار مثلا سار ٠‏ ب 8 


قد ورد فباء 0 منها ما فى الببت نكل واخهد 20000 


-الأقاب. 
مافيه ثلانة ومنها مافيه أريعة ومنها ما فيه خمسة ومنها ما فيه سلة ٠ ٠٠‏ فأما ما فيه 
“ل واحد فَكقول أنى فراس 
تهون علينا فى العالى نفوسنا ومن طل ب الحسناء م لياه لمر 
٠6‏ وقول أبى كام , 
| فلوصورت نفسك ل تردئها على مافيك م نكم الطباع, 
*٠‏ ويما جاء من الشعر فيه مثلان قول بعضهم 
! الل أمجّح ما طلبت بو والبرخير' حقييّة الرتحلٍ 
فى كل قسم منه مثل قم بنفسه غير حتاج الى صاحبه ٠٠‏ ومنه قول الحطيقة . 
من بفعلٍ امير لا تعدام' جو ايه لا يذهب العف بين التروالناس, 
٠٠‏ وقول أنى فراس . 0 ْ 
ومن لبوق" الله فهو مضي ومن ل ابعر اله فهو ذَليل” 
0 وقول المتنى 0 
< وكلة اسىة فى لطبل عط ٠:‏ .وكلة مكار بنك الم طق 
1 اوأما ما فيه ثلانة أمال قكقول زهير بن أبى تسلمى 
وف الح إدهان” وفى العفو ذل وفى الصد'ق منججاةمن الشت فاصداق 
٠٠‏ وأماما فبه أربعة أمثال فَكْقول بعض العرب 
الهم فضل” وطول العيش 'منقطع” والرازق” آنتر وررزق الرمنتظن 
6 » وأماما فيه خمسة فكقول الشاع 
٠:‏ خاطرة تفن واوايدة جد واكؤث كسد واس تقذ واسعر تمة. الأسيما : 
«* وأناما فيه سة فُكقول ابن اايانة الأنذلبى 
نه أحقيل واستطل أصبر'وعر' أَهْنَ ‏ وول أقبل'وقن أسم وس أطعر 
- والمثل # ججعه أمئال وسمى المثل مثلا لاأنه مائل” يخاطر"الانسان أكشاخص بتأمى 
به ويتعظ ويخشى ويرجو والاحن المتمين وهو من قولهم طلل” مائل أى شاخص 2 
وهذا رسمه الاغوى والذي تقدم في أول الباب حده الصناعي. 


- 54- 
جنل القسم الثانى والمشرون م 
من امجاز 
الايحاز والاختصار 
وهوعلى قسمين وجيز بافظه ووجنز بحذف (فأما الوجبز) بافظه فهو عند أرباب 

هذءالصناعة أن يكون الافظ بالتشبيه الى لأحنى أقل ءن القدر النهو د عادة وسبب حسنة. 
أنهيدلعلى القسكن فى الفصاحة وامابكة فى البلاغة و<صولملاذ كثيرة دفمة واحدة 
والافظ لا يخلو ما أن يكون «ساويا إعناه وهو القدر أُوأقل” ٠ه‏ وهو المقصور ٠٠‏ 
أما القدر فقكقوله تعالى إزة الله يمر إلسَدْل والاحثسان وإيتاء ذى القراى وَينهَي 
عن التحشاء والكر والبنى يَيظكم للك تَدَكْرُون » أمر الله فى أول هذه الآية. 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وى ىز طهاءن الفسشاء واانكر واابنى ووعظ 
فى آخرها وذ كر شيع فى هذه 1 ا عن البيان وأنواعاً من الاحسان فذكر العدل 
والاحسان والفدشاء والمسكر إلائف واللام ااتوه الاستغراق أى استغراق الس 
الحاوى على جيع 5 اعه وضروبه وجع فيه بين ااطباق الافظى والعاباق العذوى أما 
اللففظى .فق قوله اناهيامن وينهى.»وأما العنوى ففى قوله:بالعدلوالا خسان وإنتاء 
ذىالقري- وقو قوله_الفحشاء والمتكر واليغى_فان الثلاثة ألاواخ رأضداداثلاثة الاوللان 
الثلاثة الأولمن الفم لالحسن والثلاثة الأو اخر ءن القبييح فطابق بين اسن و ايخ ش 
مطابقة معنوية ثم يبن خصو صية ذوى القرى بإعادة الايصاء عامهم والايتاءلهممع أنالامز : 
بالاحسان قدتناولهم وددابالعدل لانه فرض وتلاه بالاحسان لانه مندوباليه وقد يجب 
فاحتو تالآ بة على حدسن اإنسق وعطف ال بعضها على بض فقدم العدل وعطف عليه 
الاحسان الذى هوجنسعام وخص منه نوعاخااً وهوابتاء ذىالقرلىثم أن بالامر مقدماً 
وعطف عليهالنهى بالواو ثم رنب حل المنهياتكا رتب جل الأمورات قالعطف بيثم 
يتأخ رف الكلامها ب تقديعهو تقد عليهمايجب تأخيره لمخم ذلك كله خو وامتسفيية 
ودءاالي سبيله بالحكمةوالموعظة الحسنة لحرت الآببة على ضروب منّالمحاسن والقضايا, 


هكد 

وأشئات من الاوامر والنواهى والمواعظ والوصايا مالو بث فى اسفارعديدة لما اسفرت 
كلاماً ولا إحكاماً ولا أحكاماًه وفى القرآن العظم هن هذا الغط كثير وقدوقع آيات. 
كثيرة قات حرروفهاوكثزتمعانيها وظهرت' دلائل الاعجاز فنها مثل قوله تعالى «فإما 
خافن من' قوم خيانة فاسل اليهم على سوأء ٠»‏ وقوله تعاى دوهن بطم ألله ورسوله 
ونحذى له وبتقد ؤؤائك م ' الفازون ٠»‏ وقولهتعاليى «ءن كفن فعا ة كقره. ٠)‏ 1 
وقوله تعالى د قت لَالانسان” م ٠)‏ وءهن ذاك فىالسنة كثيث كتوله سلاف 

عليه وس الاعمال بالنيات وامجالس , بالآماناتء وكقولة الشضفت آمين اه كب ب يمي أنه 
ينبئى متابعته فى السيرم ينبنى متابعة أمير الركب وقد صرح بذاك ل ل ألله 
عليه .وس سيروأ سي أضتم ٠‏ وهن ن ذلك فى أشخار الدرب وخطهم كثير وكزته 
وشهر نه نه أغنت عن ذكره ( وما التصوو فاما أن بكرن ف تقصان لفظه عن معناه 
لاحمال لفظه معان كثيرة 3 لا يكو ن كذرك ٠‏ الثاتى ”م فىقوله تعالى 2 أخذ العفو 
0 العراف واعر ض:عن الجاهاين > ٠‏ وكذلك قوله نعالى «أواعك لهم الامن وهم 
ميتدون” 1» وكقولهتعمالى ذ ول فى القسا ص حِياة » وهذا أحسن من قولهم القتل 
أنق: لاقال لوجوه سبعة * الاول أنقولهم القتل 5 فى اقتل 2 ظاهره متناتض لانه جعل 
حقيقه ة الثى* ' مناقية انفسه و أن قبل ان المراد ك4 أن كل ودود دن افزاد هذا انوع 
بننى غيره فبو أيضاً لبس أننى اقتل قصاصاً بل أدعى له وامايصح اذا خصص فقيل 
القتل قصاساً أن لاقتل فيصي ركلاما طويلا مع أن التقييدات بأسرهاحاصلة فى الاية * 
الثاتى أن الاتل قصاصاً لانن القتل ظلماً من حبك انفاقتل بل من نيك أنه قصدامن 
وهذه اجلة ع ن معخبرة فى كلامهم ٠‏ الثااث 5 حصول اياة 2 هو المقصود الا دلى وأنى 
القتل انما براد لصول- الياة.و التتصيض على الغرض الادلى 31 لى من التتصخيص على 
قسيرة :6 الرابع أن'التكرار عيب وهو موجود فىكلامهم دون الآية ٠‏ الخامس أن 
حروف فى القصاص حياة_ اثنا عشر وحروف -القتل أننى لقتل أربعة عثير ٠‏ 
: السادس َه ليس في كلاميم 1 + مع فيها أحرفان متلاصقان متحركان الافي يوضع 


ب ا - 
واجد بل لس فيها الاسباب حقيقة «توااية وقد ا ذلك ما يفص من سالاسة 
. الكلام بخلاف الآية ٠‏ السايع أن الداقع:اصدور الاتل عن الانسارن كراهته لذلك 
وصارفه القوى عنه حتى اله ريما بعلم أنه لو قل مدل" ثم لابرتدع وانما رادعه القوى 
هو إما الطمع فى النؤاب أو الذكر اليل واذاكان كذلك فايس أن الاسباب لقتل 
هو القتل بل الاننى لذلك هو الصارف القوى ٠‏ وقوله تعالى ‏ فى التصاص حياة 
7 جعل القصاص مقاضياً المياة على الاطلاق بل اللياة مذكرة والسبب فيه ان شرعية 
التصاص تكون رادعة عن الاقدام على لى القتل غااياً لم لتعم أن فى هذا التسكير فائدة 
أخرق لفافة و أن الأننان اذا ع أنه اذا قل قل ارتدع بذلك عن القتل فم ظ 
صاحية فصارت حياة هذا أ موهوم قله فى اأس:ة.ل «ستفادة 26 اص ا ّ نه قد 
خى 5 وى عمره ولذلك وجب التسكير وامتع التعريه هن جهة ة أن اللعريف قات 
أن تكون الاة قدكانت بالتصاص هن أصاها ولس الام ىكذلك ٠‏ ومثل هفنا 
التتكير قوله تعالى « ولّنجدنمم أحرص” الناس على تحباقٍ» وفائدة التنكيرأن ريص 
'لاند" وأن بكون حيا وخرصه لا يكون على الحياة الماشية والراهنة بل على الخياة 
المستقبلة ولا لم يكن الحرص «تعلقاً بلحياة على الاطلاق بل بالحياة فى بعض الاحوال 
الاجم جاءت بافظ التسكير ٠٠.و‏ اعم أن للتشكير فى 9 له تعالى فى القصاص حياهف 
فائدة أخرى وى أن الرجل قد يرتدع بالقصاص <ق لا يقدم على ااقنل لكن ءن 
جار ي :أن لا بكو نللانسان عدم فيقصد قتله حى عنعه 1 اص وحيةئذلانكون 
خياة ذلك الانسان لالجل لوف هن القصاص ونا دخل الضوص فى هذه ألقصة 
وجب أن يقال حياة ولا يقال اطياة وكذالك يقال شفظ ولا ,قال الثفاء فىقواه تعالى 
« يخراج من "بطو نبا شرابة تاف" ألوان؟ » حيث! يكن شفاء لاجميع ٠٠‏ ومن . 
يديع هذا النوع أن أباجعقر ااتصور سأل .هن بن زيا أا أح بالك دولتنا أودولة: 
بنى أمية فقال ذاك اليك ومغناه أن زيادة هذه الحة ونقصانها ببدك. لامها على قدر. 
احسانك ٠‏ والفرق ين هذا القسم ذفن اكد رعو أذ كوق لأساو الله لايل 
احهاله معا رش كثيرة وذلككاافظ المشترك أو الذى له جازات أو حقيقة وجاز اذا 


ألا 

أريدت «هانيه كا فى قوله تعالى « :إن الله وملامكتة #صلون على النبى”» والصلاء هئ 
الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ٠‏ وكذاك قوله تعالى < إن الله جد له من 
ف الب واتوكنفى الارض والشءس والقمر” والاجوم وبال والشجر* والوابية» 
والسجود من اناس وضع اللبهة على الازض وهو حقيةة شرعية وأيضًا النشوع وهو 

حقيقة لغوية و'ن غير الناس الانقياد ع الله تعاللى وهومحاز٠‏ ٠وهن‏ ذلك. قولالمتنى 

َ, 
وأظل أهل 0 من بات حاسداً أن يات فى تكائه يتقلب 

وهذايحقمل ثلاثة معان ٠‏ الأول هن بات فى نعاء الحسود ٠‏ الثشالنى .من بات فى أماء 
اهاسع + دوالثالته دياك فى نماء غير الحابها والحب.ود فيكو ذلك ندحا اذى يديت 
فى ييه وبيانه أن كل أحد يتمكن من تحصيل تاك اانعمة بدح هذا النمم 'فيكون 
حينثك من أننم عليه ( 0 الى جز بالحذف ) فالكلام عليه من وجوه ٠‏ الأولالءنى 
الذى حسن الحذف م اج ة الى فى فائديه ٠‏ الثالث فى شرطه ٠‏ الرابع ق 
أقائةء الحامس فى توابعه ٠‏ السادس فيا يقبح منه ٠٠‏ أما الارّل فان الممنى الذى 
حسن اللذف من أجله طاب الايجاز والاختصار وتحصيل الممنى الكثير فى الافظ القليل 
٠٠‏ وأما الثانى ففئدته زيدة لذة بسب استنباط الذهن للمحذوف وكا كان الشعور 
بالمحذوف أعس ركان الالتذاذ به أشد وأ كز وكان ذلك اسمن ++ وآما ألا ث فشرطه 
0 يكون فى الفظ دلالة على الحذوف وإلالم يمكن .ن معرفته فيكون الفا ملا 
بألفهم وتلاك الدلالة قد تحصل من اغراب الافظ و 0 اذا كامتصوب فيعل أنهلايد 
له من ناصب واذا لم يكن ظاهرا لم يكن ايده ان ان سر وذلك كقولات 
أهالة وسهلة وعحا ب ومضاه وعدت" أحلا وسلكت تا سهلا وصادفت وما . 
ومنه فى القرآن كثيركةوله تعالى « اطدان > على قراءة هن قرأ بالنضب + وقوله 
تعالى < واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحامٌ » والتقدير أحمدا اد أو أقرأ الجد 
واحفظوا الأرحام ٠‏ وقوله تعالى « صبغة ة الله , وكن الس من الله صيغة ) وقوله 
تعالى د مله إر اهم" » وفى القران 0 وفى الكلام الفصيح كن وكؤته 
تنى عن ذكرم ٠‏ غير أن سيبوبه ذكر منه أشسياء جعلها حبجة فى الباب ٠‏ من ذلك 


لاف 

قُول العرب - الهم طبعاً وثا ات اجمل فها ضبعاً وذئياً ٠‏ * وقول بعضهمحين قيل 
له لم أقدم مكاتكم فقال ‏ الصنيان - أى:أم الصبيان ٠‏ ونه د يناد ولا 
وهو أهلا وشهلا ومرحا ٠‏ وقد تحصل تلك الدلالة بالنظر فى المعنى والعلم بأنه إما 
م عددوف مقدكر وهذا بكون اي هن الاول ازيادة غموضهم فى فولوم فلان حك 
وبر انط :ومعنأة أنه عل الا دور ويرلطها أى ذو تضرف ٠‏ وقد عقد عض عاماء هذه 
الصناعة عقداً فقال النفظ الحذوف إما أن يكون مفرداً أو ملكا فان كان مفرداً 
فسيأق بيانه وان كان مسا فإما أن يكون كلاماً مفيداً أو لايكون كذلك فهذه. 
ثلانة أقسام الاول أنيكون كلاماً مفيداً وهذا أحسن والكلام اليك اذو 1 
يكون قليلا وهو على وجهين ادها أن كون الحذوف استفهاماً ويسم ما يدل 
عليه استثنافا وهذا إما أن يكون إعاذة اسم أوصفة أولا يكون كذلك ام الذى بإعادة. 
ْ اسم فك اذا أغقن ب أسم من تقدم الحديث اعنه كقوانا اعد الى زشٍ زد ا 
احسانك وقولنا ‏ زيد” أحق بإحسانك جواب عن سؤال كانه قبل وماوجه 

ظ الاحنان الموزيد فقيل زيد أحق إحسانك فيكون هذا السؤال محذوفا ٠٠‏ وأما الذى 
إنادة خاقة كوو نا لحنت الى زند صديقك القديم ووااحق ذلك ٠‏ تقديره 
. وماوجه الاحسان الى زيد فتقول_لانهصديةقك القديم_وهذا احسن من اعادة الاسم 
لاشماله على سيب الاحسان ٠٠‏ وأما الذى لبس كذلك فكقوله تعالى « ام ذلك 
السكتاب" لادب فبه » الى قوله « وأولئك م النلسوف ع ولد نك على 
هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون ‏ استقباق وهو جواب ادؤالمقه رك نه قيل 
وما يحصل لهؤلاءالموصوفين بهذهالصفات فقيل انممعلى عدى دن رهم وامهم مفاحون 
:: وكذلك :قوله : تغالى « إلى امنت” 0 فاستّون قيل اخ الجنشة» فقولة 
ب قيل ادخل الجنة ب حوات عن سؤال كأنه قبل وما فمل> هذا فيل قبل له ادخل 
البة واتمالم بقل قبل له لأن ذلك معلوم ٠‏ وكذلك قوله تعالى « قل يا قوم اعماوا 
على تكانتكم » افان قري « فسوف تعامون » لم يكن فيه استثاف وان قرئ؛ سوف 
تعامون كان ذلك كأنه قبل وم الات ا “أنتعلى مكانتك 


"او .2 


فقيل « سوف تعامون >ن ينيم عذابة يزيه ».وثانها أن لايكونالحذوف استفهاماً 


أوذلكك أذا كان مسماً وقد دل غايه سبي هكةوله تعالى « وما كنت جاتب الغرئئى” 


إذ قينا الى موسى الأأعسة وما كنت" من الشاهدرين » كأنه قل وما كنت مر 


الغاهدين ألا جرئ لوم عاية ولتكنا أوحينا اليك وسبب هذا الوح أنا أنفأنا 


قروا الى زمانك قتطاوك علمهم الث أى مندة الفرة ا كارك حرى. 


فأوحينا اليك فيكون الحذوف هو السبب والمذكور الدال عايه هو سببه ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى « وما كنت رانب الطور إذ نادفا» (٠‏ وأما الرابع فى أقسامه 6 
أما أقسامة فقد تظافرتت أقوال أونات ع البيان على أن الحذوفات على قسمين حدنة 
وقح آنا الئئسة فهو أن محل الحدوف بالمدنى أو يحطه عن ريته وسيأتى بيانه 
٠‏ وأما الحسنة فهى على قسمين . جل" . ومفردات ٠‏ فأما المل فهى على قسمين . 
موجزة . ومطولة ٠٠‏ فالموجزة مثل قوله تعالى «واللافى بين من امحيض من نساتكم. 
إن ارم فعدمن ثلائة أشر واللافىلم يحضن »> تقديره واللانى ل يحضن فمدتون 
كذلك ٠‏ وقد تقدم فى الفضل الذى قبل هذا من نظائره كثير والقرات العظم 
مشحون به ٠0‏ وأما ابل المطولة فكةوله تعالى < إذهب' بكتانى هذا فألته اللهم؛ > 

الآية . فأعقنة بقولة حكاية عنها :د قالت يا أنها املا إى آم > إل كتاب كت : 
تقدره فأخد الكتاب فألقاء :الهم فر أنه المرأة نين وقرأنه ‏ وقالت با أيه لملا 
ومن ذلك قوله تعالى « يا يا يحى خذ الكتاب َو وأاشام الحكصييا» 'فندحذوف 
مطوكل تقديره فلا ولد يحمى ونثأ وترعرع قلنا له يا بحى خسف الكتاب بقوة بت 


٠0‏ ومن ذلك قوله تعالى حكاية. عن. طوئق عليه العلام «ان : ف عليه عا ركفين 
اش حق يرجع الينا مونى قال يا هرون" 0 منعك د أ ضلوا. ألة » السق أفمصيت 


أمرى » تقديرء فأنا.حاءهم مومى ووجدهم على. نلك الحالة # قال يا هرون ٠‏ ومن 
ذلك قوله تدالى « فاما راه مستقرًا عنداه قال هذا من فشل رق »> الى قوله « قال 
تَكُروَا لها عرشها » +:ومن ذلك قوله تعالى. « أ ن شرح الله صداره الاملام 
فيو فهو على تودر هن ربه » فيه محذوف تقديرء أفن شرح الل سدره للاسلام كن أقبى 

.1 دنه ظ 


-1/4- 
لبه وثركه على ظلمة من كفرء ودل على الحذدوف قوله تعالى «فويل” للقاسيّة قاو مهم 
00 الله » وذلك فى القرآن العظم كثير جداً ( وأما المفردات 6 فهى ثلاثة 
قسام ٠‏ أسمائه . وأفمال” . وحروف ٠‏ أما الاسماه فبى أنؤاع”٠‏ الاول حذفالفاعل 
ا حذفه قنص على منع حذقه ابن جنى وكثير من النحويين والحق ‏ 
جوازه اذا ونجد ما بدك عليه كقوله تعالى دكلااذا بَلَمتِ التراق"» تقديرء اذا بات 
الروح الزاق ٠‏ ومنه قوله تعالى « حتى توارتت لناب تقديره حب ىتوار تالشمس 
وءن ذلك قوله تعالى « فاما جاء سامان » تقديره فاما جاء الرسول سامان ٠‏ اللنانى 
شنا الفموك وهو عر اوه اققاء ٠»‏ الاوك حدق امن كل الال دن المبفدو لفان 
بل يكون المقصود من الكلام بان حال الفاعل فقط ٠‏ ومنه قوله تعالى «هل' يستوى . 
ان مهن والذن لا عقون أي هل يستوى ذو العم ومن لا عل له ٠‏ وف شل , 
هذا يتعين أن' لا تعدكى الفعل لفظاً ولا تقديراً ويكونحالهكال غير المنعدى فان عد"يته 
تخصه ما تعدتيه اليهفيتقص الفزض ٠‏ ومن ذلك الحذوف من الافمال التى لها دول 
ا بز 5 الأول أن يكون المراد بان حال الفاعل وأن ذلك دأبه لابيان ‏ 
حال المفعول * ٠‏ مثاله قوله تعالى « ولما ورد ماء مدابن اواجد عايم أثمةً من الناس/ 
تآقون » الى قوله ه فستى لهما » لخدف الفعول من أربمة مواضع إذ لو أضافه الى 
الهم مثلا لنوهم أن الانكار انما حاء من ذ ود العم لامن مطلق الذود م تقول مالك 
كنع أخاك ٠‏ وكلة مخلة باللقصود ومثله قول الششاعس 
م خاطونا بالنفوس وألجؤا الى 'حجرات أذافئت وأظلتٍ 
أراد ألؤنا وأظاتنا وأدفأئنا ذف فكأنه قد أبهم أمره وم يقصد شيا بقع عليه فاو 
قال أدفأمنا وأظلتنا لكان الأمر مختصاً بهم وبطل الغرض ٠‏ الثاتى أن يكون المقصود 
ذكره إلا أنك لا تذكره ابهاماً بأنك لا تقصد ذكرء كقول البحترى 
شجو” احساده وغيظط وا إن د ف ف في داع . 

ال لامع مها عا لوي وخاز لالاقالك أن عدن رق 
كقولك:ن أسفيت اليك ب أى أذتى . و أَعْضْيِتُ عنك: أى جننى ٠0‏ وقال 


دهفلاك 0000 ْ 
ابن الاثيز جتذق المفاعيل على قسمين ٠‏ الاول حذق مفاعيل غلب خذبفها على اثناتها 
كفعول المشيئة والارادة فىياب الشرط وبابِلَْ أ وكفعول الاقسام ٠‏ فأما حذف مفمول 
المشيئة والارادة فى باب لووباب الشرط فى القران العظم منه كثير ٠‏ منها قولهتعالى 
ذ:ولو شاء الل ما افتتاوا © تقديرء ولو شاء ابه أن لا ,قتتلوا.ما أقتتلوا لدف مفمول 
المشيئة لدلالة ما بعده عايه ٠‏ ومنه قوله تعالى «ولو شاء لهد] ك » تقديرء ولو شاء الله 
هدايتي كلس لهداك أجمين ٠‏ ومنه قوله تعالى < ولو شاء ال م فملوم »وءئله 
فى القرَان كثير » وقد" وءنه. قوله-تعالى < لو أردنا أن نشيخذ ليوا لخن امن لف ناج 
٠‏ ؤمنه قؤلة تعالى « لو أراد الل أن تخد ولداً غ ٠٠‏ وقد ظهر مفعول اللثيئة فى 
قول الشاعى . 
ولو شنلت' أن أب دما كذ عليك ولك ن ساح ةالصب أواسهة 

٠٠‏ وأما حذف مقدول الافسادءفنه قوله تعالى « إن الله لا يحي المفسدين 6 اه 
وقوله تعالى « وإذا قبل لهم لاتقيدُوا فى الأرض قالوا ما نحن" مصاحون » ٠‏ 
وقوله تعالى « ”بفسدون فى الأرض ولا بصاحون » ٠‏ وقوله تعالى « ولا تفسدُوا 
ف الارض. بعد إسلاجها » وه و كثير: ++ الثاتق مايحذف لدلالة السياق عليه « فنه 
قوله تعالى « شط الرازق أن بشاه وقدون ولكن أكثر الناس لا يعامون » 
قدي ولك ١‏ كز انان لا ستون أناهالناس الجاع ويرلة ال ونا 
مخادعون إلا أنفسهم وما يشمُرون » . تقديره وما يشعرون أنهم لأنفسهم يخادعون 
ووه لإونذكر) هاهنا قاعدة ينبن عايها ج65 الفاعل و الفهو ل ونهوا و لعزت تظروة 
الىمقصود الافادة فىهذا الباب ونحوه فانكان المقصود اسبة الفعل الىالفاعل اقتصروا 
عليه فقالوا ‏ فلان 'يعطى وينع ويصل ويقطع . والله يحى وعيت لانه ليس الغرض 
ذ كر المعطى والممنوع والموصول والمقطوع والحيا والمات ولسكن الغرض وص الفاعل 
هذه الافعال ٠‏ فانكان الغرض ذكر المفعول لا غير ل يتعرضوأ لافاعل كقوله تعالى 

كذا ف الاسل ٠ ٠.‏ والطان. أنه أراذ تو اناه ف تقول ااانه 4 ان 

الششرط وباب لو فني القرآن منهكثير ومنه الم ٠‏ 


-1وءك- 

قَتِلَ الخراصون © + وقوله تعال » 3 الانسان” اك ٠6‏ وقوله تمالى 
د كينوا م كت الذين من قبلهم > ٠‏ وقوله تعالى « أولئك الذين أبسلوايا كدو » 
وقوله تعالى « لينوا با قالوا » لبس الفرض من هذا ذكر الكابت ولا القاتل ولا 
اللاغن ولا اميسل وانما الفرض نسبة القثل والاءن والكبت والابسال الى المذكورين 
* وان تعاق الغرض بالفاعل والمفعول أنوا بهما كقوله تعالى « لق الله الس.وات 
والارض» ٠‏ ووله 0 وخاق كل ثىء » * وقوله « بل لمنهسم الله بكفرهم ٠)‏ 
وقوله « فيا : نقضوم ؟ ميثاقهم لتناهم ٠٠‏ ومن ذلك حذف ضما الموصولات ٠‏ وءنه 
قوله تعالى « أون! الذى بَعث الله رسولا » تقديره أهذا الذى ثه الله رسولا ٠‏ 
وقوله تعالى 2 إن وما تعبئدون من دونر ألله حصب جهم )6 تقديره إنيم وما 
تعيدونه ؛ أو تعبدونهم ة وقوله تعالى اا لك فى الارض ( تقديره وهاذرأه ٠‏ 
وقوله تعالى « وما خلق ا من شىء » تقديره خلقه الله ه ومنه فى القرآن العظم 
٠ 08‏ الثالك حذف المضاف تارة والمضاف اليه أخرى وإقامة أحدها مقام الآآخر 
.+ أما حذف المضاف فكقوله تعالى < واسألرالقرنية الى كنا فيا » وكذ لك « إذا 
0 فتيحت يأجوج؛ وبأجوج. 2« أى فحت اسداداهم ٠‏ وربما نكرت المحذوف كافى قوله. 
« فقبضت قَيْضْة من أثر الرتسول » ردك ورد أثراعافر. فر لوول #6 دومتة 
قول الشاعن ٠ ٠‏ 
:إذاقامتا تضوع لسكا منهما "+ ننم القبا جاءتابرتيا قرفل 
٠٠‏ وأما حذف المضاف اليه فهو أل استعلا ه ومنه قؤله تعالى « لله الآمر' من قبل 
ومن بعد » أى من قبل ذلك ومن إمدمء» الرابع حذفالصفة ثارة وحذف الموصوف 
أخرئ ٠‏ أما خذف الضفة فكقول الو صلى الله عليه وسلم لاصلاة لجار المسجد إلا 
فى الج أ الاأستلاة ثائة أو كاملة ٠‏ وأما بنذ فل الوسوق. ذا كه ف النداء 
والمصدر ٠٠‏ أما النداء فى قوله تعالى «ياأعها الساحر» تقديرء با انا الرج ل الساحر 
٠.وكذلك‏ « يا أيها الذينآمنوا » تقديره يا أيها القوم الذين آمنوا * وقوله تعالى 
د ا أها الؤمئون » تقدبرء يا أيها القوم المؤمنون ٠٠‏ وأما المصدر فكقوله تمالنى 


٠‏ للا 
« وم ناب وعمل صالحاً » وقد يجى' فى غير النداءكا فى قو لالبحترى 
فى أخضر ماس على اصفر ‏ يخال فى صبغته وتراس” 

بريد على فرس أصفر ٠٠‏ المامس حذق الشرط ثارة وحذف الجزاء أخرى واقانة 
أخدما مقام ' لآخر »* أما حدَفٌ الشرط فكقوله تعالى .« يا غنادى الذين آمنوا! إن» 
أرق وسح > أى فاذا كنم فى أريلق لاتركدوا فيها من عبادق فإياى اعيدون فى 
1 . غيرها ٠‏ وقوله تعالى < فن كان متك م إضاً أو به أذ رمن .رأسه فقدابة » أئفان 
يلق قله فذية 6+ وأبا تحدى جر اء اليوط فتكتوله تعال. و كل ارا نم ان كان 
من عند الله كترم + » معناه أنكان القران من عند الله وكفرثم به ألم ظالمين. 
وبدلعلقى هذا الحذو فقوله تعالى « إن الله لا يهدرى القوم الظالمين » ٠٠‏ السادس 
حذف القسم نازة وحولة ار وني آنا حذف القسمفكقو لك لأضرين زيداً ٠أى‏ 
واللهلاضربن” زيدا + وكقوله تعالى د وإن متك إلاواردها » تقديره وإن متم والله 
إلا واردها ٠ولهذاأشار‏ صل اله عليه وس بقوله لن برد النار الآ حلة القسم ٠‏ ومنه . 
قوله تعالى لبون أموالكم وأنفم  »‏ وقوله تعالى « لترّون” 5-2 »وهوفى 
القران العظم كثير / آم حذف جواب القسم فكقوله تعالى « والشقع والوتر ِ 
والايل اذايسْر هل' فى ذلك قسم لذى حجر » معناه وحق هذه لاعذبن هؤلاء ٠‏ 
«دلعلى الحذوفقوله تعالى< ألم ئر كيف فملر بك بعاد » :وقوه تعالى « ق والقرآن 
الجيدر بل" يجبوا أن جاءهم “متذرث منهم فقالة اسكافرون هذا شى* تجيب” » معنى 
-ق والقرآن المجيد_لتبعئن” ويدل على ذلك قوله « أإذا متنا وكناءثر 0 
بعينة > ٠١‏ السايع ا فى القران كثير + فو ذلك 
قوله تعالى. « ولوا ترتى إذ فزاعوا فلا قوت وأرخذوا من' مكان قريب .0 تقديرة 
لرأبت أمراً هائلا ونحو ذلك ٠‏ وكذلك قوله تعالى د لو أن" لى بكم قوتة أو آوى الى 
رلك شديد + تقديره لمنعتكم وجو ذلك ٠.وكذلك‏ قوله تمالى « ولو' أن قراناً 
'سيرت به الال »> تقديره لكان هذا القران ٠٠‏ الثامن حذف جواب لولاا 


كقوله تعالمي « ولولا فضل” ال علي ورحمّة وأن ال توابة حك » تقديرء لا 


ب 4/- 

أ ل علي ستر هذه الفاحشة ٠‏ وكذلك قوله تمالى « ولولا فض لال علييم وي 
ظ وأا روف رحمم” » تقديرء لمجل لك العذاب ٠‏ ويدل على الحذوف فى هانين 

الآيتين ما تقدمهما ٠.‏ التاسع 00 - ا وهو فى القران كثير ٠ه‏ 
ذلك قوله تعالي ‏ فاما أنساما ونَاء للجبين وناديناد أن يا أبراهم” قد صداقت ا 
تقديره كان ما كان من اغتباطهما با أننم الله عاموما من دقع ذلك البلاء ٠٠‏ الماشر 
حذف جواب ‏ أما كقوله تعالى « فأما الذين اسودّت و'جوههم أ كفرات' بعد 
عانم > تقديره فيقال ريا كفرتم بعد ايان ٠0‏ 0 

اذا ا كقوله تعالى «واذا قبل لم وا بين أسك وما حافك لملك” رمو 

وما تأنهم من ن [ من آيات .رهم ال كانوا عنها . معر ضين »© تقديره_واذا 0 
ما ين أمديم وماخلقك لملك ثرون تاعرس اننا تأنهم من سنارت رهم 
ل .كنا أيضاً عنها معرضين الا قال لنت هنا شعله عن الأجوية الحخلارنة 
نعضها يصلح أن يكون فى بإب حدذف امل وبعضها يصلح أن يكون فى باب الافمال 
لكن الائمة أوردوها عكذا فأوردناها كا أوردوها والمتأمل الاوذعى لاينى عليه ذلك 
٠ه‏ الثانى عشي حذف الميتدأ ثارة وار أخرئ ٠+‏ أما حذف المتدأ فكقول المستهل 
الهلال واللّ معناه هذا البلال ٠‏ وكذلك قول من شه" رائحةطيّبة المسك واللّه 
وكذلك من رأئ شخسافقان دعندا الله ورب التكمة نف أئ هذا عبد الل ٠‏ وحذدف 
البتدأ ف القرآن العظ م كثير ...مه قوله تعالى « وقائوا ساحرثك كذاب” 6 #قديرء 
فقااوا هذا تحر كداب ب ومشه '« الا قالو|:ساحر” أو نون ..وقالوا..أساطره 
الأكلن. » ٠٠‏ وأما حذف الخبر فستكقول بعضهم ‏ خرجت فاذا الببع" ‏ تقديرة 
قلم أو رارض ٠‏ وهو فى القرآ نكثير ٠‏ من ذلك قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لم وطعامكم حل ابم واللحصّات'من المؤمنات » قديزء وامحصنات 
20 وقول اساهالق واقسرة جيل > شاعد لوحن عور أرق 
:.يكؤن من باب حذف الخير ومن باب حذف البندأً فان جعلته من حذذدف المتدأ كان 
التقدبر فالامر أو فأمرى صبر حميل وان جملته من اب حذف الحير بكون التقدير 


هلا ظ 

قصبر جيل أجل ٠٠‏ وقد يحافان جلة وهو قايل » ونه قوله تعالى « واللاف يسن 

اليه .من نسائكم إوذر ارم فد ين لان عبر واللانى لم تجضن" و تقديره. 
واللاثى م يحضن فعدتهن. ثلاية أشهر ١‏ وأما الافمال ) .خذفها على قسبين ٠‏ الأول . 
مادل على حذفه بيأن مفعوله » ا فى قوله تعالى < ناقة او :وكقول النى . 
صلى الله عليه وسِل ابر وقد تدج هلا بكر تلاعها وتلاعبك. أى هلا تزوجث. 
جارية بكرا ٠‏ وكذلك قولهم أهلك واليل ب أى أدرك أملك :وبادر الليل ٠‏ ومنه .. 
فى القرآن كثير ٠‏ الثانى مالا ندل عليه مفعوله ولكن يعرف بالنظر كاوه تمالى . 
« وى ضوا على ربك ضفا لقد جكةونا » ٠‏ وقوله تعالى « ولقد جتق وناو رَامَى كما 
خلقنا؟ » معناه فقيل فقد جثقونا ٠‏ وكذلك « وبوم لبعرض” الذي كفر'وا على 
النار أَذْهيتم طتبات؟ » وكذلك « فأجعوا اسك وشركاءم » والمرادفأجعوا أسكم. 
وادعوا شركاءم ٠‏ وكذيك قوله تعالى « فاذا لقيم” الذي نكفروا فضر'ب الراقابٍ > 
أى فأضربوا رقابهم ضرن! ٠‏ وكذلك قوله تمالى « وقال الملك اموق به أستة لصه 
لنفى فلا كلمة قال إنك اليوم » تقديرء فأتوه نه 2 فاما كله ( وَأما) حدذف 
'فمل الام فله مثال واحد كقوله تعالى «< انما أمر'تثأن أَعبْدَرب؟ هذه البلدة 4 ٠»‏ 
وقوله تعالى د أففي اشر أبتتى حك » :تقدررء قل أفغير الله أبتتى حك ب ( وأما 
الحروق » أعنى حذف المروف الى :0 معان وايست حروف: الهجاه التى تكلم 
النحويون على اثبنها وحذفها واندالها لآ ] م ارادوا ذلك تصحيح الألفاظ وردتها 
الى أسوانا ولسهذ! منغ رضنا فىهذا ان غىضنا اروف الى بفند حذفها 
واثباتها مع" لم يكن ٠٠‏ وهى عند عاماء البيان علىقسنين . مفردة ومرككة ( فالمفردة© 

الواو التى حذفها مع ما فيه من الايحاز يجمل للسكلام بلاغة ويكون فى معناه 
اشد وذلك لان اسانها يقتضى تغاير المعطوف والمءطوف عليه فاذا 'حد فت أشعر ‏ 
ذلك بأن ال كل كالثى ١‏ * الواحد ٠‏ ومن ذلك قول انق إن مالك رضى الله عه - كأن: 
أسصماب الننى صلى الله عليه وس ينامون ثم يصلون لا يتوضؤن .اتات الواو دل على 
عدم | 6 - لا يتوضؤن  ٠‏ ومن هذا النوع قوله تعالى د يا أبها الذين 


اءهّب- 
آمنو لا لتخذوا بطانة من ونم لا بألو نكم أخبالاً وذو ما متها قديت البغضاد 
لك أفو اههم > تقد برء ولا .بالود تك خبالارة قد بدت البغضاءه ٠‏ وقد ثبت الواوفما منشانه 
أن لا يكون فيه واو فيكون ذلك أيضاً أب وأعيل الى قله تءالى < وما أهلكنا 
من قرية إلا ولها كتاب” معلوم » ( وأما الرب ) فكثير وهو على أقسام ٠‏ الاول 
حدف -لا- فى قوله تعالى < تاشم 100 م نقدبره لانتأنذكيوسف 
: أى لا تبح * ومئه قوله تعالى « وعلى الذين “تطيقونه فداية عه مسكان » تقديره 
وعلى الذين لا يطيقونه على قول فق المشويق « ركه فى القران العظمكثير ٠‏ ومنه 
قول أمرى' القبس 
فقلت وين ال أبر قاعداً واوقطموا رأمىإد بك وأ رصالى 
ممناه لا أبرح قاعداً ٠‏ الثاتى حذى او وهو فى قوله تعالى « ما أعذ الله من ولد 
وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله با خلق وملا بعضهم على عض » تقديره 
لوكان مه آلية اذهب كل إل ها خلق :وقولة تعالى «.وما كنت تثلومن ,اومن 
كتاب و لاط" بمبنك اذا لار'ثاب المبطلون » معناه لو فءلت ذلك لارتابالمبطلون» 
ن هذا النوع قول الشاعس 
لوكنت منمازن +تستبح١.‏ 05 نو ااقيطق من ذُهل بن شبانا 
اذا لام" بتصرى مشر لخدن عند التحفيظة إن ذو لواثة لانا 

. تقديره اذا لوكنت منهم لقام بنصرى 0 

(الحذف القبيح 6 وسبب قبحه اخلاله بالمعنى ٠‏ قال ابن الاثير ومن ادق اها 
الل بالعى وهو 'يطلق على ما يحذى من أصل :الاقظ وهو اسقاط بءض حروفه ولا 
يجوز استعزالة فى القرآن العظم ولا فى اللأزف لكنه يوز فى الشمر لان العرب قد, 
أوردته فى أشعارها واستعماتة فىكلامها طذفت بعض الالفاظ استخفافا حذفا لا يخل 
إلباق وتعراض بلشمهة + فنها قول علقمة | ْ 

كأ ابريقهم طلى 7 عل ل فرق 52 الكتان ملثوم 

٠‏ ققوله ‏ إسبا الكتان ين سبائب الكتان ٠‏ وكذلك قول لبيد. 


لاد 
ه: در اليا 5 فأإن * ظ 
أزاد المنازل ٠‏ وعلى نحو ءن هذا جاءقول ألى دؤاد 
0 بذرين تجندال جار تجنوعها فكأعا تذى سنا بكها الحبا 
أراد الجاحن ب واللملش نت عار عل خثال التسب المع ررى شه نوو شيف 
.ليلا ٠‏ وهذا وأمثالهاقليل جداً واياك أيها اللوالف أَنْتستمطله فكلامك وذ 6ن انر 
وقد ورد فى أشعار العرب مثله لقال المستفعفا الله عنه) هذا الذى ذكره ابنالاثين 
فيه نظ لانه قد صح عن إن عنانن.وجاعة من أ 3 رالمماء راليلت الماح أن 
هذه المروف التى فى أوائل السو ركل حرف منها دال علىكلة حذف أ كثرها ودل 
هذا اللنطوق به على الحذوف ٠‏ وقالوا ان ممنى « ام > أن اله للك ٠‏ نوقالوا فى 
عض إن لكان هن كاف والواء من هاد * واستدلوا على ذلك بأن الغرب 
استغنت يذكر حرف من الكلمة عن ذكرها ىكثير من كلامها وأشعارها ففهمت 
. الراد من ذلك الحرف ٠‏ ومن قول النشاعي ْ 
جارية قد وعد: ى أن دهن راق أوشفق أو 
أزاد أنتأق وتدهن رأسه وتفلى أو سح يي 
١‏ تادوم أن مُْجموا الآ.1 قالوا جيماً كلهم ال ذا 

٠٠‏ ؤقالآخرة”. 
٠‏ انتة لها ألاقنى قالك قاف لانحسين' أنا سينا الالمدف 

أى قف أنت *:ومثل :هذا فى أشعار الغرب وكلامهمكثير واذا كثر استمماله كان من. 
. السكلام الفصيح معدوداً وحدن فى التركيب وكلا تمد غور التكلمة واستعجم معناها 
' كان فهمة بأول وهلة دليلا على حة الأفهام وجودة الفراز وسلامة الطباع وحسن 
موقم الافظ به 


ْ © فصل » ظ 
. ومن أنواع الجدوف. أن يكون المفظ مركا ولنكن لبن يكلام ذلك كقوله 
(١1-فواك)‏ 


ظ 1 
. تعالى « قالكذزك قال ربك هو على تحن ولنجعله آبةلاناس» تقديره وجعثناء لنجعله 
آبة لاناس فيكون الحدوق ههناهوالسب والذال عليه هو سيبه ٠٠‏ وقد يكون يكس 
هذا كا فى قوله تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعد بل من الشيطان. الرجم» تقديره 
واذا أردت قراءة القرآن ذالمحذوف هنا الارادة وهى سبب القراءة ويجوز أن يكون. 
التقدير واذا قرأت القرآن وحضرك الشيطان فاستعذ لله من الشيطان الرجم 


جر القسم الثالك والمشرون دم 
2 ف التقدم والتاخره» والكلام عايه من وجوه ثلاثة 6 


الاول فى ذكر المعنى الذى أنى به من أجله ٠‏ الثاتى فى هل هو من لجاز أم لا ٠‏ 
اثثالك فى أقساءه ( أما الاول ) فامهم أنوا به دلالةعلى تمكنهم فى الفصاحة وملكتهم 
للكلام وتاعيهم به وتصرفهم فيه على حك ما مختارونه وانقياده لهم لقوة ملكهم فيه 
. وفى معانيه ثقة بصفاء اذهائهم وغرضهم فيه أن يكون الفا وجزاً بليغاً وله فىالنفوس 
حسن موقم وعذوبة مذاق ( واما الثاتىق © فقد اختاف ارباب ع ألببان فيه ٠٠‏ فقال 
قوم هو من الجاز لآن فيه تقديممارئيته التأخي ركاانقول وتأخير مارثيته التقد>كالفاعل 
والمفمول به فى تق لكل واحد منهما حورته وحقه ده.وقالقوم لشن هؤءن الجاز لآن 
لجاز نقل مما وضع له الى ما لم يوضع له ( وأما الثااث 6 فقال عاماء هذا الشان اقسامه 
أربعة ٠٠‏ وقالوا التقديم والتأخير لايخلو إما أن يكون موجباً ازيادة فى المنى أولا يكون 
كذلك وإما أن يكون ما قدم الاولى به التقديم أوالاولى به التأخبرأويتكافاً الامران 
فيه ٠٠‏ أما الاول فهو ما بازم فبه زيادة معنى فلايخلو إما أن يكون المقصود بتقدمهزيادة 
المعنى خاصة كقوله تعالمى ٠‏ إيك نسبداوإياك نستعين؛»فان المقصود بتقديم _ايالكت تعظم 
الله سبحانه وتعالى والاهخمام بذ كره مع افادة اختصاص العبادة والاستعانة بالله تعالى 
لبصير الكلام حدناًمتناسقاً ولوقال نعبدك ونستعينك م يكن الكلام متناسباً ٠‏ وكذيك 


- 

قوله تعالى « وجوه يومثذر ناضرة الى بها ناظرة » فان هذا مغ افادته ان نظرها 
لايكون الا الى الس تعالى يفيد فجودة انتظام الكلام ٠‏ وكذلك قوله تعالى3 وألتفت 
الساق «الساق الى رَبك يومئذ المساق” ٠»‏ وأما ما براد بتقدعه زيادة الم فقط» قنه 
تقديم المقعول فى قوله تعالى دقل" أَقي الله تأمروى أعبد” أيها الجاهلون » ٠‏ وكذلك 
« بلرالله قاعيد' وكن من الشا كرين »نان المراد هاهنا بتقدم المفدول لتخصيصه 
السادة وار ءانا اف ذلك فانه لو قبل ضربت" زيداً لم بشعر ذلك باختصاص زيد 

لعولا كانت لوقيل زيدأضربت ٠‏ وءنه تقديم الخير على ,تدأ كا فى قولةتعالى 
دوظطنوا نيم ما عنم حصو مم من الله» ولو قال وظطنوا أن حصومهم 0 الله ماعهم 
لا أشعر بزيادة وتوقهم جننها أبخم ٠‏ :وكذلك ه أواغب» أنت عن 1 لبق يا ابراهم »> 
ولو قال أأنت راغ عنها ما أفاد زيادة الاتكار على ابراهم بالرغبة عنها ٠‏ وكذلك 
. « واقترب الوعد اللو فاذا.هى شارخصة ير وأ»وم بقل فاذا أبصار 
الذين كفروا شاخصة وكان يستغنى عن الضميرلا هذا لابفيد اختصاص الذين كفروا 
بالشخوص ولا اخنصاص الذي نكفروا باضدير ٠‏ وكذاك قولة سلى اللّعايه وسل فى 
البحر هو الطبورهاؤه اللميتته ٠‏ وكذا تقدنم الظرف فى الهيئات كةوله تعالى 
« أن الينا إباتهسم ْم إن عاينا حسام » ٠٠‏ وتقدم الخار والمجرور كقوله تعالى 
له املك وله امد »فان هذا يغيد اختصاص ذالك لله تعالى ٠‏ وأما اذا كان الظرف فى 
ا تقديه ,فيد تفضيل اانئى عنهك فى قوله تعالى < لا فنها غو'ل” ولا هم عنها 

بمزنون»> أ لبسفى حمر اطنة ما فى حمرغيرها من الغول آم تأخيردفائمايفيد النئى 
فقط ك فى قواه تعالى < ال ذلك الكتاب لاريب فيه» وكذلك اذا قات لاعيب ف الدار 
كان معنا أن ف العبب عن الدار وآذا قاتلافى الدار عي كان ناه انها تفضل عوغيرها 
لعدم ل ٠‏ ا الثالى فهو مالا بلزم تقديمه زيادة فى المءنى ومع ذلك. يكون تقدعه 
أحنن وهذا انما يكون كذلك لاءر يتعاقبامتقدم والتأخرأو لأمرخارج عنهماء والذى 
لامر يثفلق بهما اما أرشى: بكوق ذلك بالننبة'الىثى؟ خازج عنهما أولاريكون كذلك 
«فلاول كأ اذا كان التقدم أدل علي قدرة الحالقي من التأخرٍ كقوله تعالي « فنه' من 


-4م- 
يكشي على بطل وممم 04 كذى عل ا و وهنهم من ' نعل أر' "بعر » ٠‏ الئاق 
اما ان يكون للمتقد م تأئي فى وجود المتأخر أ بكم 0 . 0 اذا كان 
.بالميرات باذ ن الله 4 والاول اما 0 8 لفقم فى الوجود 0 الذات أو بالعرض٠.‏ 
أما الذى بالذات فك فى قوله تعالى «وأنزلنا من السهاءماء تطهورا لني به بلدة هيت 
ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناى>كثيراً » فانه قدم الانعام لان صلاح الب سيب اصلاح 
حال الناس ٠‏ وأما الذى بالعرض فك فى قوله تعالى 9 إياك نعيْدُ وإياك نستعين » فانه 
قدم العبادة لامها وسيلة الى تحصيل الاستعانة ٠‏ وأما الذى يكو نكذاك لأس خارج 
لاجل الكلام المتقدم إما أن يكون لتعلق اف كور أولا به أو لنعاقه هوبالمذ كوراوّلا 
٠‏ والآول كا فى قوله تعالى  .‏ وما عزب عن ربك من مثقال ذرؤ فى الأرض ولا , 
فى السماء » فانه قدم _الارض- لأن هذا بعد قوله تعالى « ولا تعلون من عمل إلا 
١ 5‏ 2 0ن 9 : : 03 2 . 
كنا علي شهودا أذ تفيضون فيه »> وهذا الخحطاب لأهل الارضن وعملوم يكون فى 
الارض ٠‏ والثانى إما أن يكون 3 لايتعاق يمنى الكلام الاول أو بلفظه» وامتعلق 
ععناه ا فى قوله تعالى « فم د 3 *وسعيد” » فانه قد أ الذي لان المراد مهذا وما قله 
التخويئف ٠‏ والمتعلق بلفظه م فى قوله تعالى 27 فأما الذن عقوأ 0 فى اسار 6 0 قال 
0 57 الذين سعدوا فق الحنة » فان تقدم حال الاشقياء هاهنا لاج-ل تقدعه أوكلا 
الشتى ٠‏ والذى يكو ن كذاك لا لاجل المتقدم اما أنيكون لاجل حال فى اكلام نفسه 
أو لا بكو ن كذيك ٠‏ والثاا ىك فى قوله تعالى « ِيَبْ لمن يشاه إنانا موب ان يشاه 
الذ كور > فان تقديم الاناث هنا انما كان لان المقصود بان ا الخحل قكله عشيكته 
سحانه وتعالى لا على وفق العياد 0 والاول م اذا كان 6 3 السجع وذلك كم فق 
هذه الآية وكا فى قوله تعالى ٠‏ خذوه فوم ثم الحم صَلُو ». ولو قال ثم صلوم 
الحم لأفاد المعنى ولكن كان فوت السجع 00 الا حسن تقديم احم “وقيل 


)0( ببياض فى الاصل 


دق8 د 

ان هذه الصورة تفيد بض الاختصاص م فى القسم الاو ل ٠٠‏ قال الامام عر الدرئو هو 
الذى يظبر لى وان مده ]لخ رون فهذه عات عذارة وقد يجقع فى ثى * واحد عدة 
منها فكون تقدعه أولى واذا 'تعارث افك زوعئ أقواها: وا ن.تساو تكان التكلم 
بالخمار فى تقديم أى الامرين ماً ٠‏ وأما الثالك فهو الذى لا يازم تقديمه زيادة فىالمعنى 
ويكون الاحسن تأخيره فاذا قدثمكان ذلك مفاضلة منوية وذلك كتقديم الصفة على 
الموصوف والءلة على المعلول ونمو ذلاك ٠‏ وهذا لايمكن وروده فىالقر آن لركته ومماجته 
ماله قول الفرزدق: ٠ ٠‏ 

وما مثله فى الناس_ إلا ملك أو ام ال يقاربه 
معناه وما مثله فى الناس حر" بقاريه إلا ملكا أبو أمه أبوه ٠‏ وقال أيضاً 

الى لاثما أمه' من محاربٍ أو ولا عات لدت ساهاء 
معتاه' الى ملك ل ما أنه من مارب" آ مااع أيه منهي* وان ا 

: ولفست خسان الذى كان" خالتت2 ها أسنةا3 كانصيفاً أمير'ها 
معناه لدست تخراسان بالبلدة الكان خالد بها سيفاً اذكان أسد أميرها . والغرضمدح 
خالد وذم أسد انتولى بعده ( وأما الرابع 6 فهو ما يتكافاً تقدمه وتأخيره وهذا 
كالخال فانه يقدام كقولك ‏ جاء راكاً زيد ويوكخ ركقولك ‏ جاءزيدراياً ‏ 
وها سوا* ٠وكذيك‏ المستنىكقولنا ‏ ماقام إلا زيداً أحد .وما قام أحد إلا زيداً- 
٠‏ وود وقع / ق الكتاب العزيز:ايات فها م وتأخير جارية على مط ما تقهام * 
من ذلك قوله تعالى « حى د لوا ولسلتؤاظل أهاها » ٠‏ وقوله تعالى « ولقد 

كتبنا فى الزبورر من عد الذ كر » على قول من قال إن الذكر هاهنا القران ٠٠‏ 
وقال بعض العاماء فى قوله تعالى « ولقد عميت به وهم بها لولا اراق إر'هانربو» : 
أنفى الكلام تقدياً وخر تقديره ولقد همت به ولولا أن وأى برهان ربه خم بها 
وهذا تحسر” لكن ف تأويله قلق ولا 'نضطر الى هذا التأويل إلا على قول من قال 
ان الاننياء معضومون من الكبائر والصغائ . وأما على قول من قال ان الصغائرجوز 
وقوعها منهم.فلا يضطر الى هذا التقديم والتأخير ٠٠‏ ومنه أيضاً قوله تعالي داقر بت 


-45- 
النناغة وانشق” القمر” ٠»‏ وقوله تعالى د :مله غك أخوى » والتقدير طمله أحوى 
غثاء ٠‏ ومنه قول الشاعس 
طاف” يال وأين .نك لاما فار'جع” ازوارك بالسلام سلاما 
#ديرة طاف انال اما وأبن فيك ٠‏ وقال الفرزدق 
٠‏ قله ها من م نان 'سيوفنا 1 سيافنا هام اللوائر القهائم 
تقديرء نفلق بأسيافنا ها م الوك الاقم ومن لم مله سيوقنا وهب للدنبيه تقديرء تنبهوأ 
لهذا المعنى ٠‏ واغنا دعاه الى التقديم والتأخير أبقاع اللبس على السامع وجه_له من 
اب الالغفاز 


ا القسم الرابم والمشرون دم 


فى اجمع بين الحقيقة والحاز فى لفظة واحدة 


ولمع نينا عندمن راء. ازا لانه استعيال النفظ فى غير ما وضع له فانه وضع لاحقيقة 
وحدها ثم استعمل فيا وفى الجاز ٠‏ وله أمثية 

أحدها فى قوله تعالى « أوائك علهم امنة اشر ولللامكز والناس أجمين »> 
ولعنة الله ب ايعاد ب ولعنة الملامكة والناى ‏ دعاؤهم بالاإعاد وقد حعهما فى الفظة 
واحدة ومن لا يرى ذلك ,قدر أوائك عامهم لمنة الله ولمنة الملامكة فيكون من از 
الحذف ٠‏ والثائى منه قوله تعالى « ان اد وملائكت” ماعل البى' » _الصلا# 
حقيقة اد محاز فى اجابة الدعاء لان الاجابة مسبية عر الدعاة فصلا 00 
حقيقة لانها دعاء وصلاة الله من محاز التعرير بلفظ السب الذى هو الدماء عن المسيب 
الذى هو الاجابة وقد مع بينهءا فى قوله ‏ ان الله وملامكته يصلون على ل الى - 
فيكون الضمير فى يصلون ‏ لله والملائكة وجعه معهم فى الضمير شك وازرسول 
لله علي اله عليه وس أتكر على بعض خطباء العرب قوله- ومن يعصهما فقوغري- 


لاح ب: 

وقال بكس خطيب القوم أ ٠‏ وقد جع بها عله الصلا والسلام فىقوله ب 
.كون اللهورسوله لين الله ماسواها_وفى 'قولهعليهالصلاة والسلام_فان الله 0 
إضداقاتم و بمدراتم ‏ وائما أتكر على الاعمالى حلم لاعتقاده التسوية يينهماوالرسول 
عليه الصلاة والسلام 0 من ذلك ٠‏ ومن لا يرى امع بين اللقيقة والمجاز قدر 
أن أله يصل على النى وملائكةه يصاون على النى فيكون يصاون على أأنى حقيقة فى 

: حق املامكة ويكون يصلى امقدرة يجازا فى حق الله ٠‏ وكذلك القول فى قوله تمالى ش 
« سو الذى يصلى. ليم وملائكثه 0 فى امع بين الطقيقة وامجاز وافرادها ٠‏ ومثل 
هذا قوله تعاا واو ورسول اح أن : برضو » أو قال أحق أن يرضوهما لكان 
جامغاً دين الل ووشوله فى الضمير وبين الْقيقة وامجاز فانرضى الرسول عامه الصلاة 
والسلام حقيتى ورضى الله تعالى يازى ٠‏ وءن لايرى ذلك يقول وال أح قأزيرضوه 
وَرِسَوله أحق أن يرشوه كقول الشاض ٠‏ 

محن عا عند ناوا نت عا عد دك راض والركأى” مختاف: 
وهذه الاربعة وعشرونءقسما التى ذكرناها من أقسام الجاز بحت كل قنم منها 

أقدام كثيرة. عرف ذلك ان* مق تاملا وتان فيا + ورت انتهى الكلام فى الفصاحة 
والبلاغة والحقيقة واللماز فلنأخذ فى ذ كر ما تضمنه الكتاب العزيز من فنون البلاغة 
وعبون الفصاجة وضروب عل البيان ومدائع البديع وأجناس التجنيس ٠٠‏ ولنبدأ من 
ذلك فا يتعاق بالمعاتى ثم سثلوهبما يتعلق بالالفاظ والاعتاد فى ذلك مغونة الله تعالى 
وتوفبقه وبيسيره وهدايته الى الصواب والارشاد الى مابوئدى الى جزيل الثوابوحسن 
الاب ٠6 ٠‏ آنا ماين المعانى فينقسم الى أقنام 


:ل الثتاس + :ويسم التشابه أت © 


وهو ترئيب المعانى الما خية القى نتلاءم ولا تافر » والقرآن المظم كله متنابب 


مم - 
لاثنافر فيه ولااثياين 0 ومنه قول النابغة 
الرفق يعن والأناة عاد فاستأن فى رفق ناك جاح 
واليأس عمافات بعقب”راحة . وراب" مطعمة تعودٌ ذرباحا 
وتاي ى إلتشابه أيضاً ٠6‏ وقيل التشابه أن تكون الالفاظ غير متباينة ولسكن ا ش 
فى الزالة وااتانة والدقة والسلاسة وتكون العالى ,ناشية لالفظها ٠ن‏ غير أن يكدى 
الاففظ اللشر يه المعنى السخاف 1 على الضد بل يصافان مع صياغة ساس ونتلاءم < 
الا بكون الكلام كا قيل 


وبعض قريضٍ القوم أولاكلة كر سان اد اطق المتحفظ 
: ( قال الضتيف غنا آنل عنه ).المناسبة عند أر باب هذا الشأن على ق مين ٠‏ معنوية. .ولفظية 


٠‏ فالعنوية أن يبتدثى امتكا م جو ثم جم كلامه ها يناسيه فى المنى ى.دون الافظ * ومنه 


ا قوله تعلق دور ان رن بغيظهم لم الوا خيرا أ وكق و- ألل المو*منينالقتال 


ان ا را عور أخر سا فى قاملة الآديأنه قوى: عرق لال على أن 
تلك الري التى أصابت المشركين لبست ت انفاقا وليست هى من أنواع السحر بل هى'من 
ارضالة على أعدائه له كادته وبنته فى أمثاله دخ تش أناذه اللوقضق مرا دالاللدال كوم 
شر ومرةة بلر عكيوم. الالمزاب ومن بلعب كلق العي وان امغر عيدافالادن 
عند غيره ولهذا لم ينصرهم حين خالفوا نيهم بوم أحد وخحين أعبتهم كتزتهم بوم حنين 
وبعد ذلك كانت العاقبة لهم ٠‏ وقد صرح سبحاءه وتعالى: فى.قوله « وما النصر* الآمن 
عندر الل ها ٠‏ وقوله الى ون تنص 8 الله فلا غال لك وان ذم فن ذا 
الذى يَنْصر كم من بده »> وأو اقتصر على الآية وم يذكر فيها والله قوى عزي- 
نى هذا المنى وتم والتبس الامر فيه وأشكل ٠٠‏ وما المناسبة اللفظية: فهى أيناً 
على قسمين ٠‏ ثامة.وغير نأءة ٠‏ فالتامة أن تكون الكارات مع الا رازمقناة»والاخريى 
ليست عقفاة فالتقفية غير لازمةٍ للعناسية ل ت عقفاة قوله تعسالى ' 
وق ل والقران الجيد بل مجبوا أن جاءهم منذر مو ' فال الكافرون هداثى 

حب© وما سوى هذه التامة كقوله سبحانه وتعالى < ن ن والقير ونا تر وها اكه 
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:سعمة ربك بمجنون وارنة لك لجرا غير منون »> 0 ومن الثامة فى اليه قول لبي 
صل الله عليه وس ما كان ترق به الحسن وين عليهما السلام أعبذ كا بكلات الله ٠‏ 

لق ا وهائمة ومن ن كل عين الامة :فقال صلى الله عايْه ولت -الائمة تت 
0 الله عليه وس | دعرها بالوافد غير خزايا. ولا نداعى 
عر المناسية ٠»‏ ومثله قوله دلى ألله غايه وس ارجعن مازوزات غير فاخورات 
ا لابه م ن الوزر غيرمهموز فلةهل به صلي ألله عليه وس الكان, 
المناسبة الافظية الثابة ٠‏ و أما 0 اهن مقا 1 له صا ى أل علية وسي.. 
ان حك المقواة 3 ٠نى‏ حالس يوم القيامنة أحاسنكم أخلاقا الموظؤن أ كنافاً 
'فناسب ضاى ألله عايه 3 بين أخلاق وأ كنافب.مناسبة أبراز:دون تفقية ٠‏ وما 


لسع إن المناسبتين قوله صالى له عليه وس 


نهدى بها قاى ٠‏ ومجمع بها أمرى * :نل عها شعق ٠‏ وتصلح بها غائبى ٠‏ وترفم مها ” 
شاهدى 8-7 بها #لى »وتلي فى جارمدى: وترد مها النى * وتعصينى بها من كل 

سوء اللهم إلى أسألك الفوز فى القضاء عل الشيداء ' وعش السعداء» والتصر على 
الاعداء فناسب صلى ألله عليه وس بان في وأ مرى جامناسية غير ل بالزية وق 
الثقفية * م ناسب بين الشهداء اليا ناسية نامة بالزية والتقفية 


ف عض أدعنتة اللؤقم اق أنأكت رحعة 2 


أ 
ا و نت 


مج القسم اثلث - 
( التكميل ) 


وفرات يأ تكلم أو ااشاعر بمانى هن «ماق الدح أو غسيره هن فون النظم 

والنثز ثم يرى مدحه فيه اقتصاد وقصور عن الغرض وانه يمناج الى تكقل تيده 

ا وايضاحاً فتكاله ؟نى آخر أن ذلك قوله تعالى< فسوئاف أقىاه بقوام لحم 

يحيو * أذ .على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين” »فانظر الى هذه البلاغة فانه سبحانه 
١)‏ ا-فواك) 


وتعالى عل وهو أعر 5 0 واقتضرعا 2 وصفوم الذلة عا ى ااؤهنين : وأ نكانتصفة مدع 
إذ وصفوم بالرياضة ل د سدح - ال 
كنوه تعالى دع 5 الله 0 0 |1 لكفار او بهم > 

٠‏ ومثاله من النظم قول" دمر عرزة 


ولو أ عر ة خا ضحت ؟ شوش اأذحى ى ادن عند موفقر لقدى لها 


جه القسم الثالث ييه 
0 
وقزرء فى الف ءة د مجناحيه لأ 0 
0 3 ثالابة مر 2 6 وسيعل ة اذأ بجعم ' تلك عشرة م 5 59 ف 
كأن قلوب القدير رطا ويايساً لندى و كرها العناب والحشف البالى 
٠٠»‏ وقال آخر 5 
كأن قلوب” الطبر حول خبائنا 2 وأرحانا الجرّع الذى لم يثقبٍ 


م العنى بقوله ‏ الحعف” البالى ٠‏ والجزع الذى لم يثقب ‏ 


از القسم الرايع 6 - 
( التقسم » 


وهو آله الحدم ومظنة الاحاطة بالنىء ٠‏ مثل قولهثعالى « والن” خلق كل دابة من 


4١ 
ماء فمهىم' منْ' يثى .على تطنو ورمنهم من ' يمثى على رجلين > الى قوله د ما يشاءة‎ 
ومنهقوله تعالى «له مابين أيدينا ومااخلقنا ومابين ذلك وما كان ربك نسي »«ومثله‎ 
فى.القرار .أن كثيةوخصوصا فى سورةبراءة' ومثله فى كلام العرب قول زهيربن أى سلنئ‎ 
وأعل ما فى اليوم, والامس قبأه” والكقو ع ال عد لي‎ 

٠٠‏ ؤذكر ابن الأثير فى جاءمه أن ا ا التقم القسمة المقلية 

كما يذهب اليه المتتكلءون فان القسءة العقاية تقتغى أشياء مستحيلةك قالوا الجواهر 
لا خلوإما أن تكون كعة و مفترقة أولا نمعة ولامفترقة 3 مجتمعة و.خترقة تع 0 
بعضها مجتمع وبعضها مفترق ألا رى أن هذه القسمة صحة ٠ن‏ حيث العقل. لاستيفاء 
فى حالة واحدة ٠‏ واتما أرادوا بالتقسمم ما يقتضيه المعنى مما يمكن وجوده وهو أن يأنى 
المؤلف الى جيع فنا م الكام المحقلة فستوفها غبر تارك منها قمما واحداً ٠فن‏ ذلك 
و4 تعالى 2 م 1 من الكتاب الذين اصطفينا من عاد نا 8 نم ظالم” لنفسه ومتهم 
00 ومنهم سايق *بالخيرات إذن اشر » فانه لا لو العالم جمبعة من هذا ١‏ التقسم 
إما عاص ظالم لنفسه وإما مطبع مبادر الى الخيرات وإما مقتصد ببنهما وهذا وبع 
التقسمات وأ كاها فاع فه دعن هذا المعنى قوله الخال الاوك أزواجاً ثلائنةً 
فأصحاب” 1 حنة ما أصماب” الممنة وأصحاب المشثمةرما أصحاب المشكمة زوالسا بقو نالسابقون» 
ا 
الظااون لأنفنهم 5 وأصماب المهنة ب 5 م المقتصدون والسابقون _ م السابقون 
بالخيرات ٠‏ وعلى ومن ذلك عا قوله تعالى « .هو الذى 6 «البر'ق خو'فاً وطمماً » 
ألا ترى الى نراعة هذه القسمة فان نالناس عند روية البرق بين الف وطان ولبر ف 


الآية ٠‏ اعم أن هذه الآبة تماثئلة فى المعنى الما سيق ذ ذكه وأصحات المشكمة  ٠.‏ 


ثالك ٠‏ وكان جماعة من أرباب هذه الصناعة المنتصبين فى صدرها يعجبون بقول بعض 
العرب فى هذا المعى ويقؤلون ان ذلك من أصبح النقسمات وهو'قوله دانم ثلاث . 
هن وهال ويا ٠‏ ولعمة لرحى مستقبلة . ونعمة تأقى غير محنسة : فاق اللهعليك 
ما أنت فبه. وحقق ظلنك فبا ترتجيه» وتفضل عليك ا م تحتسبه ااه بن فى 


لاد 
ْ أقسام أتتم الى بجع الانتفاع بها قسم رابع سوى ما ذكر «الاعس الى وهذا القول فاسد 
وهو أن فى أقسام النعم الى قسمها هبنا نقصاً لابد منه وزيادة لاحاجة اليها أما النقص 
فاغفاله ذكر النعمة الماضية وأما الزيادة فقوله بعد النعمة المستقبلة ال تأتى غير محتسبة 
: وهدأ م فان التعمة او ى تأفى غير ععتسبة هي داخلة فى قسم المستقسلة وذلك أنالتعمة 
المستقيلة تنقسم الى قسمين . أحدما يرج حصوله ويتوقع | باوغه . والآخر لايحتسب 
ولا بشعر بوجودهء فقوله ولعمة ة تأى غير ةا م أن هذا اق لاحن 
وهو داخل فى جاته ولو قال ولعمة مستقبلة ل من غير أن يقول أ ولعمة تأنى غير 
مجنسسة - لكان قولهكافياً إذ النعمة التى لرشجى والنعمة التى لا محتسب. دخلان نحت 
قسم الستقبل وكان يأبنى أن فول النعم ثلاث . لقي ماطية 17 ا 
ونعمة نأ مستقبلة: . فأحسن اله آثار النعمة الماضية وأبتى عليك النعمة الى أنث فيها 
ووفر حظك من النعمة البىتستقيلها ألا تراه لو قال ذيك لكان قد طدّق به مفصل 
الحطاب فافهم ماذ ؟" رم ٠.‏ وقف اعررانى على مجلس اللسراد. فقال 
سر وى دم كفاف ٠‏ أوآثر منقلة قال الحسن 
مائرك لأ حدعدرا فانصرف الاعن الى بخي ركثير 08 هذا القر اك أبوهلال 
١‏ المسكرى فىكتابه وذلك أنه أخذ على حميل قؤله ّْ 

اورت فى قلى كقّذر قلامة 'حبا وسأنك أو أنتك رسائلى - 
فقال أبو هلال ان إنيان الرسائل داخل فى لة الوصل ٠‏ وليس الأمركا وقع لفان 
جيلا انما أر اد بقوله ‏ وصلتك أى أنيتك زائراً أو قاصداً أ وكنت' راساتك مراساة 
والوصل لا مخرج عن هذين القسمين إما رسالة أو زيارة ٠٠‏ وقال ابن الاثير ومن 
أحب ما شاهدنه فى هذا الباب ما ذكره أبو العلاء عمد بن فانم المعزوف بالفائمى وهو 
قول: العبانن بن الإخنف 

وصالم عر وهجر ش : وعطقك سنا وسَل مك حراب 
ثم روى المشار اليه عن ألى اسم 0 أنه قال ان بعض نقدة السكلام من الباغاء 
ا سبمع هذا البيت قال ل واللهُ هذا. أحسن من تقسمات اقليدس ٠‏ ومن العجب كيف 


م6 0-3 
ذكر الغائمى ذلك فى كتابه وفانه النظر قيدع تقدمه فى هَدْه المناعة ٠‏ وأعجبمنهما ظ 
يما استحسان ناقد الكلام لهذا النقسم ألا ترى أن هذا الببت يبنى عليه ثىء آخر 
من جنسه فانه لو أضيف اليه بدت غيره فقيل 

وشم عنف” و ؤقر بكم وى وإعطلا من وسيداقكم كذ ب 

لاز ذلك ومحمل أن يزاد غل هذا البت بدث آخر ن ثالث ورابيع ولوكان اليم في 
الببت الاول صيحاً لما احقل أن يضاف اليه ثى* آخر البنة لأن منسعة التقسم أرف 
لآ حمل الزيادة ٠٠‏ ومن و هذاقول إاعضهم فى حق مكورن فى الحربفن ين 
جر مضرج ندمائه ٠‏ وهارب لاباتفت الى ورائه فان الجريح قد يكون هارباوالهارب 
قد يكون جربا ولوقال_فن بين قتبل ومأسوروناج_لصح لهالتقسم لأن المكسورين 
فى الحرب الذين دارت عليهم الدائرة لا يخرجون عن هذه الاقسام الثلانة فاما قنيلأو 
مور أوناج وأما الجريح فانه يدخل فى جلة الناجى وامأسور لأنكلا منهما يجوز أن 
٠‏ يكون جريحاً وأن لا بكون فاعرف ذلك وقس عليه 


( المؤاغاة )© 
و على قسمين ٠‏ الاول الموئاخاة فى المعاتى ٠‏ الثاتى المو*اخاة فى الالفاظ ويكون 
للكلام بها رونق لان النفس عرض لها عند الشعور ثى' 'يطلع الى مناسبة فلا يرد 
إلا بعد تثون ولا كذلك الباين فإذلك ,قبح ذ ذكر الثى” مع مبينه فىالمهز ف ال كور 
فية ٠‏ وأذلك قبح قولالكميت 
أم هل ظمائن” بالملياء راف و نكال منها الكل والشتبُ 
ْ ان الدل لسري مناسية ة بينهما وكذلك يشبح الى" ٠م‏ مباينه فى البناء “ذلك 


2 45 3 ظ 
ا ار 1 ٠‏ : 0 
مثقفات سلين: العربِ سمرنها 2 والريُوْم رقتهاوالعاشق القصفا 
وكان ينس أن يقول_والغشاق قصفها_لكن منعه الوزن والقافية فإذلك لا .عاب هذا . 
على الشاعى كا بعاب على الناثر اذ الجال اثائر متبيع ٠«‏ ومما استقبح مول أ نواس 
٠‏ ألايااين الثين قَوًا فاتوا أَمَا واس مامانوا شَعَى 
وما لك فاعلّمن: فيها مقام ٠‏ اذااستكمات آجالأورزقا 
وكان ينهى أن يقؤل الات ع أن اشتقباح نياين المبائى دون استةياح باين 
إلعاتى ( قال المصناف عفا الله عنه 6 التباين فى المباتى لبس م تقبسح وقد.ورد فىالقران 
«.وكدلك قوله.تعاللى دحق اذا ماجاؤهاشهدعليهم سَمعْهمو أ إصار”ه, وجلود هم » الآية 


لس جو رمن دبي سس 0 لخر يق ابي مه لي السب يت ب سسصصبسص يي 


(الاعراش واطمو) 


وهو أن بدخل فى خلال الكلام كلة زد الافظ ممكناً وتفيك أن مع أن 
اللفظ يستقل ندونها ويِلتثم بغيرها مثل قوله عن وجل « َدْخْلن السجدة الحرامّ إن 
شاء الله آمنين » ٠‏ وقوله تعالى «:ولا تكرهوا ركم على البغاء إن أرخد'ن تحصناً » 
أولم يردن ولكن أقاد قوله# إن أردن تحصناً ‏ الاعلام بترغيب الشرع ف النحصين 
وان مظاؤبه * ومنه قوله تعالى « واد'خل دك فى تجيبك مرج بيضاء من غسير 
بممايشتهون ( قالالمصئف: 
عنما الله عنه 6 قال ابن الاثير فى كتابه الموسوم بالجامع الكير الاعتراض الصناعى عند 


ذو ».وقول اليد كارت د اقباس ينانا 


أرناته ع البيان على قسمين ٠‏ الاول لا يأنى فى الكلام إلا لفائدة وهو جار محرى 
الت وكيد ى كلام العرت”* و القدم الآخر أن ا فى الكلام أغير فائدة فاما أن يكون 
دخوله فى التأليف > _وجه منه وإما أزن يوكثر فى التألييف نقصاً وفى المعني فسباداً 
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فالاول وهو الذى بأتى فى الكلام لفائدة ٠‏ فنه قوله.تعالى.ذ فلا أقسم عواقع 5 

وإنه لفسم” لوتخلمونعظم إنه لقرآن ٠‏ كر فى كتاب مكنون »هذا كلامفيه اعتراضان 
أنه قولةت واه لقسم لو تعامون عظم ‏ لانه اعترض بين القسم الذى.هو .. فلا 
أقسم عواة قم النجوم ‏ وبين جوابه الذى هوب إنه لقران” كم _- وفى شن هذا 
الاعتزاض اعتراض آخر بين الموصوف الذى هو _قسم- وبين صفته التىعى_عظمب 
وهو قوله تعالى ‏ لو تعامون ‏ فذا نك اعتراضان ولو جاء الكلام غير معترض. فيه 
وجب أن يكون فلا أقسم بموائع النجؤم انه لقرآن وعم وفئدة هذا الاعتراض بين 
القسم وجوابه انما هؤ تعظم لشأز ن اللقم به فى نفس السامع ٠‏ ألا ترى الىقوله تعالى 
لو تعامون عظم بتكف هذا الاعتراض بين الصفة والموسوف وذلك أوقع فى 
النفس لتعظم القسم به أى انه .ن عظم الأن وتقامة, الآمر حيث ث أو عم ذلك لوق 
عدن العم ٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى < رد الانسان بوالديه لحسناً جات 
ا ؛ الى « ولوالديك » الآية ٠‏ ألا ترى الى هذا الاعتراض الذى طرق منضل: 
٠‏ البلاغة فانه لم يوت به الآ لفئدة كيرة وذلك أنه لما وصى ا اوالدين دما تكابده. 

الأم من المشاق والمتاغ فى حمل الولد ما لا يتكافه الوالد ٠‏ ومن ثم قا البى صل ال 
علية 0 لإذى سأله فقال يا رسول الَّمن أحق الناى بحسن صحابق قال أأمك قالثم 

من قال أمك قال نم من قال أمك قال نم من قال أبوك ٠‏ وفى روائة أمك ثم أمك م 
٠« 0‏ وما جاء على هذا الاسلؤب قوله تعالى « واذ قثلتم نف 

كار أتم فها والله عخرج” ملكتم نكقون > - الى قوله « تعقلون © فقوله تغالى 

ا تكقون تن اعتراضن .بين المغطوف والمعطوف عليه وف أدئة أن 
يقرر فى أنفس الخاطيين وقلوب السامعين أن تدارؤنى اسرائل فى قتل تلك النشن 
يكن نافعاً لهم فى اخفائه نه وكانه لان الله تعالى مظور لذلك ومخرجه واوجاء الكلام 
خالياً من هذا الاعتراض لسكان_واذ قتلم نفساً فادارأتم فها فقلنا اضرتوه بتعضهات 
ولا يخ على. العارف مهذه :الصناعة الفرق بين ذلك وبين كونه معترضاً فيه ٠٠‏ ومن 
هدا الجنس قول النابغة 


| ظ 35ب 
ظ لمَدرى وما عمرى عل بهن لقد نطقت" بطلا على الاقارع 
فقوله ‏ وما عمرى على" هين من موده ونادره لما فيه من تفخم المقسم به ٠ ٠‏ وعلى 
٠‏ نحو من هذا جاء قول كثير 
ئ أوآن الباخلين وأنتءنهم رأوك تعلموامتكالمطالا 
فقوله ‏ وأنت منهم ‏ من الاعتراض الذى بو“ كد به المعنى المقصود ويزداد به مزية 
ونبلا وفائدته هنا أن التصري بما هو المراد يثبثه فى النفس ويقشرره فى الاذهان ٠٠‏ 
وقال بعضهم لعبد الله بن طاهى وهو أحسن ما قيل فى هذا الباب 
إرث القانين وبلغتها قدأحوجتسمهالىترجان 

وأمثالهكثيرة ٠»‏ وأما النانى وهوالذى يأنى فى السكلام لغير فائدة فهو ضربان ٠‏ 
الاول أن يكون دخوله فى التألييف كر وجه منه لا يوثثر حستاً ولا قبحاً ٠0‏ فن ذلك 
قول النابغة . 

بقول” رجال جهلون خليقتى لل زياداً لا أبا كه غافل” 
فقوله ‏ لا أبالك ‏ اعتراض لا فائدة فيه وليس موثثراً فى هذا البيت جسنا ولاقبحاً 
( الضرب الثاتى منه ) وهو الذى يكون موثثراً فى الكلام نقماً وف الممنى فاداً ٠‏ 
ومنه قول نعضهم 

ققد وأبيك بنلى عشاء بوشك فراقهم م رةيصيح 
فان فى هذا الببت من ردئ 0 الفصل بين قد والفمل 
الذى هو ين وذلك قبيح لقوة #اتمال ‏ قد عا تدخل غلئة بن الافمان ألا 
لتراها تعد مع الفمل كاسطِزء منه ولذلك دخلت اللام ا راد بها توككد الفمل على قد 
فى فولة تعالى «.ولقه أو اليك والى الذين من قبلك » ٠‏ وفى قوله تعالى ه ولقد 
علموا من اشتراه 6 ٠٠‏ وقول الشاعى وهو الفراة السامى 

ا وهند أَجعر رجلء بها حدر الموات والى لغرور 
ْ 5 اذا فصل بين قد والفعل بالقسم فان ذلك لا بأس به نحو قولك قدوالله 


-لاة- 
كان ذلك ٠‏ وقد" غاء هذا الببت لا خفاء بقبحه ٠٠‏ ومن ديع الاعتراض. 
كول المتنى. 
وتحتدرة الذنيا 0-6 مجراب 2 يرى أن ما فهاوحاشاك فتيا ' 
وهذا الببت <شوه يصلح أن يكون من باب الحشو ويصلح أن بكون من إبالاحتراس 
لا قال المصتف عفا الله عنه ) ذكر أسامة فى بديعه أن الحشو غير اللفيد أن تأى فى 
اكلام بألفاظ زائدة لس فيها فائدة مثل قول الناغة 
تومت آيات لها فقتها لم أعوامر وذا العام سابء؛ 
موقل ا ْ 
نأت سلمى فعاودتىق 'صداعا الراأس وَالوصَبْ 
فقوله ‏ الرأس ‏ حشو لا فئدة فيه لأن الصداع لايكون الافى ارات درقاطانة 
أنى فق" ل تدر" الشمس ' طالعةً بومآمن الدهر إلاذرء اونذها 
فقوله ‏ طالعة ‏ حثو لافئدة فيهلان قولهم ذركت الشمس أىطاعت لا قال اللمنف 
٠‏ عفا اللعنه 6 وهذء الكليات التى ذكرها ليست بزائدة بل لها معان ٠‏ فقوله ‏ لستة 
أعوام وذا العام سابع فلس بزائد وقد ورد مثله فى القرآرن وهو قوله تعالى. 
« ثلاثة أيام فى المج وسبعة, اذا جعت" تلك عشرَة كاملة » وانما قال ذلك الذى 
تقدم يباه فى باب التقيم وهو رفع اللبس وتقرين البق فى النفتن ١‏ وأما قوله -صداع 
:الرأس ا فهو من الاصابة واللشق ومثل ذلك بتهباأ فى سائر الإعضاء ,.وأما قوله دنر 
الشمسن طالعة ‏ فهما وا نكانا يمعنى واحد فالعرب من عادتها أن تكرر لفظين بكعنى : 
واحد إتأ كد ٠‏ كقول الشاعس 
© وهنب أى من د ونها النأى” والبعد »# 

٠*‏ ومده قوله تعالى ,م فهلٍ الكافرين أمهليي” رودا ه ٠.١‏ والذى اقتضاه قول 
أسامة وغيء: من العلماء أن :ا رعو على قسمان* قبيبح وحسن ٠‏ فالقبيح ما أشاراليه . 
أننائة * والحمن ما أمار الله غم وام أعر 

)0 بياض بالاصل ١‏ 8 
(3 فوابد) 


للف 
- جل القسم البالم )م 


( الالتفات © 


وهو نقل الكلام من حالة آلىلة أخرى وأرابهذا الشأن فيدعلى ثلا ةمذاهب 
اذهب قوم أنه على ثلانة أقسام ٠‏ الأول الانتقال من الغيبة الى الحذضور ومن الحذضور 
الى الغيبة كقوله تعالى « ملك يوم المتبن إتاك ميد وإياك نستعين» وعكه«الذين 
ا عللهم غير المفضوب علبهم » ولم يقل غير الذين غطبت عليوم ٠‏ وكذلك قوله 
ْ 8 « سيحان الذى سر ى لعهاء ليلا من المسجد الحرام الى ال مجدر الأقتى الذى 
بار كنا حواله لنريه من أبائنا إنه دو السميع البعير وله نكا ل داوق 
كل سماغ أمرتها ورلا اليا الدنيا عصابيح و ) ٠‏ وقوله تغالى « وقالوأ 
مخف الركحر.” ولداً لقد جثم: شيئاً إِدًا » ومثله فى القرا ن كثير ولا يخلو ثى'من ذلك 
من بن حك ” جرئية نايق ذلك الكلام الحاص كا فى هذا الموضعوأن القول ادا اشقل 
على سوء أدب على عظم كان الا ولى التعبير عنه بلفظ الغئب إذ الاقدام على ذلك قدّام 
الساشر أبقش وأ كد جرأة والطناب العظم ,ذنى أن يخائئ من ذلك + “بين ذلك 
. قوله تعالى ‏ وقالوا أذ الرحمن” ولداً لقد جثتم شيا إِدًا ‏ ثم لما أن آراد توبيخهم 
على هذا القول عير عند بالحضور لان نو 5 الحاضر أباغ فىالاهانة٠‏ اا 
. من الماضى الى المضارع اكقوله نعالى « قل“ مر وفى بالقسطر وَأقهو و أجو هك عند 
كل مسجد واداعوه مخلصين » ٠‏ وكذلك قوله 358 أجلم تهجة الأنعام 
إلا ما يُتلى عليكم قاجتنبوا الرءجْسَ من الأوئان واجتنبوا قوالة 07 »> ٠.‏ الثالك 
الالنفات من الماضى الى المستقبل وبالمكس كقوله تعالى «فكا نما خرتمن الما تاي 
الطب أو نجوى به الريم ف مكان ستحوق » ٠‏ وقوله تعالى « وال الذى أرس ل الرياس 
قثي سحاباً فلقناه الى بلدر اميت فأحبينا به الارضّ بعد موتها كذلك النشور > ٠‏ 
وقوله 5 ( وبوم تقح فى الممُور ر ففزع من فى السمواتر ومن فى الارض 00 


دقةقت : 
وقوله الى ( ونوم 7 الال وترى الأرضَ ازاك و تحشر "نهم فر تاو 32 
عدا ٠ ١‏ وقوله تعالى د ألم : أن أن أل من المماء ما سخ ' الأرض مفضرةة . 
إن ال لطرف” خبير له ما فى السموات » * وقوله تعالى د إن الذينكفر واويصدون 
عن سبيل اشر » ولا يلو هذا عن حكمة كأ فى هذه الآية فان التكفر لما كان من 
شأنه اذا حصل أن يسقر حكمه عير عنه بالماضى ليفيد ذلك مع كونه باقياً أنه قد مغى 
عليه زمان ولا. كذلك الصد عن سبيل الله فان حك.ه اما يثيت حال حصوله نمنى بدك 
فهو فى كل وق تكافر مالم أت بالاعان ولا كذلك الصد عن سبيل الله ومع ذلك فإن 
الفعل المستقبل فيه إشءاربالكثير فيكون قوله ‏ ويصدون عن سبيل ال مشعزاً أبأنهم 
فى كل وقت كذلك ٠‏ ولا كذلك لو قال وصدوا لا نذلك يكون مشعراً بأن صبداهم 
قد انتقطع ٠٠‏ وذهب قوم الى أن الالنفات اذا انقطع الكلام يعقبه يوملة ملاقية اياه 
فى المعنى لكون مما له على جهة الل والدعاء أو غيرهما كقوله تغالى « وقل' حاء 
الحق وزْهّقّ الباطل" إن الباط لكان زهوقاً » ومن هذا النوع قول جرير 
* محازيم عند البأس والح يصب » 
٠٠‏ وذهب قوم الى أن الالافات هو أن تذكر معن" فتتوهم أن السامع اعترضه شك 
فى ذلك أو في سببه أو علته فتذذكر ما يزيل شكه كقول الاخطل 
تين" ضلإت الحرئب مثا. ومني” ٠‏ اذا ما التقينا وللسام يأون 
فتن بقوله ‏ والمالم أذن-كيفية ظهور ام مارب مه والصحيح القول الاول وما 
فور أن كرون أنواع الالتفات ٠٠‏ ومن ديعه قوله تعالى « يوسم 
أعى ض' عن هذا واستغفرى لذّنيك » خاطب يوسف بأعرض عن هذا والتفت الى 
زليخا.* ومنه يسا قوله عن وجل « حق 0 فى لفك وجرن مم رع طيئة» 
** ومن ديع ماجاء منه 00 قول اصرى' القدس 
تطاول ليلك بلأتمد وتام اللي" ولم تقد 
وات وبانت له ليله كلياة ذىالعائ الا رمد 
وذلك عن خبر جاءنى ‏ . وخبرتاعن أىالأسور 


بت 0 5 
لإاقال المعسنف عفا الله عنه 6 ذكر.ابن الاثير فى جامعه أن الالتفات على ككانية أقسام 
٠٠‏ الأول الرجوع من الفيبة الى الخطاب كقوله تعالى « امد لل رب العالمين» الى 
قوله « إياك نعبّد وإياك نستعين » وانما فعل ذلك لفوائد وه انه لما ذكر اللة.ق بالد 
وأجرى عليه تلكالصفات العظام من الربوبية العامة واملاك الخاص فل امام علوم 
.عظم الشأن حقيق بالحضوع له والاستعانة به فى المهمات نفوطب ذلك المعلومالموصوف 
بلك الصفات فقيل إباك نعيد وإياك نستعين يامن هذه صفاته ٠‏ والفائدة الاخرى 
أن قوله ‏ إياك نعيد واياك نستعين ‏ ليس العدول فيه اتساعا واما تعد لاليه لان ابد 
دون العبادة فانك مهمد نظيرك ولا تعبده فاما كان الحا لكذلك استعمل لفط ابد 
لاؤسطه مع الغيبة فى الخير فقال ‏ امد لله ولم يقل لك ولما ضار الى العبادة التىعى 
أقصى الطاءات قال اياك ند تصريا بها ونظررا منه عن اسمه بالاتهاء الى محدوده 
منها وعلى تو من ذلك جاء آخر السورة فقال_صراط الذين أنعمت علبهم فصرح 
بالحطاب لما ذكر النعمة ثم قال غير المفضوب عايهم ولم يقل غير الذينغضيتعليهم. 
لأ الأول موض الب الى ال بذك انسة قا سار ل ذكر الغضب قال غير 
المقضوب علمهم ‏ لاء بإللفظ منحرفا به عن ذكر الغضي فأسندالنعمة اليه لفظاوزوى 
عنه لفظ الفضب محنناً ولطفاً ٠٠‏ ومن هذا الجنس قوله تعالى « اد شم الذى ميتخذ 
: ولداً » وشهه ٠٠‏ الثانى الرجوع من الحطاب الى ااغيبة كقوله عن وجل «هوالذى 
يديرم فى الب" والبحر خق اذا كم فى الفلك وجرن بم برب طيّبة وفرحوا بها» 
الآية صرف الكلام ههنا من خطاب المواجهة الى الغينة واتما فمل ذلك وهو أنه 
ْ ذكر لفيرهم حالهم ليعجبهم منها كالخير لهم ويستدعىمنهم الاتكارعاموم والتقبييح لفعاهم 
واو قاد عبق. اذا كنم فىالفلك وجرين بم وساق الخطاب الى اخر الآابة لذهبت 
تلك الفائد اد التق أنتجها خطاب الغيبة ٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « إن هذه اتن 
أمة واحدة واد أب فاتقون فتقنطنوا ا أمرَّمم بينهم الاصل أن نسطات على الفعل 
الاو ل الا أنه صرف الكلام من الحطاب الى الغيبة على طريقة الالتفات كانه يننى 
علبهم ما أفسدوه الى قوم آخرين ويقبّح عابهم ما فملوه ويقول ألا ثرون الي عظم 


اك 
1 ارتكب هؤلاء فى دين الله ملوا أ دنهم فما بهم قطعاً وذلك مثل' “لاختلافي, 
فيه وناينهم * ْم توعدهم لعك :ذلك بأن + وثلاء الفرق ال+تلفة اليه يرجءون فهو ازعم 
على ما فعلوه ٠٠‏ وما يخرط فى هذا السلاك أيذاً قوله تعالى د ياأعها الناس إتى رسول 
اه اليم جيعاً الذى له ملك“ السموات والأرض » الى « وكلانه » الآية ء فانه انما 
قال « قامنوا بالل ربى لا لا- إنى رسو الل اليكم - لي تجرى عليه 
الصفات التى أجر بت عليه وليملم أن الذى وجب الاجان به والاتباع له هوهذا الشيخص 
المستقرل بأنه:النى إلى الذى بو'من بالله وكلاته كامناً من كان أنا أو فيرى :اضطزاراً 
لانصفة وعدا اتعصب لنفسه فقرر 1 لافى صدر الاب 3 رسول الله الىالناسو 3 ش 
ذلك فى أنفسهم ثم أخرج كلامه من الخطاب الى الغيبة لغرضين كيرين قد ذكرتهما 
٠‏ الاول اجراء تلك الصفات عليه ٠‏ الثاتى الخروج من تهمة العصبية لنفسه فافهم ذلك 
٠الثالك‏ الرجوعمن الفعل المستةيل الى فمل الامر فعل ذلك تعظها لمن أجرى عليه 
الذمل المستقيل وتفخها لأمر ه وبالضد من ذلك فى حق من ا ى عليه قعل الآمر ٠‏ 
فيجاء من نذلك قوله تغالى: و .خلوا يانعود ما جثتنا بيثّة وما تحن بتار الوتنا. عن 
قولك وما نحن لك بمو"منين » الى قوله « ما تشركون » الآبة ٠‏ فانه انما قال اشع 
لله واشيّدوا 9 ول بهل وش ليكون موازيا له وععناه لان إشباد الله على البراءة 
من الشرك حييح ثابت فى معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده وأما اشهادهم فا هو إلا 
نهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالات بهم ولذلك ع_دل به عن لفظ الاول لاختلاف 
ما نيئهما وى ءابه على لفط. الام كا تقول لارجل كا به واسنبانة ‏ أشهد عليه أن 
أحبك - وأمشال هذا كثير فاعرفه ٠١‏ الراببع الرجوع من خطاب الثثنية الىخطا .. 
المع ومن خطاب المع الى خطاب ألواحند ٠‏ فن ذلك قوله تعالى. د وأوخينا الى 
مومى وأخيه أن نيوك لقورمكا بمصر 'بيوتاً واجعاوا بوتكم يله وأقموا الصلاة 
وبشمر الموامنين »"" فانه توسع فى.هذا الخطاب فثنى ثم جع ثم وحد تقاطب موسى 
وهاروت ف ذلك عابهما السلام بالتبوء والاختيار فى ذلك ما يفوتض الى” ثم ساق 
(1) بهامش الاضل ما نصه ٠6‏ لعله خطاب لهما ولهم كتبه أبو الوة 


0 
الخطاب لهما ولقومهما انحا المسناجد وإقامة الصضلاة لأن ذلك وادب على احقهور ْم 
خص موسى صلى ألله علية وسم بالبقارة الى ىَّ الغرض تعظما له وتفخما لآمره لانه 
الرسول على القيقة ٠٠‏ ومن هذا الن<و قواه تعالى حكابة عن <بيالنجار « وما 
لأأغنة الذى سار توالنه برتضوق: © هذا فذول عو غطات ار شو ال خطات 
الماعة واعام الكلام عن خطاب نفسه الى خطاهم لانه ان الكلام - فى هررض 
كم وصد ذلك لقال 0 فط روا أدج ساقه ذلك 7 الى 1 قال 
9 معدل عنه لان العسادة لا تلصح إلا ان عاوئة 00 واليه رجعون “امسن 
بار عن الفعل 35 بالمضار 3 وهو ا من الالنفات لطيئف المأخذ 0 المغخزى 
الأخمار بالفغهل الماضى وذلك لان الفعل المضارع بوضح الحال أأتى بشع فيها و ستحضر 
تلاك الصورة علق ك3 السامع لسمعهاأ وشاهدها وليسن كذلك الفعل الماضى ٠‏ شياحاء 
امنه قوله تعالى « والله الذى أرسل الرباح فتثير” سحاباً فشقناه الى بلدر ميت فأحبينا 
بعدءماض لذلك الممنى الذى أشرنا اليهوهو حكاية الخال الذىيقعفيها إثارة الرع ادحاب: 
واستحضار نلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة وهكذا يفعلون بكل فمل فيه 
نوع تمييز وخصوصية بحال تتغرب أو نهم الخاطب أو غيرذلك٠ ٠‏ ومنه قولتأ بطشراً 
اقبت" الغول” نهوى نحو وجى بقار كالصحصفة .. صمصحان 

ِ فأضر بها بلا دهش 0 “نت مهفا اندو . واجرّان 
لاه قصد أن ضور صسوره ا الى تشع فا علىضرب الغو لكا نه , صر حم و يطاعوم 
على كنهها مشاهدة اتعجب من لجز أتة على ذاك ااغول وثياته عند تلك الشدة ولوقال 


1975 
: الم 
فضربتها لزالتتلك الفائدة التىذ كرناهاونبهنا عليهاه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « ألم أن 
الله أنزلمن السماء ماك فتصبح” الارض”مخضرة إن” الله لطيف خبير » ألاثر ى كف 
عدل عن أافظ الماضى هاهنا الى المضارع فقال ‏ قتصبح الارض مخضرة_ وذلك لافادة 
بقاء المظن ومَانا شن وماق كا قآلتب أنعم على فلان عام كذا فأروح وأغدو شا كراً 
ولو قال فرئحت' وغدوت شا كرا له م.يقع ذلك الموقع فافهم ما أشرنا اليه»٠‏ السادس 
الاخبار بالفمل الماضىعن المارع وهوعكس ما تقدم ذكره وفائدته أنالفملالماضىاذا 
3 به عن الفغل لوا م أبلغ وا 1 00 تو م شأنا 
1 لها وحدو ويا 1 2 ننه وبين الاخبار ا المضارع عن المأضى هو أن التغل 
الماضى مخبر به عن المضارع اذا كان الفعل المضارع من الاشياء الهائلة التى لم توجد 
والاءعور التعاظمة الى نحدث فيتجعل عند ذلك ما قدكان سنك ووقع الفراغ من 
اكونه وحدوته ٠‏ وأما الفمل المضارع اذا أخير به عن الفمل الماضى فانالغرض ,ذلك 
ا الدعرل شاء الله” 53 ماخرو نل اغاقال - 
ات ففزع ل بافظط الماضى الع لك قوله # لفحم وهو مستقيل للاشعار بتحقق الفزع 
ونبوله وان كان ن لا محالة واقع على أهل النموات والارض لأن الفعلٍ الماضى ندل على 


١‏ شكان هيئة الفمل واستحضار صورهه لكون السامع كانه لعانها وبشاهدها 6 و 


وحيود التعل وكرنه مقطوعا به ٠٠‏ ومنه قوله تعالى « وبرزوا لَه حميعاً» فبرزوايعنى 
ببرزون يوم التيامة واتما جىء به بلفظ الماذى لان ما أو ألله به لصدقه و صيته كا : وقد 
كان ووجد ٠‏ ومثل ذلك قوله عن وجل « أنى أمر” الشر فلاستعجلوم» فان أ 
هاهنا معنى يأتى وانما حسن فيه لنفظ الماضى اصدق اثيات الامر ودخوله فىجلة مالايد 
من حدوثه ووقوعه فصار ,أتى عنزلة قد أتى ومضى ٠٠‏ وكذلك قوله تعالى « ويوم 
قالطال وترى الارشو اي وحشرناهم فر قاور مهم أخداً » فاته اا قال 

وحشرناهم ب ماضياً بعداب نسير . وترى ب وها مستةبلان لادلالة. على أن حدمرهم 


لمان 
قبل التسبير والبروز ليعاينوا تلك الاهوال كانه قال وحشرناهم قبل ذلك 0. السابع 
الاخبار بإسم المفعول عن الفعل المضارع وانما فمل ذلك لتضمنه معنى الفعل الماضى وقد 
سبق الكلام عليه ٠٠‏ فُن ذلك قوله تعالى « إن فى ذلك لآق لمن خاف عابت 
الآخرة ذلك بوم مموع” له الناس” وذلك يوم مشهوة » فانه اما ا ثراسم المفعول هاهنا 
على الفعل المضارع لما فيه من الدلالة على ميات معنى امع وأنه لاد من أنتكون سْعَادٍ 
مضروبا جع الناس وأنه الموصوف بهذه الضفة وان شئْت فوازن ينه وبين قولهتعالى 
« يوم ممعم ليوم المع ذلك يوم التغائن » فانك تعثز على صحة ما قلت ٠0‏ الثامن 
عكس الظاهى وهو أن العرب قد توسموا فىكلامهم وتحوزوا الىغابة فيذكروكلاماً 
يدل ظاهره على معى م يرون به «ءى > آخر غعكه وخلافه والاصل ؤذلك أنك 
00 زكلاماً. يعطئ .معذاء أنه ننى أصفة ثى' قد كان وهو نوا موصوف أنه ما كا نألا 
٠‏ فن ذلك قول على رضى الله عنه فى وصفه #اتر ارول انه عن افع وام 
أنه لا َي 0 عير لك أن ثم فانات غير أنها لا تذاع ولس المراد 
ذلك بل المراد أنه 0 ن ثم ففتات أصلا فتذاع وهذا مثل قول الشاعس 
* لاتردى الضبً مها يتجحر * 


6 


السسسس من سس لل يفيت حت يي لأ ااي وول يار مي حب مسبت يس تجوت لمحعافة الخعيم 


جه ال امن 4 
0 الجل على المعنى «ث 


وذلك كتانيث اذك ون المؤنك وتصور معى الواحد لاجاعةوا ماع ةلاواحد 
وحمل الثاتى على لفظ الاول أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا أو غير ذلك ٠‏ وقد ورد 
فق القر ان العظم وقصيح السكلام نثوراً ومنظوماً دن ذلك كير ديزا فأما تأنيث 


ه.ا 

المذكر فكقوله تعالى « يا أسها الدائى” اتقوا م الذى خَلَفَك من نفس واحدةّ » 
والمراد به ادم عليه السلام وأنث زدًا الى النفس وقرئ” فى الشواذ. من نفس واحد 
٠‏ ومنه قوله تعالى « واذ قالت الملائكة » والقائل جبريل عليه السلام وله نظائر 
كثيرة فى القران ٠٠‏ ومنه قول الشاعى 

ابوك خلنة وقنة اختى .رانف خلنة داك ابكار 
«» وقالاخن 

8 طول اققال أسرعت' فى فى + 

٠٠‏ وقال أخن 

ألبجئر' بينا. الحجاز تلقمت*. .به الحوفوالأعداهم نكل ماب 
٠٠‏ وقال آخر 

أنها ألرا كب المح ميته ١‏ .سائل: بنى. أتد ما هذ+ المكونة 
فانه ذهب باضوت الى الاستغائة وذهب الآخر بالحوف الى الخافة ٠٠‏ وأما نذ كر 
المؤنث ققد كثر عن العرب تأنيث فمل المضاف المذكر اذا كانت اضافته الى مو"نع” 
فكان المضاف بعض المضاف اليه أو به أو منه واذلك قرىئ* قوله تعالى « لا اننقمك نفساً 
إيعانها » بالتأنيث فأنث فعل الابمان. اذكان من النفس وبها ٠‏ وأمثال هذا كثير فى' 
القران ٠٠‏ ومنه قول الشاعن 
ما .أ خب الزير. تواضسّت" - "سور المدينة والجبال” الخفه 
٠٠‏ وقول الاخر ش 
ظ ش ظ كم شرقت' صدار” القنامّ من الدام * 


)14 فوابد ) 


20 


وجلا القسنم التاسع © 


( الزيادة:فى البناء © 


وهو أن يقصد المشكلم مدنى يدير عنه لفظتان إجداهما أزء د بناء مر الاخرى 
فيذر السكلمة التى تزيد حروفها عن الاخرى قصداً منه الى الزيادة فى ذلك المانى 
الذى عير عنه ولهذا ان أعشوشب واخشودن فى الءى أ كز وأباغءن خشن وأعشب 
ولهذا وقعت الزيادة بالتشديد أيضاً فان ستار أبلغ من ساتر وغقار أباغ .ن غافر ولهذ 
قال سبحانه وتعالى ٠‏ استفقرنوا ربكم إنه كان غفاراً » ٠‏ ومنه قوله تعالى < وكانالله 
على كل شىء أمقتدراً » عدلل عن قادر الى مقتدر ليشعر بالزيادة على زيادة قدرة الله 

تعالى والبيان عن عظم شأنه ٠٠‏ ومن ع المدنى قول أنى نواس 
فعفوت عنى عفو مقتدر ل لهم فأاغاها 

وأاغرب عادتها أن تزف فى بناء الاسم ليشعر بزيادة الممنى الدال عليه ٠٠‏ قال الزعخشرى 
رحمه الله رايت أعراباً بالجاز يدوق جلا عايه ذف فقاتما اسم هذافقال شقذف 
ثم مر" عاينا #لى عليه كاوة فقات ما اسم هذا فقالشة داف" فراد فيه لكو نالكجاوة 
أ كبر وأعلا فى الندر والتمة ٠‏ وقد رجح من أهل امماتى د الرحمن على الر<حم » 
0 زيادة.البناء وهو الالف ٠‏ ومثل هذا فىكلام المرب_كثير لسن م 0 


موضع استقصا 


هق القسم العاشر © س 
>< القسم الماشر ) 
( الاطالة والاسهاب ٠‏ ويسمى الاطناب ٠‏ والكلام عليهما من وجوه © 


الاول فى ذ كر الغرض الذى أتى مهما من أجله ٠‏ الثاتى فى حةيقنهما وجازهما ٠‏ 


و1 
الثالت فى اختلااف علماء الببارف فيهما ٠‏ الرابع فما ستحسن فيهما وما ستقبح ٠‏ 
أخابن فى أقناتبا ٠‏ السادس فى الفرق بيدهما ( أما الاول . فانالعربجرتستهم 
على ذلك فى خط. بهم ومخاطيام 7 ومقاولامهم يقصدون ذلك م ْ 
على الكلام وتوسعهم فى النث والنظام فيوجزون تارة ورد ا دريع فى اللقيقة 
وأما فى الحاز فرادهم الدلالة على قوة مشاهدة المءن ى الجازى 6.6 م 0 
بالاطلة والاطناب ا ة والمااغة لتقلم الى أقنام كد زه وقد سور كان * 
. كالاخبار بالفعل الماضى عن المضارع و الخارع عن الماضى ومن حملة أقباء لد 5 
الاطناب وفائدته زيادة التصور لسن اموه انأ حقيقة وخاز وعواعل اللفيقة 
ضرب من ضروب التأ كيب ( وأما الثانى) مفتيقة الاطالة الامتداد والاسترسال وأصله 
فى الاجرام ٠‏ وأما الاطناب طتيقته لغة الزيادة والمبالغة وأما حقيةته الصناعية فهو 
زيادة فى اللفظ لتقوية الممنى ٠٠‏ فأما ما جاء من ذلك على سبيل المقيقة فقوله تعالى 
باه الله جل فن قلبين فى جوفه » فارن الفائدة فى قولهت فى جوفهت ' 
كالفائدة فى قوله اقرب الى فى الصدور_ وذلك لما يحصل فاك من زيادة التضور. 
المداو ل عليه لانه اذا سمع صؤر لنفسه جوفا يشقل على قلبين وكان ذلك أسرع الى . 
٠‏ الانكارء ٠‏ وأا الذى جاء منه على سبل الجا فنهه قوله تعالى < فامها لاتعمى الا بضاره. 
ولكن تمض القلرت الى فى ااصذوو» اققائدة 3 ؟ ب_الفتدورد غاهنا أله ري فد أن 
العني عل الحقيقة كانه البصر وهو مصاب الخدقة بجا يطمى نورها واستماه كلقب 
اشتعارة ومثل' فاما أريد اليات ما هو خلا المتعارف من نسبة العمى الى القلوب حقيقة 
:وق عن الا ضاز احتاج هذا الأمز الى زيادة تضوير وتعرينت ليتقر إن مكان النبى ‏ 
انما هو القلوب لا الأيصاز ٠‏ وهذا نوع من أنواع البيان عظم الاطائف كثير الحاسن 
وان الثااث 6 فقد اختلف عاماء البيان فهما فقال الحققون انمهما متغايران ٠٠‏ وقال 
أوهلال المممكرئ الاطلة والاطناب سواءوها عندة ضد الايجاز ووافقه جمهورالائمة*. 
وقال أبوهلال أيضاً فىكتابه الاطنابفى اكلام انماهوبيان والبيانلايكون | الابلاتباع ْ 
| :وأفضل ان أنه والايجاز اخواص والاطناب بشترك فيه الحواص والعوام ولبذا 


- 1 4- 

أطنب فى الحتب السلطانية لافهام الرعايا ٠وكا‏ أن ا لايجاز له مواضع فكذاك الاطناب 

له مواضع والحاجة الى الايجاز فى موضعه كالخاجة الى الاطناب فى موضعه ٠‏ قال النى 
صلى الله عليه وسلٍ - خاطبوا الناس على قدرعقولهم - ومن استعمل الاحازفى موضع 
الاطناب والاطناب فى موضع الأمهاز فقد أخطأً فلا شك أن الكتب ب الضادرة عن 
السلطان فى الامور العظمة فى الفتوح وتفخم مواقع النعم اللنجددة أو فى التزغيب فى 
الطاعة والتحذير من العصيان وغير ذلك ينبنى أن ككون مشبعة مستقصاة ٠وأماكتاب‏ 
المهاب الى الحجاج فى فتح الازارقة وهو المد لله الذىكبى الاسلام فقد ما سواه 
وجعل امد متصلا بنعمه وقضى أن لا,قطع المزيد من فضله حت إنقطع الشكر من 
خلقه ثم انا وعدو”نا على حالين مختلفين 'رى فوم ما فنا كوعا هر ةا ررروننا 
ما سوم أ كز ها يسرم فل يزل ذلك دأينا ودأهم ينصرنا الله ويخذلهم وعحصنا 
ويمحقهم حق باغ الكتاب أجله فقطع داير القوم الذين ظاموا واللمدلله رب العالمين 

فاها حسن هذا م لكونه فى فوشنةة اما و كنت الى العامة وقد تطلعت 
فوسهم الى معرفة ذلك الفتح المظم وتصرفت بهم ظنونهم فى أمىءه لجاءفى أقبح 
صورة عندهم وأمجنها واعل أن الاطناب بلاغة والتطويل عد فان الاطناب عنزلة 
سلوك طريق بعيدة محتوى على زيادة فائدة بمأ تأخذ النفس منه من اللذة والتطويل 
بمنزلة شكوك ما سعد جهلا بما يفوت فهذا حكاية كلام أنى هلال العسكرى ٠0‏ وقد 
ذ كر ابن الاثير فى جامعه على قول أنى هلال مأخذاً فقال أما قول ألى هلال الاطناب 
فى اكلام اما هوبانفان البيان فى أصل اللقة حو الظهور والوضوح فيكون الاطناب 
على قوله لهوراً فى الكلام ووضوحا لا غير ويازم على ذلك أنكل كلام ظاه واضح 
طناباً سواءكان ذلك اكلام ايجازاً أو غيره من أصناف عل البيان وهذا ما لم يذهب 
الله أسدد لأن أب هلال قد جءل الاطناب وضفاً من الاوصاف الى يشترك فيها جيع 
ب الكلام وذلك أن البيان وصف يع مكل كلام لاهر: واضيح :من أمجازأ و نطويل 
أو تكرير أوغير ذلك وليس الامركا قله بل الاطناب نوع واحد من أنواع الكلام 
فان أصله وضع الاغة من أطنب فى الكلام اذا بإلغ فهك تقدم (الرابع)فماستحسن 


دقوك 

فهما وما يستقبح ٠‏ أما الذى يستقبح منهما فهو أن '#طنب فما لا ينبنى فيه الاطناب 
ويطول فما يذبنى فبه الامجاز أو يطول فما ليس فى اطالنه فائدة ولا فبه زيادة ممق كم 
م اشع لأداء شهادة 5 نكاح فقال أشهد أن لا إله إلاالل وأنعمسا. 
عبده ورسوله أرسله بالبدى ودين اق ليُظبره على الدب نكله ول وكررء المشسرركون 
وأفيد أى كلتف يوم كذا من عير ؟ كذا من سئة كذافى الدار الفلائرة(ووصفها ) 
من الخارة الفلانية ( ووصفها ) وسمى السا كنين بها من البلد القلاىق وقت كذا من 
الئهار .وقد طرق الياب غلام وذاكر جنسه وأوصافه وحكابة تطول جداً ٠٠‏ وهذا 
النوع من الاطالة لبس فى القرآن العظم منه شى* ٠‏ وأما الذى يستحسن منهما فهو 
اطالة الكلام وترديده لتقوية المعنى فى النفس ونعظهه والبيان قوة الملكة فى التاعب 
بإلكلام أو لكون الخاطب لا يدا ل التكلام الو جز الى فهمه فهو تاج الى بسط . 
الكلام واتساعه حت يفهم ( الحامس ) فى أقسامهما ٠‏ أما أقسام الاعباسرااطلات 
فقد اختلف فيه عاماء ع البيان فقالوا لا يخلو إما أن بكرن قله واعدة أو ففجل 
0 فأما الذى فى جلة واحدة فعلى قمين ٠‏ حقيقة ومحاز أن الحقيفة فقد يكون 

معنى الافظ الزايد 2« معتى المذ كور ويكون مغايراً له ٠‏ أما الأول فكقوله نعالىدفاذا 
تفخ فى الصورٍ تنكة واحدة” وحمات الارض' والجبال فد كنا دك واحدة » ٠‏ 
وكقو له تعالئى 8 ام اللات والدرى ومناة الثائة الأخرى » ٠‏ وكقوله 9 
دتلك 02 ككملة” » ٠‏ وأما التاق فكقوله تعالى « ٠١‏ تجعل الله لجل مك 
قلبين فى جؤافم » ٠‏ وكقوله تعالى « إذ تاقونة بالستسم وتقولون بأفواهم 6 
وكقوله تعالى < نكر عامهم” السقفف من فوقوم » 56 وأما المجاز فكقوله تمالئ 
« فاعهالا تعدى الا بصار ولكن تعمى القلوبٌ الى فى الصدور © واستغال هذا عازاً 
أحسن ٠٠‏ وأما الذى فى امل فأقسامه أزيعة ٠‏ الاول أن اذك أشياء كل واحدمنها 
يمخص بما لولاء لكان المفهوم من الكل واحداً كقول أب نام 

رهن من مشهورة وصليعة بكر وإإحسان عه مخجل 

ولو قال من منة وصنيعة واحسان كان المعنى واحداً ٠‏ وكذلك قوله 


1١١ 

ولي سجبات تنيت" ضيوفة .ورج مجه واي لسائي' 
وكل هذه دلالة على زيادة كرمه ٠٠‏ والثاتى الاثبات والننى وهو أن بذكر الثى* اثيانا 
ونباً مع زيادة لولاها كان ذلك تكراراً وتناقضاً كقوله تمالى « ولكن أ كز 
الناس لا بتعامون ظاهراً من الياد الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 6ه وكذلك 
قوله تعالى « لا يِذ نك الذين لا ليؤمنون بشو واليوم الآخر أن يجا هداوابأموالوم 
وأنفسهم والنا عام* الثقبن » مع قوله « انها ستاذنك الذين لا لإشون اه واليوم 
الآخر وأرنابت' قلوهم' فهم' فى ديهم تكدرة اقالف أن نذكر الثى' ثم 
تضرب له أمثالا تشته كقول الخترى يصف امرأة 

ذات” حسن لو استزاد تم نال حسن اليه لا أصاابت' تمزيدا 

فهىكالشمس بج ة والقضيب السدان قددًا والرتبم طر'فأوجيدا 
٠*‏ وكذلك قوله ٠ ٠‏ 

ركه فى 'حلق لسؤدر سماحا 2 وبأساً مهيبا 

٠‏ وكالسيف إ نجش سارخاً وكالبحر إن جثتة 'مستتييا 

٠‏ الرابع الإستت متسادفة أوصاف الثىء المدح أو الذم ونحوها كقول بعضهم 
لأعلا الورى قدأو أوفرهم ححى” وأرشخرهم 0 وأسحمي , بدا 

5 فأما‎ ٠٠ وأما الاطالة فهى على قسمين . حسنة . وقبيحة .كا تقدم‎ ٠٠ 
الاول منها ما يكون بسطأ اكلام واتساعاً فيه ورد فى القرآنالعظم‎ ٠ على قسمين‎ 
مثل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بطولها وقصة أحاب الكيف بذكر فروعها‎ 
واطولنا وقصة الحضر معمودى عليهما الصلاة والسلام وكرت فوائد محصولها وقصة‎ 
ذى القرنين بطول مةولها وقصة موسى مع فرعون وكثرة فصولها ٠الثاتى أن لا نكون‎ 
) الاطلة يسبب تكرار الافظ وهاتحننذ كر أقسامه ونين ان شاء الله تعالى ( السادس‎ 
والفرق بينهما أن الاطناب على سائر أحواله بلاغة والتطويل بعضه‎ ٠ فى الفرق بنهما‎ 
وهذا يحتاج الى‎ ٠ ع وركاكة٠٠ وقال ابن الاثير الاطناب الله ا ا اتوم‎ 
تفصيل وقد تقدم‎ 
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لمق القسم المادى عشر ‏ دم 
( النكرار والكلام فيه من وجوه 6 


الأول في حقبقته » الثانى فى ذكر الفائدة الى ألى به من أجلها ٠‏ أثنلك فى 
أقنامه » ارابع فى ذ كر ما يتأ فيه التكرار الحسن ن منه والقبيح ( أما الآ الأول) 
طقيقة الشكرار أن يأ الشكر م بلنفظ ثم إعيناده بعينه سواء كان اللفغط مة متفق المعنى أو 
ختلفاً أو بأ عمنى هيده وذ من شرل تاق أديق الاول وألاق فان كا نمتحد 
الالفاظ والمعاتى فالفائدة فى اثياته تأ كود ذلك الأمر وتقريره فى النفس وكذلك اذا 
كان المعنى متحداً »* وان كان اللفظان متفقان والمعنى مختلف فالفائدة فى الاثيارت به 
الدلالة على المغنيين الختلفين ( وأما الكالك 6 فأقسامه ثلاثة ٠‏ الأول ما بكر لفظه 
ومعناه متحد + الثاقى ما يكرر لفظه ومعناه مختلف ٠‏ الثالك ما يتّكرر معىف لا لفظاً 
6.6 أما ما يتكزر لفظه ومعناء متحد فنه قوله الى « فقث لكف قر م ق ل كيف 
قنتر » ٠‏ وكقوله تعالى « أولئك الذين كفروا دهم وأولئك الأغلال فى أعنا قهم. 
| وأوائك أصحاب النار ره فها غازونت ريت أولئك _: وَكذلك قوله تعالى 
« أولك على معدى” من ربهم' وأولئاك هم" للفلحون > . وكذلك قوله تمالى < فلا ا 
.أن أراه أن شط شن" بإلذى هو عدار لهما قال يا موسى أتريد * أن نقتانى م قتلت” نفساً 
بالأمن. إن ريد * إلا أن تكون تجباراً فى الأرضٍ_ وما بريد أنتكوزمن المصلحين» 
.ورت أن - فى أربعة مواضع تأ كيدا ٠‏ وكذلك قوله تعالى « قل إنى أمر'ت :أن 
أعيْدَ الله مخلصاً له الدين وأرمر'ت لأن أ كون أل المسامين > ومثله فى الف ران كثير 
ا قول الشاعس 

* ألا ياسلنى ثم اسلمى نت اسامى © 

والغرض من هذا المبالفة فى الدعاء لها بالسلامة» وقد يحكرر القول طلباً لدوام بذ كر 
الارهابم كرر فى سورة الرحمن « فبأى” آلاء ربيجا تكدان » وقد بكرر الإفظ ' 
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ايض ليتصل أول السكلام بآخرء اتصالا جيّداً كا فى قوله تعالى < ثم كه 
عماوا السوء مجهالة. ثم نابوا من عدر ذلك وأصاحوا إنر بكمن بعدرها لنفور” رحم” 
«ومن ذلك الآبة الى قبل هذه الآية» ومن ذلك قوله تعالى « إتى رأيت” أحد عشي 
كوك والشمس والقمر رأ 2 م لى ساجدين » 4ه وأا نانك زلظه ومساء عذلهن 
نه قوله .تعالى < و بريد “أن أن 0 > اق بكلمانه ويَقعلم دابر الكفرين للحق 
الحو وسطل الباطل » فان المقصود بقوله - يحق الحق لازاه وفوا 
ليحق الحق أثثانية لفطم دابر |1 سكافرين ونصر المؤمنين عليوم : وكذلك قوله 
تصالى < لا أعُ ما تعدُون ولا أثم. عا بلثون ما أَعبدُ. ولا أنا عايل” ما تتم ولاأتم 
عون ما أعبٌ » معناه لا أعبد فى لمتقبل ما تمبدوله أنم الآن ولا أتم تمبدوذفى 
المستقبل ما أنا عابد له ولا أعبد قط آلبشكم حق أكون الآن عابداً لما تعبدون ولاأتم 
عبدثم قط إلبى حقٍ تكونوا 4 الان مابدين +٠‏ ومن ذلك قوله تعالى د واذا طلقم 
النساء.قبلفر: ن أجاهن فأمسكوهن” عر وف أر رحوهن بعروف » الى قوله ف 
الآ الأخرى التى بعدها « واذا اطلام النساء فباغن أخلهن: فلا تمضاوهن :© فكر 
باهن_لاختلاف البلوغين ٠٠‏ وأما قوله تعالى « وقانا أهبطوا بعضم لبعض عد و ثم 
قال « قانا اهبطوا منها جيعاً» ققد قيل إنهمن باب تكر ير الافظ والمعنى وقيل هومن باب 
دك بزاللفظ لالمءىلاختلاف الهبوطين فان الهبوط الأول كان من الجة الىمماء الدنيا 
والهبوط الثاىكان .من سماء الدنيا الى الارض وف القرآن العظم من هذين القسمين 
كي ...أن تكرار المعنى دون الافظ فهو [ما أن يكون ين المعنيين مخالفة ما أو 
لايكون كذلك ٠‏ والذى يكون بينهما مخالفة إما أن يكون أح سدما عم أو لايكون 
كذلك ٠‏ فأما ما يكون أحدما أعي” فكقوله تعالى « ولنكن منت د بدعون الى 
احير ويأمرون بالعروف.وبنهوان عن الك » فان الدعوى الى المي أعم من لامر 

. بالمعروف ٠‏ وكذلك قوله تعالى < فيما ةا كية ول ونان و 
< حافظوا على الصلواتٍ والصلامر الوأسطى » ومثاله فى الشعر كثير ٠‏ قال الشاعس 

اذا أكاو الح وفر تو 6 وإنهدموادىبنيت” لهعدا 
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وإن ضيمو اعهذرى حفظت"' عهودحم وإن م بعرو ل غى هوت لهم رشدأ‎ 
والفرض بها زيادة ا كد اطاصض 2 نوأيا الذى لا يكون أحد المضيين أعم. فكقول‎ 
حاطب إن أنى بلتعة # والله يا وسو الله ما فعلت” ذلك كفراً ولا ارنداداً عن دين‎ 
وأما الذى لا يكون بين العنيينعخفالقة فكقولهتمالى‎ ٠ ولاارشى بإلكفر بعد الاسلام‎ 
وكذلك قوله تعالى.‎ ٠ » د وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا قالت الله غفور” رحيك‎ 
وكذلك‎ ٠٠ 0 قصياء' ثلايق م رفي المج" وسبعق أذا رجهم تلك عدر 5 كاملة”‎ 2 
قول الشاعن ش‎ 
. تزلت على آل الهابشاتياً  بميداعن الاوطان فى زمن لحل‎ 
فازا ىك امهم وافتقادنم” وإحسانهم حتى .حاتي أهلى‎ 
وقال ابن.الاثير فى جاممه الدكرار في العنى على‎ ٠٠ هذا ما يكون من الدكرار لفائدة‎ 
الاول اذا كان التتكزار فى الممنى يدل‎ ٠ فانخيد نوعان‎ ٠ مفيد . وغير مفيد‎ ٠ قسمين‎ 
على معنيين مختلفين كدلالته على الجنس والعدد وهو من باب التكرير مشسكل لاه‎ 
يسبق الى الوهم أنه تكرير حض بدل على معنى واجد فقط ولي سكذلك ٠.فيا جاء‎ 
منه قوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إلهين انين انما هو إله واحدة » ألا ترى أن‎ 
العرب انا جمعت بين العدد والمعدود فما ؤراء مه والاننين فقالوا عندى زجال‎ 
 لجر فأما‎ ٠ اديه وافرانن أرائفة لان اتاد 0 الدلالة على العدد الخصوص‎ 
ورجلان وفرس وفرسان شأعدودات (الفائدة اذا فى قوله  إلهين اثنين . وإلهواحتفت‎ 
هو أن الاسم الحامل لمن الافراد والثنية بدل على الجنسية والمدد الخصوس فاذا‎ 
أريدت 0 عل أن ال نه واحد مهما وكان الذى ساق اليه الحديث هو المدد‎ 
شفع يما د على أن القصدالية والمناية به ألاترى أنك لوقلت ائما‎ 
وم نؤكده بواخد لم يسن وخيل أنك تنبت الالهية لا !اوحدانية وهذابابءن‎  هلإ‎ 
باب تكرير المعانى وغس املك دقيق المفزى وبه نحل" مسائل مشكلات هن التكرير‎ 
ومن هذا الندو اذا كان ال كرير في الممنى «دل على معنيين أحدهما خاص‎ ٠» فاعرقة‎ 
ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالممروفي‎ ٠ والآخر عام كقوله تعالى.‎ 
فوايد ) ظ‎ ٠6( 
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وسهوكن .عن المتكر.» الآآية فان الأمر بالمعروف:داأخل نحت البعاء الى المي لأرتف 
الاثئن +لمروف خاص والخير عام فسكل أمربائمروف خير ولبىكل خي رأمراً بالمروف 
لان الخير أنواع كثيرة من للها الأمر المروف ٠‏ ففائدة التكرير هاهنا أله ذكر 
الخاصض وها الما للتننيةعايه لفضله كقوله تعالى” حافظوا على الصلوات والصلاة 
الواسهلئ >الآاية ٠‏ وأمثال د كثيرة فاع فها ٠*‏ النوع الثالى من الشرب الاول من 
القسم. انان اذا كان الذكرير فى المعنى يدل ل على معنىً واحد وقد سدق مثاله فى أول 
هذا الاب كقولك أطمنى ولا تعصنى لان الأمر بالطاعة نهى عن الممصية:٠‏ والفئدة 
فى ذلك تثبيث الطاعة فى نفس الخاطب وتقرير لها فى قلبه ٠‏ والكلام فى هذا الموضع 
: من التكرير كالكلام فى اللوضع الذى قله من تكرير الافظ والممنى اذا كان المراد به 
غضاً واحداً عر فه ٠ ٠‏ الششرب الثاتى من القسم الثالى فى تكريرالءىدون اللفظ وهو 

غير افيد ٠‏ فن ذلك قول ابن هال ااغرلى 

> سارف منع ' القسائئ ثتركداً فكأيها كانت يا وقبولا 

'فكانه قدقال ‏ فسكاما. 2 لان الصبا هى القبول ٠‏ ولس ذلك مثل 
التكرير فى قوله تعالى _حافظوأ على الصلوات والصلاة الوسهلىت فما يرجع الى تكرير 
:لفل والمعنى ولا مثل التكرير فى قوله تعالى. ‏ ولنكن 6 أمة بدعون الى السير 
«ويأمرون بالعروف ت فما يرجع الى تكرير المعنى دون الافظ لان كل واحدة منهانين 
الآنتين يعقل عل مين نخاس وغام.» وقوك ابن هاق؟ ت ضباً وقبولات لا عط 
إلا ممنى واحداً لاغير وهذا لا يمن على العارف بصناعة التأليف ٠٠‏ ومن هذا النحو 
قول الصانى' فى كناب وصل كتابك بعد تأخير وابطاء وانتظار له واستبطاف فان 
. التأخير والاستبطاء بممنى ؤاحد وقد يكون لهذا وجه فى النجوز وهو اللقرير فى نفس 
الخاطب لبعدالامد وتطاول المدةفى انقطاع كتابهعنهوذلك مالا بأس به فى هذالموضع 
» وأنثال هذا كثير فاعرفه ( وأما الرابع ) فالذى ينهياً التكرار أسما*..وافعال. 
.وحزوف”". ومعان . وقد تقدم التكلام على الاسماء والافماك والمعا ٠٠‏ وأما اروف 
فهبي على فسمين . إن ٠‏ عفسلة ٠‏ وقبيحة ٠.6‏ فأما الحسنة فبي 6 زمه الحريرى فىرسالتبه 
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السينية والعينية كررالسين فك كلة فى السينية والشين.فى العينية ٠‏ وكا الها لحصرى 
فى أول معشرانه من حروف المعجم ٠‏ وكا التزمه الفازازى فى عشرينياته ٠‏ وانماحسن 
هذا النوع لأن فيه دليلا على قوة الملكة فى الكلام والقدرة على التلمب بحروفه فى 
ال والنظام وهو هن باب ازوم مالا يازم وسيأتى بيانه ٠٠‏ وأما القبييجة فكتكرار 
حروف تكسب السكلام محرفسة وتكوه قافا حتى صعب النطق به وبذهب روئق 

السكلام بسيبه كقول الشاعر 
وقير" ح "بر بككا قفر ولبس قراب قبر حر'ب قير 
( وأما الحامن ) فى الحسن «نه والقبيح ٠٠‏ فأما الحسن منه ققد تقدم ٠١‏ وأما 
القبييح فهو النكرار العارى عن الفائدة وهو .لا يخلو ما أن بكون فى المنى وحداء أو 
. ع 0 7 اع 
فى المعنى والافظ معا ٠‏ أما الاول فقد اعابه بعضهم مطلقا و بعضهم فصل فاعابه على الناار. 
وعلى النائظم اذا فعله فى صدر البيت وأما اذا فعله فى مزه فلس ذلك سيب إذ قد 
كار لاحل القافية والوزن كقول المتنى 
ا و أن يذء لأهله من دذهيء وطوارق الحدئان. 
والدهى وطوارق الحدثان يمعنى واحد ٠٠‏ وكذلك قبل من قال 
إفى وإنكان ابن عسّى عائاً لمصادق” من خلفهوورائه 
٠‏ وأما الثانى فقد انفق على قبحه وه وكقولمروان. 
سقا اله تجداً والسلاء على تجدر ويا حبذا مجن على النأى والبْمدٍ 
نظراتة لى جر تداق دلونها - الم أى نهدا وحيهاثة من نهد 
٠٠‏ وكذلك قول أنى نواس 
أقاهها بها ووم براقا ووم ين الكل غان ” 
٠٠‏ وكذلك قول المتنى 
ولم أن مل جي الى وءثلى ‏ إثلى عند مثلهم مقا 
٠*‏ وأقبح من ذلك قوله 
وقلقلت” الهم الذى فلل الحنى فلاقل عبس كلمن قلاقلة / 


-1١١5- 
وقال ابن الاثير قال الواحدى فى شرحة لشعر أنى الطيب المثنى انه لا يلزمه من‎ ٠ 
هذا عيب وانه قد جرت عادة الثمراء مل ذلك كقول أنى منصور التعالي‎ 
. واذا البلابل” طن , يتا يلها فاته البلآبلإحتساء بابل‎ 

ّ والصجيح أنه مستثقل وأخطاً الواحدى فى الاعتذار عنه وفى ثيه بيت لثما ىوبمان 
ذيك أن بت ألى الطيب قد ورد فبه ذكر القلقلة والقلاقل أربع هرات وهندلالات 
على معنى واحد لأ غير وهو الحركة يقول - وح رثكت المج الذى حرك 3 نوا 

يرع الع كين متحركات ‏ وهذا م من أقبح ما يكون من التكرير ٠‏ واما ببثت 
الثمالي الذى مله الواحدى ست ألى الطيب فليس مثالا لآأن 0 قد 
وردث فيه ثلاث مرات وكلٌ منها دال على معنى غير الآخر فالاول ججمع بلبل وهو 

اث حسن الصوت والثاى جع بلبلة وى وساوس الصدور والثالك جع 'بلثلة وهى 
مخرج الماء من الابريق فهو يقول ‏ واذا الاطباز من النلابل هدلت وغر؟دت فائف 
البلابل من قابك باحتساء ار من إلابل الاباريق - وهذا * ف ميدي 1 مهن 
التجنس ومن هاهنا وقع السهو للواحدى وهو أن البلابل في شعر الأاعالى يدل على 
معان مختلفة والقلاقل فى شعر ألى الطيب بدل على معنى واحد فاع ف ذلك وقسعايه 
٠.‏ وشل قول التنى فى البح قو أيضاً. 

وم 7 مل جيراتى ومثلى ‏ لثلى عند ملم مقام. 

فهذا ومثئله هو التكرار الفاحش الذى يؤثر فى الكلام شما ذاقنا الرى أل إشول 
| أزمئل عراف ف بوه ارا روقة المراعاة ولا مثلى فى مصابر تم -ومقان عندهم 
لأنه قدكرتز هذا المعنى فى الببت مرتين 


2 القسم الثانى عشر - | 
» القسّم « 
وهو أن قم ف ىكلامه بشي" م يرد به تأ كي دكلامه ولا تصدبقه واعا يريد به 
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بيان شرف المقسم به وعلوا قدرء عنداه ٠‏ ومنه قوله تعالى .د قوآرتية البماه والأرض 
إنه * لحو مثل ما أبكم #طقون » ٠‏ وقوله تعالى « والطور وكتاب مسطور 6 ٠‏ 
وقوله تعالى ٠‏ والنجم, اذا تحوى » .٠‏ وقوله تعالى 9 والسماه وما بّناها والأر'ض وما 
لّحاها ونفس وما تسوكاها » ٠‏ وقوله تعالى « لَمَمراك إنهم لفى سكو نهم' سمهون »> 
أقم هله الاشياءكلها اعظم خلقها ولشرفهاعنده وأقبم بحياة هيه صلى الله 0 

ليعرف ألناس عظمته عنده ومكانته لديه ٠6‏ ومنه قول الشاعس 1 
خلف تن سوكىالماءوشادها ومن مرج البخرين يلتقيان 
ومنقامْفيالعقول منغير ريب با شئتمن إاراك كلةعيان 
لا خلقتة كفالك إلا لاربع, عقائل لم قل لبن نان 
لتقبيل افوام وإعطاء نال وتقليب هندىواجذ ب عنانٍ 

١‏ قال المضنف عفا الله عنه ) القسم فى القرآن العظم على قسمين ٠‏ مظهر. ومضمرا* 

١‏ تالظهر كاتقدم ٠ ٠‏ والمضمر على قسمين» قم دلت لام القسمعلى حذفه كا فى قوله تمالى 

د تون فى أموالك وأقسك » ٠‏ وفى قوله تعالى « لتروان الجحم © ٠‏ وألقسم 

الثانى.ما دل عليه المعنى فى مثل-قوله تعالى « وإ ن منكم إلا واردها كان على ربك 
حم مقضا © تفديره والله إن شك | إلا واردها يدل على ذلك قوله صلى اللّ#عليه وسم ‏ 

ب أن سه النار إلاحلة القسم - وله فى القران نظائر 


جز القسم الثالث عشر م 
١‏ الاقبان اه ويشمى التضيين ) 


وهو 6 يأخذ تكلم كلام هن كلام غيره بدرجه فى لفظه .لنا أ كد المعق الذى 
أى 5 أو زيب ذا نكان كلاماً كثيراً أو بينا من انشعر فهو تضمين وأ ن كان كلاماًقلبلا 
أو نصنف بيت فهو إنداع ٠‏ وعلى هذا الحد ليس فى القران من هذا النوع شي إلا 
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ما أودع فيه من حكايات أقوال امحلوقين: مثل قوله تعالى حكاية عر قول الملائكة 
وقلوا أتجمل ' ففها تمن إبفسد فيها وكفك الداماء » ٠‏ ومثل ما حكاه سبحانه من 
قول المنافقين 3 قالوا انما نحمن” 'مصلحون > *وقولهم دقالوا 1 نؤمن” كا امن >السفباه » 
* وقوله سبحانه وتمالى حكاية عن قول اللهود والنصارى « وقالت البوود لببست 
التصاري على شىء وقالت النصارى لبت البهود على ثيه > وهئله فى القر .أن كثير ٠‏ 
وكذلك ما أودع فى القرآن من اللغات الاعممية مثل قوله تعالى 0 « إنك وم“تبدون 
من دون اللو حصب جوم » و لغة للحطب بالخيشية و كالةسطاسب وهو المزان 
بللئفة الرومية _والفردوش ‏ وهو البستانو ‏ القنطار ‏ وهو اثنا عشر ألف أوقية 
٠٠‏ ومرئ اللفة المنسية ‏ الكنف ٠‏ والساق ٠‏ والفراش ٠‏ والوزير ٠‏ والقاضى ٠‏ 
كل وتاب :ولاه وال + واللندهوالصواب: والركة٠والخطأء‏ 
والوسوسية ٠‏ والكاد * والنطبجة ٠‏ والحط ٠‏ والقم ٠‏ والهو ٠.والكرنى -٠‏ 
والقفا ٠‏ والركاب ٠‏ والغاشية ٠‏ والمشمرق ٠‏ وااغرب ٠‏ واللطيف ومن الغة الفارسية . 
الحكية الابريق ٠‏ والسندس ٠‏ والباقوت ٠‏ والزتجيل ٠و‏ المسك ٠‏ والكافور ب 
وهذه الكليات كلها حكاها الثمال فى فقه إلقدة وعى عند الحتقين مالف فها ذنهممن 
قال انها أعجمية عربت ومنهم ءن أنكر ذلك وقال لبس فى القرآن لفظ أعجمى لقوله 
تعالى < بلسان عب بين » وهذء الالفاظ انما حى عربية أصلية واقفت|لغةالاتحمية 
.والرومية * واا الذى ورد فى:القرآن بعض آيات وكات هن ااتوراق وغيرها من كلام: 
لله عن وجل فأشبه التعضمين والامداع ٠‏ من ذلك قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيهاأن 
النفسن بالنفس ‏ > ٠‏ ومنها قوله تعاى فها حكاه من صفة النبى ص عليه وسل وأجحاب 
وذاك قوله تمالى < تمن رسول اشر » الى قوله « ذلك ماهم فى التوراة ومنأهم في 
الاتجيل > فضمن كتابنا صفتهم من السكتابين الأولين ٠٠‏ وأما التضمين فى الشعر فلا 
يخلو إما أن يكون أب تا ألضمن مشهوراً أو غير «نشهور فانكان مشهوراً م يمنج الى 
ثبيه عليه أنه من كلام لان شهرته تفغتنى عن ذلك وانكان غير مشهورفلا دمن 
تنبيه على أنه ليبس من شعره مئل قول الشاعر 
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ماعلى طيب ليال سلفت' من" ليالى الوتصل اوعاد تنا 
به عليه فى الميت الذى قله بقؤله 
أن من فراطر وجدى منشة بيت .شمر لَه من قينا 
٠٠‏ وكذلك اذا كان المضمن نصف بيت كقول ابن اللبانة الاندلسى فى بستمن قصيدةله 
حبية” الى قلى حبين” لقولم 2 عنى وطن يدنو بهم ولملّما 
»١‏ وس التشمين المتوؤر 3 00 ع 00 


ابره “أنت فايس لى 0000 متقادم 
٠‏ ومثله قول أخرر 
إن ةو 'ى المدقع بلامقا فى لواعة كابداها 


وأى هال الأحى عزرة 0 ونا فلل لاسا 
قفا قايلاً ها عل فلا أقل من نظرَم أزكداها 
٠‏ وقد أوقع التضمينر فى الشعر فى تك ذكرناه وفى يتين ٠ومنه‏ ما قل فى ايض 
بص حين قال جر وهو سكران فأخسذ بمض الشعراءكابة وعلق فى جلقها قمة 
وأطاقها عند باب الوزير فأخدت القصة من حلق الكلية وأدخلت على الوزير فاذا 
فيها مكتوب هذه الايات 
يأهل تعدا إنّالحي بيصأ أن ريك الكت الميا فى اللن 
أدى شجاعت! اليل يحرم على جر ىّ ضعيف البَطش والجلد 
فأنشدات أملامن يعرم احتدبت” ,ادم اليلق عند الواحد الصمّد 
أفرل" لانفس ٍ تأسام وري إحدى د أصا بت وم ترم 
كلاما خلرة من فقد صاحبهء هذا ايحن انر وذا ولدى 
وهذان البيتان الببت الأخير والذى قبله لامرأة من العرب قتل أخوها ابن لها فقالن . 
ذلك تسلية لنفسها وشتاً لقلمها ٠٠‏ وأما أنصاف الابيات والدكليات فكثير جداً 6 
فن ذلك. قول ابن المعتز. 


:(0) عكدافالاسل . 
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عرد 1 ابت ضيفاً له اقراصه متى بياسين. 
فبت والار ضفراثى وقد غنت قفانبكِ مصارينى 
٠‏ ومنه قول الضحاك 
وق على بابر الامير_كانى ‏ قفانيكمن كىحييير ومتدلٍ 
٠٠‏ وقد أودعت جماعة من الشعراء وجل من الكتاب الفضلاء فى أشمارهمو رسائلهم 
وأنواع فصاحتهم التى هى من ججلة وسائلهم آيات من كتاب الله تمالى وسموه اقتباساً 
من القرآن وهذا مما قد نمهى عنه جلة العاماء وأفاضل الفقهاء الاتقياءوكرهوا أن يضمن 
كلاماطةتمالى شيثامن ذلك أو يستشهد به فى واقعة من الوقائع "كقولهم لمن جاءوقت 
حاجهم اليه لمجت على قدثر يا مومى__وأشباء ذلك لان ذلك كله صرف لكلام 
الله عن وجهه وخروج له عن المعنى الذى أريد به .٠‏ فن التضمين المهى عنه قول 
٠‏ عبد الله بن طاهر لابن الى حين ملاك مصر وقد ورد رسوله وهديته اليه - لو 
قبلت" هديتك نهاراً لقببلها ليلا بل أثم بهدبشكم تفرحون ‏ وقال لرسوله ‏ ارجع 
اليهم نيهم بجنود.لا قبل لهم بها ولنخرجنهم مها آذلة وهم صاغيون ‏ وأوحش 
من ذلك وأعظم منه فى الشعر ةول الشاعر 
يستو' جنب العفو الف اذااغترتف ” . با تجناء واتين .عنا اقترتى» 
لقولة. قل" الذين كفروا إن يتهوا تعفر لهم ماقدساف 

٠٠‏ وقول الآخر ا 

قت ليل الصدود الآ فليلا ثم رنلت ذكهم ترثيلا 

وجعات اللهاد كلا لعينى ‏ وجرت الرقاد عبرا جيلا 

لما ضننا: حر عتاب: ٠‏ أخنانا اليون أخذاً وبلا 
ضدن هذه القصيدة آخركل آية من سورة المزمل . ٠‏ هذاوما أشهه مايمدو ندم نالفصاحة 
والبلاغة وهو ما ينبتى أن تم'ف النفوس مساغه وهو .«ندرج فى التحري لما فيه .ن 
عدم الاجلاك لسكلام اللعن وجل والتعظم وكيف يليق أن يجمع بن المُحْدث والقديم 
٠٠‏ وقد رخص , بسطر, أهل الم .فى تضدين بمض آيات القرآن فى خطهمومواعظوم 


اكت 
وأ كث ما استعمل.ذلك الشيخ: إبن نبانة وابن: اموز ؤؤقذا استعله كثيز من"الناس 


سس .ملست أن سل سخ مول امسا سا سس 


2 الع م الرابع م ر #زمل 
( التذبيل و والكلا, عليه من وجوه ) 


الأول فى حده والمنى الذى أتى به من أجله ٠‏ الث فى اشتقاقه ٠‏ الثالك فى 
أقسامه ( أما الاول 6 فقال عاماء عع البيان انه تذبيل اناكم كلانه حرق أو 'عدلة 
يحقق با ما قبلها من الكلام وتاك اخخلة على قسمين» قولاً ينزيد على المءنى الاول 
وانما يؤتى به نا أ كد والتحقيق ٠‏ وقسم رجه مكرمع ائثل الساار لبحقق بدماقبله 
«مثال ماخاء. هن الكتاب العزيز منضميا التس ها وزاك نا نالأ شزى ين 
ا موأمنين ا وأو الهم أن م انه يقاتلون فى تسبيل الله فيقنلون وبةتلون 
وعدا عليه حقاً فى التؤراة والاتجيل والقرآن ومن أوفى بعهدم من اش » فى الآية 
الكرعة تذييلان» أحدما قو لدته الى و عايه خقاً ‏ فان السكلام تم قبل ذلك ْ 
ْم أ سم انه وتعالى بتلك ال لبحةق بها ما قنلهاء والاخرقوله سبيحانه وفنا اوقى 
لعهده هن الله -فأخرج هذا مخرج انكل السار له يها تقدم وهو دسل ناتذمل 
الاول ٠‏ ومنه قوله عز وجل « ومن ا من الله قبلا » ٠‏ وكقوله تعالى دذلك ‏ 
اجزيناهم كا كفروا وهل ضازئ أن الكذور » وءثله فى القرآن كثير»ومثال اا 
.منه من السنة قول النى دلى الله علية وس 
فان عملها كتبت له عشيراً ومن هر بسيئة وم يسملها لم نكتب عليه فان عملها كتنت 
عليدسيئة واحدة ولايهالك على الله الا هالاك ‏ ا بلك على. الله الاهااك تذبيل . 


فى غابة الحدرء ن ألخرج الكلام قيه حرج |2 بدك اك ا ل 
فول الناهة:' | 
(ىا 0 
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فقوله ‏ أ الرجال المهذب ‏ من أحسن نُذبيل وقع فى شعر ٠0‏ ومنه قول الخطيئة 

ترود فق أيعطى على المداح ماله ومن نعط أنمان الحامد يمد: 
فان يز اليد تكله تذييل أخرج مخرج انئل لأن صدر الببت كله قد استقل بلمعنى ٠٠‏ 
وأما الحروف فستأتى أمثلته فى اكلام على أقسامه ان شاء الله تعالى ( وأما الثانى» 
فاق لقيال مصلل بل انا بين به لياو ادا حدق له كيلا مأخوة شع ويل الراء 
وهوما ينضل عن قامتها ويزيد عليها فييتى تجروراً على الارض ٠‏ قال الشاعس 

21 القتل والآتال علينا وعلى اغانيات جر الذيول 

00 وفى الحديث أنه صلى اله عليه وس سثل عر ذيل 11 رأة فقال لكر 
فكانه شه هذءاطلة لزيادتها 00 9 يذوثنيا الزايد من قبل الراء ]اذى ينين 
على الارض ( وأا الثالك © والتدييل علىثلانة أقام قد تقدم منها قسمان والدّاث هو 
أن 2 يناعدى الاكليتين عن الاخزى حرق فقي إنامن آخرها وأماس أوليا'» ففان 
الزاه فى آخر السكلءة قولبم فلانحام حامل” لاعباء الامو ركاف كافل” بتصاط الججبور 
٠‏ وكقول أنى تمام 

يدون ءن أيدٍعواصٍ عواصم تصول بأسياف قواضٍ قواضبٍ 
*٠‏ ومثال الزادد فى أواها قواه تعالى« والافت' الساق إلاق إلى ربك يوءثر المساق» 
ومنه قول الشاعن 

وك تبقتامنه إلى عوارفة 2 على تلك العوا رف وارف:0©) 

و رومن روي ولنيي .© سكع عار تاك اطق طائفة 


2 ع الف امس عقر 3 
( المغالطة ٠‏ والكلام عليه من وجوه © 
الاول فى حقيفتها:٠‏ الثاق فى اثتقاقها ٠‏ اكشلك فى أقامها ( أما الاول) فقال 


)0( في هامش الاصل ٠6‏ أى ماد شال ورف الظل اذا امثئد 
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عاماء عل اليبان أن المغالطة ذكر.الثى* وما يتوه مقابلاله وليس كذيك (وأماالثاقي) . 
فاشتقاقه من الغلط وهو من ,اب المفاعلة من واحد مثل طارقت النعل وعاقبت اللصى 
لأن فاعله يذكر شيئاً يوقع به غيره فى الغاط ويوهم ماليس هو المراد وهو المشار البه 
فى الحديث المروى نبى رسول الله صلى الله عليه وسل عن الغلوطات وهى شرارالمسائل 
وأا أقسامها) فاررعة ٠‏ الاول ان ذكر الثى' وما يتوعم مقابلا له وسمى مغالطة 
النقيض وهو مثل قول الشاعر 
وما أشياه تشريها بعال وإن نفقتفاً كسدمانكون” 
3 هم بثفقت' النفاق السوقى وهو رواج السلعة ومراده اللوت بقالنفقت الدابة اذامانت 
٠*‏ وقد ورد منه عن العرب كثير ٠‏ من ذلك ما روى أن حمّين من العرباقتتلافقيل 
من كل حى كتلى وأسر أسرى فقال أحد الحدين لا سير 0 أرسل الى قومكرسولا 
يقول لهم ليكرموا أسير افائنا لك مكرمون فقال التوقى برسول مشكم أرسله الهم خا 
برجل فسأله عن أشياء فقال ما أراك الا عاقلا أبلغ قوى السلام وقل لهم ليكرهوا 
فلانا فان قومه لى مكرمون وقال له وقل لهم محلواعن ناقق الجراء ويركوا جلى الاصهب . 
بآية ما أ كلت معكم حيساً وسلوا الحارث عن خبرى فاما باهم الرسالة حلوا وناقذلك 
الرجل وقلوا والله ما له ناقة جمراء ولا مل أصبب فاما انصرف الرسول استدعوا 
الحارث وقصوا عليه ما قال قال أثاز بقوله حلوا عن ناقق ا مراءواركواجلى الاصهب 
ارتحلوا عن هذه الارض الدهناء واصعدوا الجبل وأشار يقو لها , به مأ أكلتمع حساً 
الى أن أخلاطاً من الناس اتفقوا على أن يغيروا على حبك ليلا فان ان جمع السمن 
والعر والأقط فارتحلوا عن تلك الارض وصعدوا الجبل فأغارعايهم أعداؤم م فم بجدوهم 
فى المكان الذى كانوا فيه فساموا من اغتيال عدوهم لهم ٠‏ وقد نظم هذا المعنى. بعض 
الشعراء فقال 
حلواعن الناقةالجراءأرحلك” «البازالأسْهبالءقولفاصطنعوا 
ان الذئابقد اخضرتت برائئها والناس "كلهم :حك اذا شبعوا 
وبل هذا'عن العرب كيين +٠‏ الثاني أن بذ كل مع الثى' مله ويسمى مغالطة المثل 


-4؟١-‏ 
كقول المتنى. 
يشان بكل” أَقََ نهد لفارسه على الخيل الخيار 
وكل” أصمك عسل ا مياه عرالكيينٍ ل 
إغارث كل 'ملتفت اليو وت لتعايم وحار 
-والاعلب الميوان وطرف السنان ‏ والوجار بيت ذلك الميوان» ٠‏ وكقول الشاعر 
برغم شيب ارق السيف 0 وكانا على البلآتٍ ضطجعانٍ 
كأن رقاب الناس قالت' لسيفو . رفيقك قدو وأنت يمانى 
_فالسيف_ يقال له عان اذا مداراما نه وشس” ‏ من قس وكان بين قيس وكعن 
محاربة .. ونه كا 
وخلطم : بع ضالقرانٍ برعطة عام الشعراء فى الآ تعام 
-فالشعراء جع شاعر واء سم سورة ‏ والأنعام ‏ الا؛ ل والبقر والغمواسم ور ها 
وسبب حدن هذا الفن ما حصل نفس هن الااتداذ بهم مافيه غموض والا ول أخياة 
لزيادة غموضه ٠٠‏ الثالث هن اأغالطات الالغاز ٠‏ والاغز الطرريق انحرف وسحى به 
هذا لانحرافه عن #ط الكلام ويسمى أيضاً أحجية لان المج دو العقل وهذا العط 
هوي التقل .عند الرن والار تاش الا كثارنان له وإعال الفكر فيه وى ايا 
المعَسّ لما فيه من الفاء ٠‏ وءن هذا انوع فى أشعار العرب والحضرمين و الاسلاميين 
.وهو فى أشعار التأخرين منهم كن وحن ف الف أن الحرى قلجء ف وات الفوز 
من |1 روف المفردة والمرككة التى دق معناها وبعدغوره+زاهاو حارتالعقولف معانها 
ا فو تعالى فى قصة ١‏ براهم عليه السلام حين سئل اكت امنيا وق قل له 
دأأنتة فمات هذا و لبتنا با إبراهم قآل تل فعله ‏ كبرة هم هذا » قابلهم بهذه المغالطة 
ليقم علمهم الحجة ويوضح لهم الحجة ٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن العرود ىا 
حادل ابراهم عليه الصلاة وااسلام حين قال ابراهم « رنى الذى نحى وركيت' قال أنا 
أحى وامدفة كي أنه أتى انين فقتل أخدها وأرسل الآخر وكانذلكمن العرود 
مغالطة لابراعم عليه الصلاة والسلام لأن ابراهم عليه السلام أراد إن الله يح اميت 


ه11 
وييت الى بغير آلة لايحى وي ت كذلك ال هوه ٠ومنه‏ قول ألى بكر الصديق رضى 
اللاعنه لما سئل عن رسول الل صلى اله عليه وسلرحين خرجا من م أعنزها الل تعالى 
فقال انه رجل عهدنى الطر بق ٠٠‏ ومنه قول ابراهم عليه الصلاة والسلام لا ساله 
الجمار عن زوجته سارة قال هى أَحق 1 أد حي ًّ الدبن و مذ له كثير 


تن تيئ يه م 
هج القسم السادس ع دم 
(الآقارة وين الوح أشا: والتكلام رن يق وتو 


الاولفى د ٠‏ الاق فى أقسامها ٠‏ الثالث فى الفرق بينها وبين السكناية 
( أما الاول) فقد قال عاماء الببان الآشارة أن تطلق أفظاً جاياً “ريد به معنى خفياً : 
وذلك من ملح الكلام وجواهى النثز والنظام ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولا تقل لهما 
افر » أشار بذلك الى بر الوالدين وثرك التعرض الهما سير من الإإبلام فضلا عن 
كثيرة + ومتهقوله تعالي < فيد" قاصرات الطرف »© أشارة الى عفافهن ٠‏ ومندقوله 
تعالى ه وفراش مرفوعة ( اشار الى نساء كرام ٠‏ وءن هذا النوع فلان طويل النجاد . 
رفيعالعماد كثير الرماد اشارة بقوله_طولى النجاد ال ىهام خلةتهو بقوله_رفيع العماد# 
الى أن بيه مرتفع بعرفه الاضياف والطراقوبةوله كثير الرماد ‏ الى كثرة قراء 
الاضاف٠ ٠‏ ويقولو ن أيضا فلان جبان الكلب موزول الفصيل أشاروا بقولهم جبان. 
السكلب الى أنه لتكيزة طراقه أنستكلابه الظراق وصازت نلوىرقامباو شرك أذثانها 
فرحا موم وَأَغَارا وله مهزول الفضيل- الى كثرة سقية الالبان ومداومة حلب 
مواشيه فتقل بذاك ألباتها فمزل الفصيل بسبي ذلك ٠‏ والاشارات فى القرآن 5 
وما عو حزراء أريان اللنائق م مطل أرر ب علا العقاقة نع هذا ادوع الاعاء. . 
٠٠ومنه‏ قو ل الشاعص | | ا 
0 تهوى القرط إما لبَشل ٠‏ أبوها وإما عبد شمس وهاثم 
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عار قراف سنسيزق رطس لون عيفيا وه ومن فول زفي القنين 

كأن المدام وصوب الغهام ودع الخرّائى وشر العطن 

بصَلُ به براه أنياها اذا غرتة الطائك سمحن 
. أشار الى طيب رائحة فها وقت السحروهو وقت تغير الافواء ( وأما الثائق) فأقسامها 
ارين « الاول ماقدمتاه ٠‏ والالى 00 ألافظط القادل ممشت.لا على المءنى الكير 
«ومنه قوله تعالى د فهاما تنشتهى الانفس” وذ الاعين" > جع ماتميل اليه النفوس من 
الشهوات وتلذه الأعين من المرئيات ٠‏ وءنه قوله تعالى( فأوحى الى عبدرم ما أوحى) 
٠‏ والثالك من أنواع الاشارة عمل أرباب هذه الصناعة المعميات والالفاز وقد تقدم 
بيانهماالرابع من أقسامها التورية وهى أن تكون السكلءة تحقل معنيين فستفلل 
المتكام احد احقالمها وهمل الاخر ومراده ما أهمله لاما استعمله ولهذا مواضع سينها 
وأمملنها فبه ان شاء الله تعالى ( وأما الثالك) فالفرق ببنهاو بين السكناية أن الاشارة فى 
الحن والكناية فى القبيح وسيأتى بانه 


--: القسم السابع عشر ام 
( فى الكنابة ٠‏ والكلام عايها هن وجوه )» 
الاول فى حدها ٠‏ الثانى فى المءنى الذى أتى بهامر: أجله ٠‏ الثالك فى أقسامها 
( أما الاول ) فقد قال علماء عل الييان. إن ما اطلاق لفل حسن يشير الى 
معنى قببح كقوله تعالى « وأوار تك أراضهم وديارشم وأموالم' وأراضاً لم تطؤها» 
أراد بالأرض الداسة ناجم لاسي عل ولتي وجهة | ممتاعوم ٠٠‏ ومئلهةه قوله 
تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى فى الاسواق » #ريدورت أنه 
يتفوكط فكنوا عن التفوتط بأ كل الطعام لانه سيبه ٠٠‏ ومنه قوله تعالى د للم 
بلة السيام الرقث الى نامك من لباس” لك وأتم لباس لبن » كني بالرفث عن 
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الحديث فى الماع وبلاباس عن | لوطء نفسهه «ومنه قوله تعالى « وأسلَحالازو جا 
.أ هيأناها للولادة بعد الكير ٠‏ ومنه قوله تعالى « وامرأته قائة” فضحكت » أى 


حاضت ٠0‏ قال بعض المتأخرين من المذاق فى هذا الذن الكناية فى اللغة الست وفى ‏ 
الصناعة أن تقصد محازاً بعيداً مناسياً للحقيق ةمع ضمنه أى ارادتها ("واذا استعمل الاذظط 
فى ذلك كان ضر من الاستعارةوتقع الكتاءة فى الفرد والمؤلف وسيأقى بيانه ( وأنا 
الثانى) فالممنى الذى أتى عه مزه أجه هو الاججال فى الخطاب والدفع بالق حى أحدن. 
والتججنب للبببترمن القول إذ هدو أرسخ فى الالفة وامكة «قال الله تعالى « ادفع' بالى 
ف اا فاذا الذىبينك وبين عداو كانه و ا جم حمم” » (وأما إلثالك) فقداختلفت ١‏ 
عازات أهل هذه الصناعة فها وآثرها ما ذكره ابن الاثير فى جامعه قال إن السكناية 
على قسمين ٠‏ قسم بسن استعاله 0 وقسم لاحن استاله ٠‏ “فأما اضرب الأول وهو 
الذى > 0 فينقسم || أراعة ة أقسام ٠الاول‏ الغثيل وهو التشبيه على سبيل 
الكناية وذلك أن تراد الاشارة الى معنى فتوضع ألفاظ على معني آخر وتكون تاك 
لالفاظ وذلك المعنى مثالا لامعنى الذى قصدت الاشارة اليه والعبارة عنه كقولنا ‏ فلان 
فى الثوبب .أ من معن العيوب وللكلام بهذا فئدة لا تنكون لو قصد المنى بلفظه ' 
الخاص بهوذلك لا محصل لا سامع مل زيادة الوير الداول عليه لإنه اذا صور فىنفسه 
مثال ما خوطب بهكان ذلك أسرع الى الرغبة فيه أو الرغية نه 3 ن تينغ العثيل 
قوله تعالى « يح عه َ أن نأ بأكل لم اخ تميتاً» فانه مثل الاغيابباأ كل الانسان 
لم انسان آخرءثله ثم م يقنصر على ذلك حتى جمله لم لاخ الجر عل الاج 
حق جعله م ْم جعل ما هوفى الغابة من الكراهقموسولااطية فهده أربع دلالات 
واقعة على ما وصدات' له مناسبة مطابقة للمعنى الذى وردت لاجلهه فأماتمثيل الاغشاب 
بأكل مم انسان آخر مثله فشديد المناسبة جدا وذلك لان الاغتياب انما هوذ كرمئالب 
الناس ومزيق أعراضهم وتمزيق العرض ممائل لا كل الآنسان حلم من يغتابه لأنأ كل 
الحم فيه تزيق لامحالة وأما قوله للم أخيه فاما فى الاغتيابمن الكراهة لآن أريات 
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ولا كان "كذلك‎ ٠ القل والشبرع قد أجعوا على ا ل كراقه رام روا:بدّكة واللعد عنه‎ 
كان بمنزلةلحم الاخ نك افقوم لعلو ا مأن لم الانا وقد معه انان اخر به‎ 
ال أنه لايكون 520 ُ[ اه 539 اقول جلف فى لاسر أه لا أمد فوقها‎ 
وأما قولب 5 فلاجل أن المغتاب لا بشعر بغييته ولا بحس بها١*٠ 3 جدله‎ ٠ ٠ 
ما هو فىالغايق.ن الكراهة ار لا الم ذاما “جنات عايه النذوس ءن اليل الى أأغيية‎ 
والشهوة لها مع العم 3 ذم الال ومكروه الافعال عند الله عن وجلل والناس‎ 
ومن هذا القسم قواه تعالى « ولا تمل ' دك مغلولة الى فنك ولا تبط كل"‎ ٠٠ 
انط » قشل البخل بأ ا لاز البخيل لا يمد ده بإلعطيةاغلول الذىلا يستطييع‎ 
أنعد دمو اناقل ولا حمل بدك مغالولة الىعنقك  ولم بة! ل ولاعيل يدك مغالولة‎ 
نلعي التق لانه قد قال تعالى  ولا تسطها كل الإسط ب قناب 3 ؟ الدق‎ 
عر ذه كل العل لان غل اليدين الى العنق هى اقدى الذايات ااتى جرت العادة‎ 
ومن امثالالعرب_ اباك وعقيلة امام وذلك ثيل لامراة الحدناءى‎ ٠ ٠اهملاديلا بعل‎ 
النبتالسوء لأن ن عقيلة الملح ه ى الذرة .. ومن التثدل قول ننالد مينة‎ 
0 أبينى أفى ينى يديك ان فرح‎ 

أ انس أمنزاى كرية عندك أم هينة عايك فذكر العين وعنيا شا ام الف 
وذكل الشمال وجعلها مثالا لهوان. انزلة لان العين أشرف كان اندو كم 
محلاء وى القران العظيم مايدل على ذلك وهو قوله تعالى « وأحاب اين ما حاب | 
الهين فى سد ر مخضوم »الى قوله «وماء مسكوب فاماحاء الى ذ كر الثمال قا تعالى « وأصماب 
الثمال ما أصاب” الثمال فى سموم روحم وظل من" محموم, >» فاعرف ذلك «٠‏ الشال 
الارداف وهو انم ماه قب دامة بن. حمفر السكاتب قال اعم أن كز عاماء هذه 
الصناعة قد أدخاوا الارداف فى 3 ثيل وفى الفرق ينما | 7 ودكد ة فأما الغيل فقد 
سبق الاعلام به وهو أن يراد الاشارة الى معنى قتوضع الالفاظ على «.نى آخر فتكون 
تلك الالقاظ وذلك المدنى مثالالاممنى الذى قدت الاشارة اليه والعيارة عنه كةولنا : 


_فلانق الذوب_اى متزهءن العيوب ٠‏ واما الارداف فهو أن براد الاشارة الي معني 


-4ات 
قبترك الافظ الدال عليه ويؤتى جاهودلي عليه ورادف له كقولنا_فلانطويل الاجاد_ 
والمراد طويل القامة الآ انه لم بتلفظه بطول القامة الذى هو الغرض ولكن 3 كرماهو 
دليل على ظول القامة ولبس نقاء الثوب بدليل على النزاهة عن العيوبؤائا هو تمثيل 
ها فأعرف ذلك » واعٍأن الارداف يفرع الى خسةقر وع ».الاو فمل البداهةكقوله 
تعالمى «ومن” أظر” :يمن افترئعلى الل كدباً أو كدت اللو لا عاذ 4 إى اكايقه 
الرأى معنن أنه 0 يتوق فى كلامدوقت مأسمعه 1 يفعل كم تفعل الراجبح العقول 
المتثبتون فى الاشياء فان من سفاهتهم اذا ورد عامهم أمي” أوسمعوا خبراً أن لا يستعملوا 
فيه الروبة وتأنوا فى تدبره الى أن يصح لهم صدقه أ وكذبه» ألاترى أن معنى قوله 
د كدي اق ذا جاك أى انه سمت لفقل غات الراى ,ندل عرذلك الى ماهو 
دليلعليه ورادف لهوذلك 1 كد وأبلغ ٠‏ ومن ذلك قوله تغالى< واذا م علهم كيتنا 
بناتقالوا ما هذا الأرجل” بريد أن يصدك عما كان عبد بق* ومثله فى الف ران كثير 
٠٠‏ الثاقق من الارداف باب امكل و عو ان الفريد عاق عثل فى هذا توكيداً للكلام 
كدان سد شرل اميل ذا عن تقسه القبح-مثلى امل هذا_أى ألا أفعله 
فق ذلك عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه قصهاً لامبالغة فيسلك به طرق الكتابة 
لانه اذا نفاه عن مله ومشانيه ققد شامعنه لاالة “كذلك قولهم أيضكمثلك اذا كل 
أعطى_أى أنتكذلك ٠‏ وهوكثير فى الشعرالقديم والموادوفى الكلامالنثور* ٠‏ وسيب 
وكيد هذه المواضع كال اله يراد أن عسل عننة ون جامة هتيده أ صافهم تثينتاً للامس 
كد له ولوكان فيه وحده لقاق منه موضعه ول رئب فيه قدمهءمثل ذلك قولوم 
لانسان أنت من القوم الكرام ت أى لك فى .هذا الفمل سابقة: وأنت حقيق بة 
ولسث دخيلا فيه ٠٠‏ ومن هذا الباب فى القر ان كثي ركقوله تعالى ليس كثله ثى” وهو 
السميع البصير' » وهذا كقولك مثلى لايفء ل كذ فينفون البخل ء مث وهم 
يرنادون نفيه عن ذلك قصداً لأمسالغة لائهم أذا نفوه عنمن سدمسداه وهو عل اخ ٠‏ 
أوصافه فقد.نفوه عنه* ونظير ذلك قولك للعرنى- الغرب لا ممخفر الذم 7 وهذدا أبلغ 
منقولك أنت لا تخفرا أذمم ولس فرق بين قوله تعالى « ليس كثْلم ثى”» وبين قوله 
(1-فواد) 


اد ءثاات 

ليس كالله شو إلأمن الجهة الى نسهناءليهافاعى فهاء »الثالكمن الارداف مابأنىفىجواب 
الشرط وذلكمن ألطف الكنايات واحسنهاء فن ذلك قولهتعالى « وقالَ الذين أو تواالمر 
والإإعان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البمث » كناية عن بطلانقولو, 
وكذبهم فيا ادعوه وذلكرادف له . ونظيرء قولك كنت تكد حضور زيد فها هوأى 
فأنت كاذي وهذا من دقائق الكناية ٠٠‏ الرابع من ل 
وذلك من غرائب الكناية كقوله تعالى « ليس لهم طعام إلا .من ضرع » 0 
ت والضريع - نبت ذو شوك تسميه قريش الشبرق فى 0008 وطراوته فاذايس 
سمته الضريع والابل ترغاه طريا ولا :قرب بابسا ٠‏ والمعنى لبن لهم طعام أصلا لآن 
الضريع ليس بطعام لابهائم فضلا عن الانس وهذا مثل قولك_ ليس لفلان. ظل.الا 
الشمس_ تريد دذلك نف الظلعنهعلى التوكيد وذلك رادف لانتفاء الظلعنه كاذ كر 
الضريع رادف لانتفاء الطعام ٠٠‏ وعلى نحو من هذا جاء قول إعضهم 

وتفركداوا بالمكر'مات ف يكن لسواهم * مها سوى الحر'مان 
فالمراد ننى المسكرمات عن سواهم لأنهم اذا كان لهم الحرمان من المكرمات فا لهم 
اكه الحامين من الارداف وليس مما تقدم بشى“ وذلك نحو قوله تعالى « عفا 
اسه عنك ب أذنت م .» والمراد به اذا خوطب عثل هذا غير ألو بى «لى الله عليه 
وسد أنك أخطأت وبنّس ما فملت فقوله دس 5 بان لما كى عنه بالعفو 
أى مالك أذنت لم وهلا استانيت فذكر العفو دليل ورادفله وان بذ كرء وكذلك 
قوله نعالى « فان" لم تفعلوا وأن تفلا فائقوا النار الت وَقودها الناس والحجارة 
أعدكت للكافرين » قبل لهم ان أستندتم الى العجز فاتركوا العنادفوضعقوله _فاتقوا 
النار ب موضعه لان اتقاء النار لصيقة وضمهة من حيث انه من نتاحه وروادفه لآن 
من اتتى النار ترك المعائدة» ونظيره أن يقول الملك لحشمه إن أردتم الكرامة عندى 
فاحلاروا سخطى- يزيد فأطيعوى وأطيعوا أمرى واحذروا ماهونتيجة حذرالسخط 
وروادفه ٠٠‏ ومن هذا الباب قوله تعالى « قالت الأعسّاب امنا قل' لم تؤنوا ولكن 
قولوا أسامنا > ألا ترى الى لطافة ه_ذء الكنابة فانها أفادت تكذيب دعواهم ودفع 


١١ 
ما التحلوه وفائدمها هاهنا أن روئى فى تكذسهم أدب سمو * نم صرح بلفظه قل‎ 
بم لآن فيه نوع استقباح فى الحطاب فوضع قوله  قل َس تؤمنوا الذىهونئى‎ 38 
ومما مجرى هذا الجرى قوله تعالى‎ ٠٠ ما ادعوا اثانه موضعه لان ذلك رادف له‎ 
أت 0 إزساله 0 من الأمور الظاهرة المسامة التى لا يدخلها‎ 0 
ريب ولا يعتريها شك لكن عدل عن ذلك الى ما هودليل عله وات لدوهوالا يمان‎ 
به أعنى صاطاً 1 عا صح عنهم لعد وله عندهم والعم بارساله الهم فالاعان بوأدقدليل‎ 
وأمثال ذلك كثيرة‎ ٠ على الم بأنه نى مرسل وهذا مر دقائق الارداف ولطائقة‎ 
كقول الاعرابية فى حديث أم زرع اه إبل” قليلات المسا رح كثيرات‎ 
فان الظاهى من هذا القوك أن‎ ٠٠: المبازك اذا سمغن وت المراجر أنْقن أنين هوالك‎ 
ابله يبركن عند بينه بفنائه ولا تبزح ليقرب عليه محرها للاضياففاذا 'مزت المزاهس‎ 
اغناء نحرها لضيوفه ققد اعتادت هذه الخالة وأيقنتها وغرض الاعرابيِة من هذا‎ 
الكلام ان تضاف زوجها بالود والكرم ولكنها لذكر ذلك بلفظه الدال عليه‎ 
قال اعضوم‎ كلذكو٠‎ ٠ وام أت بمعان دلت على ذلك هن غير تصريح بمرادها‎ 
ود دات وما لغنى الوتدادة أنى يما ف ضمير الجماشرية عا‎ 
فانكان خيراً سكل وعلمتة- وإنكان شرا م لمق اللوائم‎ 
أى أثرها فأضرب عن ذلك جانباوم ذكر ذلك الفظ الختص بهلكنه ذكر مأ هو‎ 
دليل عليه ورادف له الثالث من الكناية وهو الجاورة وذلك أن يريد المؤلف ذكر‎ 
ثى* فنتزك ذكزه جانناً الى ما جاوره فيقتصر عليه | كتفاء بدلإلنه على المعنى القصود‎ 
اقول عنترة‎ 
000 فشَكَكت بالر مح الأممء ثيابة  ليسالكر‎ 
آراة الاب هنا نفسه لأنهدوصف المشكوك بالكرمولاتوصئف الثناب به فلست حينئدك‎ 
أنه أراد ما تشفل عليهالاتِ وى ذلك دن الحسن ما م لا بسكرء العارف عهيذه الصماعة‎ 
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وقال أط 
يزحاجة صفراء ذات اشعة قر نت بأزهر فى الثمال مقدام 
ب القفر ام اها ل ا ازجاجة حيث هى مجاووة لها ومشققلة 7 
٠وذهب‏ بعض ) المفسرين فى قوله تعالى < وثنابك فطين 6 رأد الا القاب 
الجسد أ وقليك فطهر ا يدك ا قول اصرى؛ القدس 
فإن َك قد ساءتك منى 00 فشلى ثيانى ع سابك اشلى 
٠٠‏ الرابع من الكنابة مالس ييل ولا ارداف ولا تجاورة كقوله تصالى « أو من 
ينشؤ فى الخلية وهو فى الخصام_غير' مبينر > فكق بأنهم يتزينون.فى اللية أي الزيئة 
والنعمةوهو اذا احتاج المغاراة اطسو زد ةريون ذاى اسه انوا رهان 
محاج ومن خاصمه و ذلك اقفج غعتوال النهناء ونقصامين عن فطرة الر ع ٠٠.ومن‏ 
هذا الباب قال أنى نواس 
و م لط اشم حك اليك راك قد 
اعم 1 ا لو لاق اكور قسن نا 
عفادي لذب المكنا أيةى] 78 35نا قول تسب 
فعانجو"| فألنوا إلذى أن تأهلة ‏ و لو سكتوا أننت“ عليك اْقائي” 
٠٠‏ وقال الماحظ نحن قوم نسحر بالميان وعوه بالقول ٠٠‏ الثاتى من التقسم الاول هن 
الكناية وهو الذى ,قبح ذكره ولا يسن استعماله 71 لأفى الطيب المتنى 
إى على شغنى با ف 'خمر ها لة جمافى سراويلا ما ' 
فان هذه كناية عن النزاهةو العفة وعهالة أن الفجور لاحسن' منهاء ٠‏ وقد ذكر الشريف 
الرضى هذا المعنى فابرزه فى أل صورة فقال”/ 
أحر ناسين اشر واللمق. . "ادرف غنافىغنان لاز 
ألاترى الى هذه السكناية ما الطفها والعنيان سواء » وبهذا يعرف فضل الشاعرين 


أحدهما على الآخروذلك اذا أخذا معنىً وَأحداً فصاغه أحدما أحبن صياغة ميزه 


عن صياغة الآخر 


- عي الف م الثامن عثر ]8 


/ ) 
وقد اختلف فيه مذاهب بعض عاماء هذا الشأن ف ذهب بعضهم الى أن اسكناية 
والتعريض كمى واحد وبعضهم فرق بنهما ٠٠‏ قال ابن الاثير فى جامعه فى السكتاية 
والتعريض ان لهذا النوع من السكلام موقعاً شريفاً وبجسلاكرعاً وهو مقصور على 
اميل مع اللعنى ورك الافظ حانياً وذلك نوع من عم البيان لطيف وقد كم جاعة من . 
ا أؤلفين فى هذا الفن وخاطوا الكناية بالتعريض ولم مركو نيا فل اوودوا ليما 
ع آل ن النظم و والنر وأدخلوا أخد القسمين بالآخر وذكروا لكنية أمثلة من التمرض 
والمراض أمكلة من الكناية ميم أبن عد بن ساق اللناس وأو عيبلل السكرئ 
والغامى فأما ابن سنان فانه ذكر فى كتابه قول امرئ* القس 
.وصرةنا الى الشيق ور كلامنا. .. وراضت فذلتصمبة أىء إذلال. 
وعد اغا لضمربه لاسكناية عن المناضعة وهو مثال للتعريض ٠‏ وستورد لك أمها الناظر 
فى كتابنا هذا فرقا بن السكناية والتعريض وكيز أحدما عن الآخر فنقول و 3 
التوفيق ٠‏ ان الكنايةهى أن يذ كرالشى' بغي لفظهاللوضو علهكا كن الشّعز وجل غن 
الماع بالمس تارتحقيق اد كواللايية يقال مسست الشى؟ اذا نمست ولماكان اعبلاسة 
بالابدان .وزيادة أمر آآخر :أطابقى عليه أسم الل ازا وضد الكنابة التصرع ٠‏ 0 
التعرض فهو أن يذ كر شيا بدل يهعلى شى* لم يذ" وه وأصله التلويم عن 'عر'ض الثىء 
وهو جانبهوييت امرئ” القيس ضربه مثالا لاكنابة وهو عين التعر إِض فان غرضهمن 
ذلك أن يذكر الماع غير أنه للا استقبح ذكره 0 بل ذكر كلاما آخرودل به 
:عليه لآن اليد الى الحسنى ورقة اكلام يفهم منها ما أراده أ مرؤ القبس من المعنى . 
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وذلكما لاخفاء بموحيثنين الفرق نشرعفى أفسام كلواحد من الكنايةوالتمريض 
فنقول ٠٠‏ ان الكنابةهى على قس.ين ٠‏ أحدها ما يحسن استعماله وهو الذئنحن بصدد 
ذكرء هاهنا والآخرمالايحسن استعماله وقد تقدم بسانهماء وأما التعريض ققد ميزه الله 
تعالى فى خطبة النساءفقالجل٠ن‏ قائل « ولا 'جناح ع فم عرطم' بد من خطبة 
النساء » قال المفسرون. التعريض بالحطبة أن يقول لها وهى فى عدة الوفاة انك طيلة 
وانك لسنةوانى اليك لشيق وان قدر الله شيثاً فهو يكون وما أشبه ذلك ٠‏ ومماهو من 
التعريض قوله حكاية عنعبدة الاصنامحين كسرها ابراهم عايه السلام < أَأنت فمات 
هذا يا لتنا ياأبراهم” قالبل فملهكير”هم هذا فألوهم' إن كانوا يينطقون» يدنىأن كير 
الاصنام غضب ان تعبد هذه الاصنام الصغار معه فكسرها فغرض ابراهم صلوات الله 
عليه وسلامه منهذا السكلاماقامة الحجة علموملانه قال فسألوهم انكانوا ينطقون_ 


0< هذا على سبيل الاستهزاء عه + وهذا من رموز الكلام والقضد فيه ان ابراهم عليه 


ابسلا لم يكن القصد الصادر عنه الى الصنم انما قصد تقريره لنفسه واثياته لها على 
أنه اناو و الفصاحة آخر يقتضى 1 يبلغ فيه غمرضه من. الزام الحجة عليوم 
وتبكيتهم والاستهزاء مم ومن بدبيع التمر يض قوله تعالى « قال الملا الذن كفروا 
من قومشة أما لزالك:الا شير رشنا وما نرالكة انتمك الا الذبنهم أراذلنا >" إلى قوله 
دبل نظنكي؛ كاذيين” »فقول ما ثراكالا بشراً مثانا - تْريض انهم أحق بالنبوة منه 
وأنالله لو أراد أن يجعلهاىأحدمن البشر لجعلها فبم فقالوا هبانك واحد منالملامكة 
وموازن لهم فى المنزلة فا جعاك أ<ق ميم بها ألا ترى الى قوله تعالى حكاية عم 
- وما ترى لكم علينا منفضل_ ٠‏ ومن مشكلات التعر بض حديث مر بن عبد العزيز 
رضى اللّعنه قال حكت امرأة الصالحة خولة بنت حكم امرأة عبان بن مظعون أن البى 
سلى اله عليه وس خرج ذات يوم وهو عتضن أخدا بنى ابتته وهو يقول والل انكم 
لتجبنون. وتبخلون وتجهلون وان أنمم لمن رحا الله وان آخر وطئة وطثها الل بوج 
اع أن-وج-واد بالطائف وام 0 حنين وادقبل وج لانها آخرغناة وقع بها 
رسول الله صلى الله عليه يه وس على الم ركان كن وأما غن ونا الطائئف وموك اللتان كانتا بعد 
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حنين فم بكن فيهما وطأة اى قتال وانما كانتا يرد مخروج الى الغزاة حب من غير 
ملاقاة المدو أعنى ولا قنالاهم ووجه عطف هذا الكلام وهو قوله. وأن آخر وطأة 
وطتها الله بوج ‏ على ما قبله من الحديث وهو التأساف على مقارقة أولاده لقرب 
وفائه لان غنوه حنين كانت فى شوال سنة مان ووفات كانت فى ربيع الاول من سنة 
احدى عشرة وينهما تان ونصفت وكانه قال وإنكم من ريحان الله اين رزق 
الله .وأنا مارك غن قريب إلا .أنه صانع عن قوله وأنا ابفارفم عن قريب بقوله_وان 
آخر:وطأة وطتها ا بوج-فكان ذلك تعريضاً لما أراده وقصده من قرب وفاته 
ومفازقنه إياهم: يعنى اودلاه وهذا من عو التغرزيضات وأحبها “وس هذا الناب 
قول الشميدر الخارثي 1 
تنى حمنا لانذا كروا العم تيعد مدقتم يصحراءالعمير القوايفيا 

فان | لسن قصده الشعر' بل قصدمماجرى بيهم ,هذا الوشع ين :الغلية لهم والقوة علهم: ٠‏ 
إلا انه م يذكر ذلك ادال لير رايم تعريضاً أى لاتفخرون بعد ذلك الوافعة 
. القى جرت لنااولكم بذاك المكان ٠ ٠‏ ومن أحسن التعريضات ماكتبه عمروين سعد الى 
اللأمون فى حق ل بعد ققد إستشفع أفلان الى أمسير المؤمنين لينطول فى 
الحاقه بنظرائه من الخاصة فأعامته أن أميرالمؤمنين م محعاتى فى مراتب المستشفعين وفى 
ابتدائه بذلك لعد عن طاعته فوقع الما أبؤز فى كاه تدعر فا تصيستك له وتمر يضلك. 

بسك وأجبناك الها 


- جف القسم التاسم عشر 5 
(الاستطراد» 
0 بذ كح عرد فاق 1 أو نفى عيب عن نفسه ذو 
عيب غيره مثل قوله تعالى « وسكتم' فى مسا كي ن الذين” ظلهوا أنفهم ونين :ليم 
كفب فنا بم'»*ومئل .قوله تعالى « فان" أعرضوا فقل” أنذرثم صاعقة مئل صاغقة 


5ظط1ط- 

عاد وتمود.» ٠‏ ومثل قوله تعالى < ألا لبعد بعدً! المداين كا بعدات" مود » ومثل هذا ف 
القر .ان كثير *٠‏ ومنه فى الشعرقول السموء دل بن عاديا 

إنا لقوم' لانرىالقتل شبة إذا مارأته عامرث وتلولة 

لقي بار ت آحالنا انا وتكرهه آحالهم قتطول” 
اوقل عر 

٠.‏ ولاتييب فينا غير .عرق لمعشر 2 كل 1 وأأنا لانمخط على الرتما 

يريد” أنا آنا يحواس_فان ار الى ٠‏ تزئع' أن الرجل منهم اذا تزوج أخته أو 
ابنته ذاءت منه بولد ان ذلك الولد اذا خط بيده على داء الغلة راف 


+ القسم المشرون هم 
زف التورية » 


وهر انر عاق الكل لفظة من الكلام بعى” ثم بردها بعينها ويعاقها ؟هنى آخر 

وهوفى القر ا كر «من ذلك قواه تعالى « حق ون ل 00" رسل الله 

1 الله اعم حيث حمل رسالا نه » إلا بة .الخلالة الا ولى مضاف اليها والثانيةمبتداً ببا* وقوله 

تعالى « ولكن أ كي الناس لابعامون يعامون ظاهراً من الياة الدنيا » «ومثله قوله 
تغالى > مسد أسس على التقوى من اول بوم أحق. أن تقوم فيه رجال » 


.ا القسم المادى والمشرون 4# - 
( الاحتجاج النظرى) 


وبعض اهل هذأ الشان لسهنة المذهب الجكلامى ٠٠‏ وهو أن دك انكام معى 
إستدل عليه بضرب من المعقول * ونه قوله تعالى « اولس الذى خاق السموات 
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والارض بقادر على إن يخلق لهم ٠»)‏ وقوله عر وجل ١‏ لوكان فهما !لبة لاا 
لفسدنا 6©*+ وقوله تعالى 2 قال من يحى العظاموى رهم د ل" يحيها الذى أنعأهاأول 
مرة » ٠٠‏ ومنه قول الشاعر 
ع - «< لي 
تجرى القضاد با فيو فلا تر ولا ملام على .ما خط بالق 

٠٠‏ وقيل إن الاحتجاج أن يخرج الكلام على طريقة الجدل كقولالنابغة 

نلوك وأخوان اذا ما أبيي: ١‏ أحك” فى أموالهم وأقرحية 

كفملاك فىقو م_أراك اصطنمهم فم ترش فى تشكر ذلك اذنوا١‏ 
قول لاتامنى فى مدح آل جفنة وقد أحسنوا الى كم أحسنت الى قوم فشكروك في 


ر ذلك ذسا 


) حسن المطالع والميادى ٠وشال‏ قية و الافتتاح 3 


قال عاماء عل البيان ٠‏ ٠وءن‏ ضروب هذا الغلم حسن المطالع والفو 2 وذلك دليل ' 
على جودة البيان و بلوغ المغاتى الى الاذهان فانه اول ثى' بد خلالاذن وأول معى يصل ٠‏ 
الى القاب وأول ميدان يجول فيه تدبر العقل وهو فى القرآن العظم يعلى قسمين *جلى 
وخ ء أما الل فكقوله تعالى د الحمبا لل رب العالمين » ٠‏ وكقوله تعالى « الجد 
شر الذى خلق السموت والاض وجعل الظامات والنور » ٠‏ وقوله « تبارك الذى 
دو اللك وحواغل_ كل عو قدرث > وأ كز مطالع سور القرآن على هذا الفط 
ان الحنى فل قوله تعالى « الم ذلك اللسكتاب” » ٠‏ وقوله < ام اس" لاله إلا 
هو الى القيوم » ٠‏ وقوله « المص » ٠‏ وقوله « حم » ٠‏ وقوله « ق والقرآن» 
«وقوله « ثون والقلم » وما يجرى مجرى ذلك 8 ر ال أفتتحتاطروف المفردة 
والمركية وسيأنى الكلام عابها فى فصل مفرد 

(18-_ فو اد ) 


0-7 
عق الفسم الثااث والمشرون ##د- 


حدن المقطع 6 
وفروقه اف ذا الشأن أن يتم المتكلم كلامه بكلام حسن السبك .ديع لمن 
فانه آخخر مايق فى الذهن ولانه ربا حفظ من دون سار الكلام فيتدين أن ينهد فى 
رشاقته وحلاونه وجزالته وجميع خوانم سور القرآن فى غاية الحسن وتهاية الككال 
لأنيا ين» أدعنة #ووصايا* وفرائضن ».وقضايا «ومحنيد * وليل الىغين ذلك امن 
الحواتم التى لاستى لشفوس بعدها تطاع ولا الى مابعقيها تشوف كالدعاء _التى خقت 
#المورة القر ةتس والوها< الو عقت يما عورة 1 ل موقب والترافين تلق 


خمت ما سوره ة النساء ‏ والتبجيل ٠‏ والتعظم الافين حعثت سمأ سورة المائدة 


والوغد : والؤعيد ‏ اللذيئ مت مهما سورة الانعام ب والتحريض - ع العبادة.. 
يوصف حال الملامك1 الذى خقدت به سورة الاعراف _ والحض على الجهاد ٠‏ وصلة 
الرحى- الى خهت موماسورة الانفال ٠‏ ووصمرسول الله صلى الله عليه وسلومدحه 
وتسليته ووصيته باللهليل الى خفقت به سورة براءة ٠‏ ونسايته الى خهمت بها سورة 
ولس ومثلها خلئمة دورةهوده ووضف القرآن ومدحه الزن قت مهمادورةيوساف:” 
» والزف عل من كنات الرسول صلى الله عليه وس الذى قت به سورة الرعد ٠‏ 
ومدح القران وذكر فائدته والملة فى انزاله التى خقت به سورة ابراهم ٠‏ ووصية 
الزقول الوسفي اها عور الحجر ٠‏ وتسايته صلى الله عليه وسل وطهانينته ووعد 
الله سسحانه الذى خقت به سورة النحل ٠‏ والتحميد الذى خقت به سورة سبحان» 
ويف الرسول صلى الله عايه وس م على الابلاغ والاقرار بالشرية والأم بالتوحيد 
الذى خفّت به سورة الكيف «ومانة 6 فى شام التران مثالداق نظر فى بقبته 
الى غير ذلك من فواصل القران 
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-222 القسم ار الع والمشرون © - 
١‏ فى براعة الاستبلال) 
وهوأن يذك الانسانفى أولخطبته أو قصيدته أو رسالتهكلاماً دالاعلى الغرض - 
الذى ي#صده ليكون ابتداءكلامه دالا على انتهائمي قيل لكانب أ كتب الى الامير 
وعرفه بأن بقرة ولدت حيوااً على شكل الانسانفكتب ٠‏ أما سن مدال الذى 
خلق الور طون الانغام ٠‏ ومنه قوله تعالى < ال غليت 3 الروم ف أدى الارضٍ 
وهومن عدر لبهم سيغلنون »> ٠ومته‏ قوله تعالى < ترأءة” من اللهورسوله الى الذين 
ماهداتم” من المشركين »> ٠‏ ومنه فى القر أن كد ٠٠‏ وشرطه أن لايتدا .نثوة ابتطير 
منه كقولة الاخطل ” 
اذا مت ماتالجو'دوانقطم الندى 2 ولم ببق إلا ابن عرد 
*٠‏ وأن يجتنب التشييب بالاسم المستكره كقول جرير 
وتقول بوزعٌقد دئيتالقيرن! محلا هوّيت إفيرنا بابورّع3ة 
٠‏ بل يبندىه بالمديح مثل قول أيزون العمانى 
على منبر العلياء جدك يخطب" وللبلدة العذراء سيك يكاب 
وفى التهانى بمثل قول المتنى ٠‏ 
الجدا تموفإذ عوفيت والكر' وزال عنك الى اعدائك الالم 
٠٠‏ وقول الآخر 
أبشر' فقد جاء ما تريدة ادا عداءك المببد 
+٠‏ وفى التشيب ثثل قوله 
روا اجمالَ فقل' اعاذل الجاق لاءاصمالبوم من' مدرار أتجفاق 


(1). هكذا فى الاصل والحفوظ 
وتقول بوزع قد دببت على المصا هلا هزئت بغيرنا بابوزع 
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وفى المراتق مثل قول اوس‎ ٠© 
أبنها النفس” أ*<.لى “جزعا . !نالذى تحذرين قد وقما‎ 
قال المصئف « عنما الله عنههدأ النوعقد قدمئاه 2 فصل حدسن المطلع لكن الزنحابى‎ 0 
رحمه الله افرد له 0 فافردناه على 6 ما ا وكان فى فصل حسن المطلع زيادات‎ 
يحتاج المها فذكرناها هاهنا وهذه الزيادة ااتى اقتضت افراده‎ 


1 القسم اماس والمشرول ورم 
27 الانتقال من فن الى فن ٠‏ وإسيمى التخلص ٠‏ والكلام علية دن وجوه 4 


الاول فى حقيقته ٠‏ الثاتى فى شرطه ٠‏ الثالث فى الفرق بضه وبين الاقتضاب ٠‏ 
الرابع فى الممنى الذى جء به من أجله ٠‏ الخامس فى ذكر من هو أحق بإسستعاله 
( أما الاول) فقال عاماء عل البيان التخاص هو أن يأخذ المؤالف فى معنى” من المعانى 
فبنها هو فيه اذ أَخذ فى معنى” آخر غيره وجعل الاول سبباً اليه فيكون بعضه اخذاً 
برقاب بعضٍ من غير أن بقطع الؤافكلامه وب_تأن كلاماً آخر بل يكون جيع 
كلامهكأما أفرغ افراغا ( وأما الثانى» فن شرطه أن يكون انتقاله من فن الى فن 
ديع وحسن رصف ووجازة لفظ ورشاقة معنى" ليكون الذى انتقل اليه أقرب الى 
القلب وأعلق بالنفس من المعنى الذى انتقل عنه ١‏ وأما الثالك 6 فالفرق بينه وبين ' 
الاقتضاب أن التخلص لا يكون الا لعلاقة بينه وبين ما تخاص منه ٠‏ وأما الاقتضاب 
فليس شرطه أن كرون نه وبين ناقبله علاقة بل بكون كلاماً فستانفاً منقطعاً عن 
الاول.( وأما الرابع ) فاللمنى الذى حىء به من أجله شيئان ٠‏ أحدها معرفة حذق 
ش .التكم وقوة ملكته فى التلمب بالكلام وتصرفه فيه وطول عه وانساع قدره فى 
الفضاحة والنلاغة ٠‏ والثاق. التفنن يحصول ملاذ كثيرة وتكون لذنه بأمور اقتضاها 
اعمال الفكرة فيايتتخلص به من مد يع المعتى ورشيق الافظ وحسن النسق (وأما الحامس 
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فالأحق استعهاله الشاعى فان الشاعس مخصمره القوافى والاوزان فيضيق عليه النطاق اذا 
اقتصر على معنى” واحد فتدعو حاجته الى الحروج من فن الى فن ومن معنى ال ىمعنى 

لبتسع نطاقه ويتحقق ارفاقه بخلاف النائر فانه مطلق العنان ,دود الباع منبسط البنان 

عضى حيث شاء ويتفنن فى الانشاء. ٠‏ وقد ورد فى القران العظم من هذا النوع ايات” . 

كثيرة ٠‏ منها قوله تعالى « قال هل يسمعولم اذ تداعون أو ينفعونك ادرو 

قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يمعلون قال أفراً + هما كنم تعبدو وام وآباؤٌ؟ الأقد.ون 

اهم عد ل الا واب العالمينالذى خلتنى فهو ودين» اا راد الانتقال من أو ال؛ 

أسنامهم الى ذ كر صفات الله عز وجل قال ان أولئك أعداء لى الآ الله فا 

بطريق. الاستثناء النفصل وهو خير من غيره من اكلام ومئله فى القرا نكثير 


9 القسم السادس والمشرون © 
(١‏ فى الاقتضابء والكلامعليه من وجوه ) 


الاول فى حقيقته ٠‏ الثانى. ف المعنى الذى أق به من أجله ٠‏ الثالك فى أقسامه 

| رابع فى رانف ١‏ عامس فى الفرق ينه وبين النخاص ٠‏ السادس فىذ ىل اختلاف 
الاامة فى الأباغ منهما ( أما الأول » فقالعاماء ع البيان ان الأقتضاب ضد التخاصس 
رفك أن يقطع الناظم كلامه الذى هو فيه ويستأنف كلاماً آخر غيره من مدأ وعماء 
او غير ذلك ولا يكون لثانى علاقة بالأول ولا تلفيق نه وبنه وهو مذهب القدماء 

واذيك قال أبو الملا مد بن فانم الفائمى أنكتاب الله المزيز خال من الاقتضاب 

وااتخلص ٠ ٠‏ وهذا القول ناس لان حقيقة التخلص انما هى الخروج منكلام الىكلام 
آ ر غيره بلطيفة مناسب بين الكلام الذى خرج منه والكلام الذى خرج اليه 
فى القرآن العظممواضء ع كدر ة من ذلك كالحروج من الوعظ والتذكر والانذاروالبشارة 

ََ آل أمر ومهي ووعك ووغيد. ومن حم الى «تثابه ومن ضصفة ة لبي وي متزل 


ظ 1 
الى ذم شيطان مرد وجبار عنيد بلطائف دقيقة ومغان آخذة بالقلب أليقة ٠٠‏ فيا 
جاء من النخلص فى القرآن السكريم قوله تعالى « واتل” علهم نبأ إبراهم” إذ اللابيه 
وقومه ما تعبدون قالوانميد أصناماً فنظلُ لها عا كفين قال هل سمعو نّ إذند' عون » 
الى قوله < فلو أن لنا كد فنكون من المو'منين > الآيات ٠هذ‏ اكلام نذهل العقول 
ويح الالباب وفيه كفاية لطالب البلاغة والمنتصب لهذه الصناعة فانه متى أنعم في هالنظر 
وندير انام ومطاوى حكيته 3 أن فى ذلك عق ان تصفح الكت الموثلفة فى هدآا 
ألنن ٠‏ الأترق أبها اكامل ها أحسق ما رتب أبراهيم عليه الصلاة والسلام كلامه مع 
المششركين حين سألهم أولا ما يعبدون سؤال مقرر لاسوئال مستفهم ثم أتحى الى ! لبهم 
فأبطل أمرها بأنها لاتضر ولا نتفع ولا لاتبصر ولاتسمعو المتقليد 1 بهم الاقدمين ة. لكشنه 

واخرخدية أن كن شهة فضلاعن أن إيكون حجة * 3 آنا الحروجمن ذلك الى ذى 
الاله كيد جب العبادة ا , لاسن ان 6 الانابة الا اليه فصور امسئلة فى نفسه 
عبادتى لها عبادة العدو” وهو الشيطان فاجتنيتها 0 تْ عدادة 00 الخير كله منه وار 1 
ذلك اها أصبيحة لصح . عها نفسة لبنظرو | فيقولوا ها اننا براهم الاعا نصح بة نقسة 
قيكونذلك ادعى لهم الى الوا بعث على الاستماع منه ولو قال فانهم عدو 3-0 
م نكن بتلك المثابة فتخلص عند تصويره المسئلة فى نفسه الى ذ كر الله تعالى وأجرى 
تلك الصفات العظام من تفخم شأنه وتعديد نعمه منلدن خلقه وإنشائه الىحين وفانه 
مع ما برحو ففالآخرةمن رحته ليع بذيك أزقق عله صفانة حقيق بالعسادة وواجب 
على الحاق الحضوعله ولاس ا دن عظمتة + م6 خرج'ن ذلاك الى أدعية مناسية ؤدعا 
ألله بدعوات اللصين وابتهل اليه ابتهال الأوابين لآن الطالب من مولاه والراغن اليه : 
اذا قدام قيل سؤالهوضراعته الاعتراف بالنعمةوالاقرا رالا حسانانذلك أسرع بالاحابة 
وأتجح الخصول القصد والطلة ثم أدرج فى ضمن دعائه ذكر البعث يوم القيامة 
ومجازات الله تعالى لمن آمن به باثابة النة ولمنضل عن عبادته بالنارطمع بين الترغيب 
ففطاعته والتزهيب من معصيته ثم سأل المشركين عما كانوا بعبدون من الاصنام سؤال 
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مويم لهم مستهزء بهم وذكر ما يدقعون اليه عند ذلك دن النهم والجسرة على مأ‎ 
فانظر أمها التأمل الى هذا الكلام‎ ٠٠ كانوا فيه من الضلال وتمنى العودة ليؤمنوا‎ 
الشريف الآآخذ به برقاب بعض مع احتوائه عل, لطيفة دقيقة ح قكأنه معنى واحد.‎ 
وخرج من ذكر الاصنام وتقريره لابيه وقومه من غبادتهم إياها مع ماه عليه من‎ 
التعرى عن صفات الالهيةحيث لاتضر ولا تنفعولا تبصر ولا تسمع الى ذكر الله تعالى‎ 
فوصفه إصفات الالوهية وعظم شأنه وعسادد أعمه ليع بذلك أن العبادة لاتصح الآ له‎ | 
ثم خرج من هذا الى دعائه إياه وخضوعه له ثم خرج منه الى ذكر يوم القيامة وثواب‎ 
العز وجل وعقابه فتدبر هذمالاتخليصات اللطيفة وم هذا الى غيره من تضمين هذا‎ 
“التكلام بأنواع من صناعة التألييف وهى الايحاز والكناية والتقديم والتأخير ثمإنابة‎ 
فأما الايجاز فلا.خفاء به على العارف بما أشرنا اليه‎ ١ الفمل الماضى عن الفعل المضارع‎ 


وإنرزت الجحم لاغاوين »> فانة حمع الترغيب فى طاعتهوالتزهيب من معصيتهمع عظمهما 
وتفامنة شأئهما قى هذه الكلات السيرة ٠‏ وأما التكناية فقوله وبرزت الجحم 
للغاوينت والغاوون هنا "كتانة عن أسه وقومه ويدل علىذلك قوله وقبل لهم .أبن 
ما كتتم تعبدون من دون الله لا نكلامه فى الاولكان معهم فى عبادتهم للاصنام 
٠‏ وأما التقديم والتأخير فانه ذكر ابراهم النعمة وتعديد الاحسان قبل الدماء وطلب 
الحاجة ٠‏ وأما انابة الفعل الماشى عن المضارع فقوله ‏ وأ لفت الجنة لامتقين وبرزت 
الجحم لاغاوين وقيل لهم أبن ما كنم تعبدون هن دون الله ب بعد قوله ‏ ولا نخزى 
يوم يبعثون بوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أنى الله بقاب سام وفىذلك من الفائدة 
ماأشرما اليه فى بابه وقد سيق ذكرء ( وأما التاق فالدى الذى أى به من أجله 
نشوف النفس بعد قطم الكلام الاول الى السكلام الثالى الذى بعده ولا سما اذا 
لم يكن بفاصلة فانه يدل على بمكن اللدكلم فى البلاغة وقوة ملسكته ف التامب بالكلام 
وجودة فكرة الموالف وحسن فطرة السامع وصعة ذهنه ( وأما اثالث ) فقال علماء 
البيان هوعلى قسمين ٠منه‏ ما يكون بفاصلة ٠ومنه‏ مالا يكن بناسلة ووب القاضلة أحسن: 


00 

لان بها تتشوف أأنفس الىالمعنى الثاتى فششكون له لذَادَة أشد ما اذا ورد بغتة ( وأما 
الرابع 6 فأدواته فواصاه وى أما بعد وقيل إن ول من سكم بهارسول الله ثم 
تداولهاالناس بعده_وهذا ٠وهذه_وقد‏ يذكر لهما خبر كقولهتعالى< هذا ذ كروإن 
للمتقين لسن مآب » وقد لايذكر لهماخب ركقوله تعالى « هذا وإن لاطاغين لشر 
1 بٍِِ »> وكا قال الشاعس 

هذا وتكز لى: بالجنينة سكرة” أنامر. بقايا شزمها مخور” 
٠*‏ وقد قال ابن الاثير فى جامعه فى قوة تعالى « واذ كز عاونا ابراهم واسحاق” 
ويعقوب أولى الأددى والأبصار » الى قوله « جنات عدان 'مفتحة لهم الأبواب » 
الخ م قل هذا ذ كلمن كر من ذ كر من الأنبياء وأراد أنيذ كر 
بعده بايا آخر غيره وهو ذكر الطنة وأهلها فقال هذا ذ ”ب ثم قال ب وإن لامتقين 
لسن" ماب وبل عليه أنه لما أنم ذكرو اهل ألمة ء ازادان لعقية بذك ر أهل النار 
قال # هذا ون للطاغين لني مآب ‏ وذلك من فصل الحخطاب الذى هو لط موقعاً 
من التخلص فاع فه ٠٠‏ ومن بديع الاقتضاب قوله تعالى « ويل” للمطففين» المقوله 
١‏ لرتبة العالمين » ثم اقنضب فقال « كلا إِنْ كتاب الأبرار لنى علَيين » ٠٠‏ وهو 
القرا نكثير جداً وأ _كثر ما يرد فى ذك رالقصص وهذا من النوع الاول من الاقتضاب 
لأنه دلا فاصلة ٠ ٠‏ وقال ابن الاثير وثما استطرف من هذا انوع قول ابن الزملكانى7 ' 

وليل ,كوج الب قعيدرى” ظلمة ‏ ورد أمانيه وطول قرثوتم - 

سريت ونومى فيو لوم مشرك” كعقل شلمان بن فهلوووينو 

على أوالق فيه التقاث كانه أنو جاب 000 و 

الى أن 7 شود |: ركانةا تنا وق رواش وضو 5 
وقال إن هذه الابيات لها حكابة و ذلك أن هذا الممدوح كان جا فى ندمائه فى ليلة 

() ابن الزملكاق هذا تصحيح منا اعماداً على حفظنا وفى الاضل ابنالزمكلفة 

4 وقد وود الابيات التنوخى فى كتابه الاقصى القريب فى باب د 
لم يسم القائل 
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من أيالى الشتاء وفى حملنهم هوثلاء الذين ماهم الشاع ركان البرقعيدى”مغنياوسلبان بن 
فهد وذيرً وأبو جابر حاجباً فلس اللمدوح من الشاعرأن بوجو لذ كورين وجدحه 
١‏ قال المضئف نااشع )هذا اذى دل ابن الاثير قد ورد عاماء عل البيان فى 
باب الاستطراد وهو به أمسوأليق. 


- ع القسم السادم والعشرون م 
( فى التطبيق © 


الاول فى حقيقته ٠‏ الثاتى فى اشتقاقه . الثالك فى أقانة ( أما الاول) فقالعاماء 
ع اسان هو أن يجمع فى الكلام بين متضادين مع مراعاة التقابل ححيث لايغم الاسم 
الى الفمل ولا الفعل الى الاسم وه و كقولة تعال: د فيتشحكوا قبلا وليكو ا كثيرً ( 
وقوله تعالى « وححسهم أيقاظاً وهم رقوذ 4 ٠‏ وقوله تعالى « سوا مسم ” ا 
القول ومن جهر” به ومن هو مستخفم بلايل وسار ب بالنهار » «وقوله تعالى «قل ‏ 
أللهم مالك الللثر توق الك من شا و تزع املك من تنشاء و 7 من تعاه وتذلة 
من تشاد بينرك اير » الى قوله « وتززق” من نشاة غير حسابر» ٠.وقوله‏ تعالى 
دواد هر اع واي نه وش فق التران كنتن عتومة 4ك :3 أخعار الدرت 
ومخاطداتهم كثير ٠٠‏ فن بديبع أشعار العرب قول الحارث ساد 

أن نور الركاياتر بيضاً ونصاوراحن لخر افد ويا 
ع البيت بين الطباق والمقابلة ٠٠‏ وأدع منة قول بءض التأخرين 
فأوردها بيضاً رظهاة صداورثها وأصدرها بال م 

٠*‏ قال ابن الاثير أحجمع ماعة عاماء من أرباب هذه الصناعة على أنالمطابقة فىالكلام 
هى المع بين الثنى* وضده كالبياض والسواد والليل والنهار وخالفهم فى ذلك أبوالفرج 

) فواك‎ 15 ٠ 
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قدامة بن جعفر الكاتب فقا المطابقة ايراد لفظتين متساويتيق ف البناء والصفة مختلفتين 
ف الم وعنا:الذى ذكرء قدامة هو التجتين بمبنة غير أن الاسماء لأمعاجة فيها إلا 
اذا كانت مشتقة ولننظر نحن فما حمله على ذإك * والذى حمل قدامة علىذلك ما اقتضاه 
اشتقاق لفظ الطباق وسشسينه 5 أما التاق © فاشتقاق الطباق و 1 فى الاغة من طابق 
لبر فى سيره اذا وضع رجله .وضع بده وهذا يقوى قول قدامة لان اليد غير الرجل 
لا ضدها والموضع الذى بقعان فيه واحد فكذلك المعنيان بكو نان مختافين والافظ الذى 
مجنعهما واحداً٠ ٠‏ وأما الجاعةفيحقل ل را أذ الرء جل الفة لايد فراعوا 
الخالفة والضد مخالف لاضد لا اجماع لهما وهذا عين التضاد ٠‏ ومحوز أن يكون الماعة 
سموا هذا الضرب من الكلام مطابقة تسمية 'مرتحلة لا اشتقاق لها ولا مناسبة وهذا 
. هو لظا من هذا الأمر إلا أن كر اق ار تردلة في ليه زر بعلا 
ف دحم والصحيح هو الاول لأن بعضهم سماه التضاد وهذا دليل على مراعاة الاشتقاق 

( وأما الثالث 6 فقد قسم أ رباب عم البيان إلطياق الى قسين * الفظى ٠ومعنوى” ٠‏ 
أما اللفظى فهو على قسمين ٠‏ الاول ما قدمناء ٠‏ واا: كا أن جع بين شيعت موافقين 
وبين ضديهما م ثم ذا اشترطهما ,لشرط وجب أن يشترط ضديهما بضد ذلك الشرط 
كقوله تعالى دقان من أعط ى واتقى وصلق بالحسى ( الآنة 0 فكها جعل التسير 
للدسرى مشر طلا بالاعطاء والتتى والتصديق:جمل .ضدء. وهو العسر مشترطاً بأضداد 
تلك الامور وه المنع وعدم الاتقاء والاستغنا اء والمكذيب ٠‏ وأما المعنوى فعلى قسمين 
الاول أن بناوج بين معنيين فى الشرط واطزاء كقول البحترى 

)6 
٠*‏ والثاق ف الن ىّكقول السحترى أَنْضاً 
فين لى من ينه لا أعل” النوكى 2 .ويسرى إلى الشوق' من حيث أعلم 
٠٠‏ والطباق ف القران كثير ٠‏ ومنه فى ا قوله صلى الله عايه وسلم ‏ علالانساب 


(0 > بياض بالاصل. 


-١:3/- 
ومن الطباق البديع قول الشاعس‎ ٠٠ عند الطمع وتكئرون عند الازع‎ 
تضحلكة الارض' من 'بكاء السماء‎ ١ إن هذا الربيعء شى# حي‎ 


0 عي لس اد 


يا القسم الثامن والعشرون دم 
القابلة ٠‏ والسكلام علها من وجوه © 
الأول فى حقيقتها ٠‏ الثاتى فى اشتقاقها ٠‏ الذالك فى أقسامها ٠‏ الرابع فى الفرق 
بنها وبين الطباق ١‏ أما الاو » فقال حماعة من العاماء بهذا الشأن المقائلة ذكرالثثىء 
مع ما يوازيه فى بعض صفانه ويخالفه فى بعضها ٠٠‏ وقال بعضهم المقابلة أن تضع معاق 
"ريد الموافقة ,ينها وبين غيرها أو مخالفة فتأتى فى الموافق بما وافق وف احالف بما 
حالف وتقترط خبروطاً اوتملاد أخوالااق أعد [لعدين فييني أن عأى :فى الثاني فنيا” ٠‏ 
يوافقه عثل ما 0 ططت و ا فما خالفه بأضداد ذلك كقوله تعالى « فأما 0 
أعطى انق وصلّق بالحسنى فسنيسره الى وأما من كل واستفنى وكذ بباسنى 
فسنسسره لاعسسرَى » وكقو ل الشاعس 
فيا يحبا كف اتفقنا قناصح ا مطوى على ااغل غادرر” 
ف( قال المصنئف عفا الله عنه © قال الامام شِ الدين رحمه الله هذا البوع فى فصل الطياق 
وقسكرء الزنجاق فى فصل اثقابلة والذذئ اختاره العلماء التقدمون :هف الفن أذ لقايلة 
ذكر الثثى* مع ما نؤازيه فى بعض ضفانه ويخالفه فى بعضها ما تقدم (وأما الثائق) فالمقابلة 
مصدر من قابل الثى+ الثىء يقابله مقابلة اذا وأجهه وصار ماثلا أمامه وهو من ياب 
المفاعلة كالمضاربة والمقائلة وأصله فى الاجرام يقال قابل الشخص_الشخصواطبل'الجبل 
'أذا واجهه وناوحه اذا صار موازياً له ماثلا أمامه ثم تؤسع فيه حتى استعمل فالمعائى 
ولما وضع المولف السكلمة بازاء السكلمة الا خرى والمعنى. بازاء المءنى الآخر حصات 
المقابلة من جهة الافظ ثارة ومن جهة المعنى أخرى 2 وأما الثالث ) فاقسامها ثلانة ء 


-١548- 

مقابلة لفظية ٠‏ وه على قمين وقد تقدم + ومقابلة معنوية » وهى على قسمين أيضاً» 
الاول أن يقابل معنى” عنى” مثل « إن لك أن لانجوع: فها ولا تَمرى وأنك لاظا 
فهاولا تضى » وجه المقابلة فى هذه الآبة أن اشوع ‏ هوخاو الباطن _والعرى 
خلو لطا تك والقل ى داق تالو و الضع تسترا ف" الظافسن فقا بن إحياق 
بالحلو والاحتراق بالاحتراق ٠‏ والثاتى أن يجىء فى السلب كقول الفرزدق 

لصمرى ل قل" الحمىفىر حالم ٠نى‏ نهشل مالؤمكم بقليلٍ 
* والثالك المقابلة الفاسدة وهو أن يقابل الثى* بما لا يوافقه ولايخالفه كقول الكميت 

را بها 'حوراً منسّة ‏ بيضا تكاملفهها اللدلُوالعنبُ 
-والشنب_ لا يشا كل الدل ٠‏ وهذان القسمان ذكرهما الزماقق فى تكماته ٠‏ والمقاباة 
تمس الطاو للستاية عن سس الوضوة. والحالفة من وحيون 130 لصف 
. القسم ( وأما الرابع ) فالفرق بين اللقابلة والطباق من وجهين. + الاول. أن الطباق. 
0 إلا ضدين فالياً مثل قوله تعالى « وهو الذى يش م نيم 0 وأشباه ذلك 
«والمقابلة تكون غالباً باجمع ن أرشَة سداد :ه كدين فى آمل الكلام ٠وضدين‏ فى 
يجزهء وسلغ الى امع هن عشرة سداد ٠‏ خمسة فى الصدرهء وحمدة فى العجزه «الثاق 
لايكو ن الطباق إلا بالاضداد والمقابلة مكون بالاضداد وغرها ٠‏ وقد ورد فى أشغار 
العرب والتأخرين بيات كثيرة تصن البدث منها مقابلتين وطباقين ٠‏ فن ذلكقول 
الخارث بن حازة: 

بنا ورد ا ونصد راهن حرا قدرّوينا 

٠*‏ ومن ذلك قول يعض المتأخرين ش 

فأوارّدها بيضاً غلماة صناورها ‏ وأصدارها بالردى ألوانها جمر” 
+ قال ابن الاثير فى جامعه ان الطباق أحد أنواع المقابلة لانه لا يخاو الحال فى ذلك 
من ثلانة أقسام ٠‏ أما ان شابل الثى بضده أو بغيره أو يثله ولس لنا قم رابع ٠‏ 
فأما الاول وهو «تقابلة الثنى' بضده كالواد والبياض وما أشبه ذلك ححكقوله تعلى 
« فليتضحكوا قليلا ولييكوا كثيراً » ألا ترىالى حة هذه المقابلة البديعة حيث قابل 


-ة45١-‏ ْ 
الضحك بالبكاء والقليل بالكدير ٠‏ وكذلك قوله تعالى « لكيلا تأسوا على ما فاتكم . 
ولاتفرحوا بما 511 » وهذا أحسن ماييىء فى هذا الباب ٠‏ وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وس خير المال عين ساهرة لعين نامة ومن هذا قول بعضهمفىالسجاب 
وله بلا “حزن ولا فرتحم ضحك ابراوح ببنه وبكا 
فقابل الضحك بالبكاء والحزن بالسرور فى بت واحد الآ أن فى ذلك نظراً من حيث 
ا التفسير لامن حث المقابلة لأنترئيب التفسير يقتضىأ رن كان قال بلا حزن 
ولا مسرت بكاء يراوح بينه وضخمك _ وهذا لا كير عيب فيه ة وإعا الأؤلى والأليق 
ما أشرنا اليه فاع فه ٠٠‏ وقال آخر 
فلا الجود يفن امال والجَدٌُ مقبل” 2 ولا البخل” بت المال والجَد مد 
٠٠‏ ومثله قول البحترى 
. وأمة كأن قب الجور 'سخطها دهراً تأصبح حسن” العدل ا 

فقابل القبح بالحسن والجور المدل والسخط بالرضا وذلك بديع فى بابه فاعىرفه 
٠‏ وأما القسم الثاق وهو مقابلة الثىء بغيره فهو ضربان ٠‏ أحدها ما كان بين المقابل 
والمقابلله مناسة وتقارب كةول عم ْ 

د ' لم أهل الظل مغفرة ومن الناءة أهل الوه إحسانا 
والظل ليس ضد الغفرة ةواعا دو ضد العدل الا أنه لما كانت المغفرة يبن الحدك 
مناسبة له حسنت المقابلة بينها وبين الظم وأمثال هذا كثير عوآنا القسم النائى أن يقابل 
الثىة بالنىء وبينهما بعد ولا يناسبديحال من الاحوال ٠‏ أقول وذلك لا يحسن استعاله 
فى التأليف ٠٠‏ وما حاء منه قول بعضهم 

أم هَل ظعائن” بالعاياء رافمة 2 وان تكاملنها الدكّل والشنب 

فآن ذلك غير مناسب لانهأتما.كان يحسن أن يكون مع الدل الفنج أو ماقاربه ومع الشنب 
اللهس أو ما يجرى مجر اه من اوصاف النغر والفم ٠‏ وأما اثالث فهو ان يقابل الثىة 
عثله وهوضربان* أحدها الثقابلفى الافظ والمعنى * والااخر التقابلفى المعنىدون اللفظ 
أما التقابل فى اللفظ وامعنى فكقوله تعالى< ومكر”وا تمكراً ومكرنا مكراً ٠»‏ وقوله 
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تعالى « قنسوا الل نسم" ٠»‏ وأما التقابل فى الممنى دون اللفظ فهى مقابية اجلة لثال 
مستقيلة كانت 7 ماضية فان كانت ماضية قو بلت بالاضية وان كانت مسستقبلة قو بات 
بالستقبلة وربما قوبل الماضى بالمستقيل والمستقبل بالماضى وذلك اذاكان أخدها فى«منى 
الآخر ٠‏ فن ذلك قوله تعالى< قل إن ضلات” فائما أضلعنى نفسى وإن أهتدبت؛ فها 

تر إلى وى كان هذا تن بلس اجنة انق نولو كان التعايل “من يجيه الفط لقال ون 
اهتديت فائما اهتديث لها ٠٠‏ وان تقابل ذا الكلام من جهة المعنى أن النف سكا 
هو علمها فهو بها أعنى أن كل ماهو وبال علمها وضار لها فهو لسبعها وسنها لانها أمارة 
بالسوء وكل ماهو لها نما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه اياها وهذا حْ عام لكل مكاف 
وانا أمس رسول الله صلى الله عليه يه وس أن سند الى نفشة 00 اذا دخل ته 
مع علو محله وسداد طريةته كانغيره أولى بهء ومن هذا الضرب قوله تعالى « ريا 
أناجعانا الليل” ليسكنوا فبه والنهار 'مبصراً إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » فانه م 
براع التقابل فى قوله ‏ ليسكنوا فيه فيه . ومبصراً لان القياس يقتغئ 3 يكون 
والنهار لببصروا فيه وانما هو مناعى من جهة, المعنى لامن جبهة الافظ وهكذا النظم 
المطبوع الغيرالتكلف لا زمعنى قولهمبضراً لببصروا فيه”طرق التقلبفى الحاحات ٠‏ ومن 
مقابلة الثى* كثله أنه اذا ذكر الموئلف ألفاظاً تقنضى جوابافاارضى عندنا أن يأتى بتاك 
الالفاظ فى الجواب من غير عدول عنها المىغيرها نما هو فىمعناها» ف ذلك قوله تعالى 
2 وعوزآء سيئة سيئة منلها » وما عيب فى هذا الباب قول إعضهم من اقرف ذم اا 
0 | كتس جرماً قاصدا لزمه ما جناه وحاق به ما توخاه ٠‏ والاليق ان كان قال لزمه 
ما اقتزف وحاق به ما اكتسب ليكون أحسن طباقاً وانكان ذلك جائزاً فى الكلام 
منحيث أن فعناه صواياً لكنة:عدول عن الأليق والاولى فى هذا الباب وأُمثاله كثيرة 
| فاعمرفها» ٠‏ واعلٍ ان فى تقابل المعاتى بايا جيب الامس يحناج الى فضل تأمل وزيادة نظر 
ويدبر وهو ختص بالفواصل من الكلام المنثور وبالاحاز .ن ابيات الشعره٠‏ فيا جاء 
من ذلك قولهتعالى فى حق النافقين < واذا قبل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا » الى 
قوله «ولكنلا يشعرون ٠*6»‏ وقوله تعالى< واذا قيل لهم آمنوا م امن الناس' قالوا > 


-١69- 
" الى قوله « ولكنلا يعامون > ألا تر ىكيب فصل الآية الأخيرة بيعامون والآيةالتى‎ 
. قبلها ببشدرون وانما فعل ذلك لان أمس اديانة والوقوف على أن الموامنين على اق وهم‎ 
عل الناطل ع الى نار واستدلال حت يكتسس الناظرالمءرفة و العم ولذلكقال._ولكن‎ 
٠ لا بشعرون- و أما النفاق وما فيه من المعنى المو“دى الى الفتنة والفسادفى الارض قأعس‎ 
و مب على الغادات معلوم عِتِد الناس خهوها عند العرب وما كان فيهم من‎ 
3 ارت والتعاون فهو كالحسوس عندهم فإذلك ل تون حولظا #السان ا‎ 
السفه فى الآية الاخيرة وهو جهل كان ذ كر 1 معه أحسن طباقاققاللا يعامون‎ 
وت "القران المظم جيعها فاح كك كتولذعالى لى < أ أن اق أ نزلمك الشياء‎ 
وقوله:د له ما فىالسمواثوما‎ ٠» فيِصِيس الارض” عضر إن الله لطيفنة خبي‎ 
وكقوله « ألم ثر أن الله سر لكم ما فى‎ ٠ » فى الازض وإن اله لبو الغو الميد‎ 
السموات والارض والفلك محرى فى البحر: بأمره ويمسك” السماء أن تقمّ على الارض‎ 
إلا باذك إن اس بالناس _لرؤف” رحيي » فانه انما فصلت الآبة بلطيف خبير لان ذلك‎ 
فى موضع الرحمة لخلقه بانزال الغيث واخراج النبات من الازض ولانه خبير بكنفعتهم‎ 
ونا الآية الثانية فاع قصات يفتى حميد لانة له‎ ٠ وحضرتهم فى اأزال الغيث وغيره‎ 
ما فى السموات ومافى الارض فعرف الناس أن جميع مافى السمواتوما ف ىالارض‎ 
. له لا لماجة بل غنى عنها جواد مها لان لس ع نافعاً بغناء الآ اذا كان جواداً منعما‎ 
واذا جاد وأنعم حمده المنتم 0 استحقعليه الجد فذكر_الجيدب ليدل على أنه الغنى‎ 
وأما الآية الثالئة اها فصلت _برؤف رحم لانه لما عدد لاناس‎ ٠ النافع بغتاه خلقه‎ 
م به علنهم من تسخير ما فى الارض لهم واجراء الفلك فى البحر لم وتسييدهم فى‎ "0 
ذلك البول العظم وجعله السماء فوقهم وامسا كه اياها عن الوقوع عدن ان تسن‎ 
ذلك بقوله_رؤف رحم له‎ 


0 0 
6 القسم التأسع والمشرون 2م 
الاحتراس © 
وهو أن بذكر لفظاً ظاهرء الدماء باهر والنفع وذلك ا فى ضمنه مما بوهم الشمر 
فيذكر فيدكلة تزيل ذلك الوهم وتدفع ذلك الوهن مثل قوله تعالى « تكلم الناسفى 
الميد وكهلا » وكان فى العادة أن من نكم فى الميد لا بعيش ولانمادى به العمر صل 
الاحتراس بقوله تعالى ‏ وكبلا - يريد 2 لس عوت عاجلا كامثاله من تكلم ف المهد 
بل يعيش || ى أن يبلغ السكيولة * ومنه قوله تعالى « وأدخل بدك فى جيبك مخرج 
بيضاء من غير سوء > أزال بقوله ‏ من غير سوء ‏ نوهم أن بياض اليد من برص 
وغيره ٠٠‏ وقد ورد فى أشعار العرب من هذا كثير ٠‏ من ذلك قؤلبعضهم 
1 
فسقا ديارك غير مفسددها صواب اربع ودرئة تهمى 
فاحترس بقوله غير مفسدها ‏ لاركل تكرار الماء عا اك مما يوجب الدمار ٠٠‏ 
وقال آخر 
ألا فاسامى با داركئ' على البلا .. ولازاك ناا جرعائك القطن , 
فاحترس بقوله ‏ ألا فاسامى ‏ ومثله فى القرآن والشه ركثير 


مع القسم الموىثلائييتف دم 
( الاختصاص )© 


وود الاصوليين التخصيص واختلفت فيه عبارات أهل العل» » قال بعضهمهو 
اخراج صورة من حكم كان يقتضمها الخطاب به لولا التخصيص وهو شبيه بالنسخ من 
00 وكن سف أن البو اه يا تن اختصاصس اسم 


ص 


سعض مأ ساوله اللفظط إلا أنهنا يفترقان دن وجوه مسلة ٠‏ الاول أزكت الناسخ أندا 


"اها 

لا بكون إلا متأخراً عن النسوكذا وقع فى ججيع ما نسنخ من الكتاب والسنة إلا 
فى آنتين ٠‏ احداها قوله تعالى « اا الى الحول عي إخراجر » فلبا منسوخة با 
| 0 وهو قوله تعالى < والذبن يتوفون منكم وبزارُون أزواج؟ ' من ناسو 
أرسة أشهن. وغشيراً »> وهذا على خلاف الاصل وقد يعتذر عن هذا بأن آنه اكول 

انما تسخت بالسنة لكن لايتأنى هذا ال على قول من يقول إن السنة تنس الكتاب»* 

وأماعل قول انها لا تنسخه فلانيتأتى هذا ٠‏ وقد يقال ان آبة الول 'زلت قبل آءة 

الاشهر ولبكن. آبة الاشبر أثيتت فى الصحف قبلها فنكان آبة الو لمتقدمة فالازول 

متأخرة فى الثلاوة'( الثانى) ان النخ لا يكون الآ يخطاب رفع به حك الحطاب الاول 

والتخصيص قد بقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك ( الثااث 6 أن نسخ الثى' لا يكون 

الا يما هو مثله فى القوة أو بما هو اقوى منه فى الرتبة والتخصيص حاز ؟ا هو دون 

حوس فى الرة ( الرابع » أن ااتخصيص ' لاقع ف خم واحد والنسخ عاز فى. 

مثله لاسما على أل من بنى نسم اله ى' قبل وقنه لإالحامس) أن التتخصيص ما أخرج 

من الحطابما م يرد به والنسخ رافع ما أر يد اثيات حكمه . والذى اعقد عليه الحققون 

أن التخصيص اخراج بعش ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه 'مدليل منفصل فى 

الزمان إن كان الخصص افظياً أو بالمس انكان عقلياً قبل تقرير حكمه ٠‏ فقولنا أو 
ما يقوم مقامه ‏ احتراز زمن المفهوم فأنه بدخله ااتخصيصه وقولنا بالزمان احتراز 

عن سدق دن الاستناء ٠‏ وقوانا بالسن لأن الى اله ص مقارن ٠‏ وقولنا 

- قبل تقرير حك.ه ب احتراز من أن بعل العام فان الاخراج عد هذا يكون ا 

٠:‏ والتخصيص : سفية أرناف ع البيان الاختصاص عنده م ولامحس نالا أنيكوناختصاصض 
الثى“ بعنى” ظاهى مثل قوله تعالى « وإنه هو رَبهُ الشئرى > اختصهادو سا النجوم 

لأعها 'عبدات ٠‏ وقبل ان النجوم تقطع السماء طولا وهى تقطعها عرضاً ٠‏ وقيل لأن 

المنجمين بطلوعها يتكاءون على امات وما تحدنة الله فى ملكه من الكائنات وينسبون 

ذلك الى طلوعهاوانهذه الحادثات فى كل عاممن تأثيرهافرد ال ذلك علهم بإعلامنا بإنها 

مدبرة بتدإيره مقدرة بتقديره متصرفة عشيكنه إذ هو ربهاورب” كل شى" وهو على 

(-فواك) 


ظ ظ 500 

كل ثىة قدي ٠+‏ ومن هذا القط قوله تعالى ‏ 9:فونا فكية وتخل”ورثمان > 
وهذا لا يتأنى إلاعلى قول من بول ل 0 زأما عل قول.من.. 
اقول اهنا ليذ من الفاكهة فلا يكون من هذا النوع ٠٠‏ وهر ذلك قوله تعالى 
2 من كان عداو اشر وملائكتمة وراسله وجيريل وميكال فان الله عداو للكافرين » 
أعاد الله ذكر جبريل وميكال ل مع أنهما دن الملامكة. بلا خلاف ل+صوصسية فهما إما 
لأمس اختص بعافه جما اقنش عتصعييها أو لأن 10-0 روح الله وأمينه على وحيه 
وميكال أمينه على خزائن فنحه ورحمنه ٠‏ وفى أشعار العرب كثير من ذلك وقول 
الحتاء اخ مك 

5 كاي طلوع الشمس دخراً وأندابه لكل" وب شمس 

وانما خصت هذين الوقتين لأن طلوع الشمس نذكرها بغارته على أعدائه وغروبها 
بذ كرها بإقرائه ضيفانه فاختصت لهذين الوقتين هن بين سائر الاوقات لهذين المعنيين* 
وعثارات الحقيمن لانة .الأو لاما جاءلى زيد ٠‏ الثاية جانى زيد لاعمرو ٠‏ والنائة 
مانجاءق ال زيد «فيفهم من الأولى تخصيص ءطاق الجىء أو تخميص بح مممين لنه 
.الخاطب مضوصاً بغيره أومشاركاغيره فيه قأفاد انبانه لزيد ونفيه عن غيره دفعةوأاحدة 
ومن الثانية فى دفمتين والثالئة. بأصل الوضع تفيد ننى التشريك ولهذ! لا يصح مازيد 
ا قالم لا قاعد لانك بقولك_إلاقا* م نفيت عنه كل صفة سافى القيام فيندرج فيهننى 
القعود فبقع -لاقاعد_تكراراً ويصح إما زيد قلم لا قاعدفان صيغة أنما_موضوعة 
للتخصيص ويازمه ننى الشركة فليس له من القوة ما يدل عليه بالوضع ولهذا يصح زيد 
مهنو الجاى لا عمرو فدلالة الأوليين على التخصيص أقوى ودلالة الثالئة على نو التشزيك 
وقد تذكر الثالثة فى مثل ما اذا ادعى واحد أنك قلت قولا ثم قات بخلافه فتقول 
ما قلت الا ما قاته قبل ٠‏ وعليه قوله تعالى حكابة عن عبى عايه الصلاة والسلام 
« ما قلت لهم الا ما أمرتنى به » ليس المعنى .اتى لم أزد على ما أمتتنى به أن أقوله 
ننيثاً ولسكن المنى انى ل أدع ما أمرتنى به أن أقوله شيثاً وم يذكر مليخاافه» *وحكم ٠‏ 
دغر د لذا قم موقع ‏ الا. حم لاذه وأنات اما فالاختصاص فيها بقع مع 


-168- ٠ 
المتأخر فاذا قلت انما ضرب عمراً زيد فالاختصاص فى الضارب كا قال سبحانة وتمالى‎ 
د انما تخئى الله من عبادم العاماه » وأذا قلت" انما ضرب زيد عمراً فالاختصاص فى‎ 
المضروب واذا قلت انما هذا لكفالاختصاص فى لك . بدليل أنك تقول ببدءلالفيرك‎ 
واذا قلت انما لكهذا فالاختصاص فى_هذل بدلب ل ,نك تقول بعاد لا ذاك» قال الل‎ 

تعللى « فنا عليك البلاغ وعلينا الحساب » فاذا وق بمدها القمل فالمنى أن يذلك ‏ 
الفمل لا يصح الا ءن المذ كور كقوله تعالى « إن يتك كر أولو الالباب» م * وقد يج.م 
معها خرف ألنى إما متأخراً كقولك انإ حاءقى زيد لا عمرو واما متقدماً كقؤلك 
“اا بدوانما جاءنى عمرو ٠‏ فوناك لو م ندخل _انما_كان الكلاممع منظن أمهما 
جاءك وان أدخلها كان الكلام مع من غلط فى الجانى ولو قلت ان عبرا جاءى فان 
كانت المستغنى عنها فظهرت فائدة دخول مل على إن فى ساكب ٠»‏ واعي أن 
موضوع اعابت أنه فى أمس لا يدقع الخاطب صيته كقوله تعالى 9 انا ستحيب: 
الذين شمعون » 3 ل بعده مئزاته كةول الشاعس 
إنها مصعب” شهاب”من الله تلت عن جه الظلماك 
فادعى كؤنه هذه الصفة مالا يركره أحد ٠‏ ومثله قوله تعالى حكابة عن اليهوددواذا 
قبل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا نا تنه مصلحون » الذئ بدعون انهم مصلحون 
أمر ظاهر معلوم فإذاك أ كد الأمر فى الرد عليهم مع فيه بين _ألات ب أل هى لاتأببه 
ون الى ى للتحقيق_وهم ‏ التى هى .للتأ كيد فقال د ألااتهم م المفسدون ». 
٠٠‏ وقال.ابن الاثير وهم يرون بالتخصيص فى أعنال العام فى النفى والخاض فىالائيات 
مئال ذلك الميوانية والانسانية فان اثبات الانسانية يوجب ائات الميواية ولايوجب. 
نغها ننى الميوانية وكذاك ننى الحيوانية بوجبتفى الانسانية ول يجبحناثبانها اثبات 
الانسانية ٠٠‏ ومما يدخل فى هذا الباب الادماء المفردة الواقعة على اسلاسن الذى يسون 
الفرق'بشها وبين واحدها تاء التأننث فانه مر أريد الى فى كان استمما واحدها أبلغ ومق 
ار بد الاثياتكان استغهالها فى الجنس أ 0 ٠‏ فالاول هو لجان والعام محوقوله تبالى 
ديهم كش الذئ استوقد نازاً فلمأ أضاءت" ما حول ذهب الله نونهم > ول دل 


دكهةاك- 

بضوئهم لأن ذكر النور فى -الة النى أبا من حيث أن الضوء فيه الدلالة على النور 
'وزيادة فاو قال ذهب الله بضوئهم كان المعنى يعط ى نفى ملك الزيادة وبقاء ما يسمى 0 
لان الاضاءة هى فرط إلانارة دليله قوله تعالى « هو الذى جمل الشمس ضياء 
والقس نوراً » فبكل ضوء ثور ولس كل نور ضواً . والفزض من قوله. ‏ ذهب الله 
بنورهمائما هو ازالة النورعنهم رأسافهو اذا أزاله فقد أزال الضوء ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى..د ذهب الله بنورهم » ولم يقل 5 الله ثورهم لأ نكل من ذهب بثى" فقد 
أذهبه ولس كل من أذهب شيئاً ذهب به لآن الذهاب بالثىء هو استصحاب لهو غى 
به وفى ذلك نوع احتياز للمذهوب به وامساك له عن الرجوع الى حالنه والعود الى 
مكانة وليس كذلك الاذهاب لاثى” لزوال معنى الاحتياز وهذا كلام دقيق يحتاج الى 
زيادة تأمل وانعام نظر فافهمه وقس عليه ما أشهه وبلله التوفيق 


- القسم المادى والثلانون 7- 
(الاختراع ) 


قال علماععل البيان ٠٠‏ الاختراع كران يذكر المؤلف معىلم يسبق اليه واشتقاقه 

من الثليين وألتسهيل شال ١‏ ست خرع ”اذا كان ليناً فكا, ن اللتكا م سول 0 
أخرض: من العام الى الوجود ٠‏ ومنه فى القران كثير ٠٠‏ من 0 قوله تعالى « | 
الذين تداعون من دون الله لن تخلقوا ذباباً ولو اجقعوا له وإن تسابهم ا 
شيث لا يستتقذوه' منه ضءف الطالب والمطلوب » ولم 'سمع ثل هذا العثيل البديع 
لاحد بل نزول القرآن ولو 'سمع لكان القران ناقا ولا ررق متي ولا قرسا مه 
كاك جني الال لمراء لبنى ليا لل الوط 1217 وب السنة ابي | قوله 
بهذا حين قدم المسبامون خالد بن الوليد فى غزوة مؤنة حين حمل خالد فى العدو 


-١ةاأل-‎ 

. - والوطس - هو التنور فعبر بشدة حميه ووقوده عن شدة الخرب واتقادها واتقاد 

ثارها حين حمل خالد بن الوليد رضى الله عنه ٠‏ ومن ذلك قوله بق ال عليه ونم 
د العدد من عط فر * ومن ذلك قوله صلى الل عليه وسل ‏ أما يعدب اوقل 

هذه الكليات فى السنة كثير ولس هذا 3 إحصائها ولا محل استقصائها 


- القسم الثابى والثلاون م 


( اليدم )6 
وهو أن بأى غيرك بعلام تضمن معءنى فتأاق ل لضده فكأنه قد هدم ما بناء 
لنتكلم الاول كقول أنى مام 0 
وبروح القمر الذى بمحَجّر أضى مصواً لنوى مبذولا 
هدمه بعض الشعراء ققال ْ ٠‏ 
وبراوحى القمر الذي م بيتذال بل حل وسطة القلب لا حجر 
٠٠‏ وقال البلاذزرى 
وقد رفم المره الثم حجابة و دون العف منه حجابة ش 
هدمه الا خر فقال 


فلك ان عق راون لاعت 
٠‏ ومنه فى كتاب الله العزيز ير ٠‏ من ذلك قوله تمالى « وقالتر اليو واقضارتى 
محن” أَبناء اللر وأحباؤمٌ » هدمه الله تعالى بقوله « وال لا يحب الظامين > ٠‏ وقولة 
ما أنخذ ال من ولد وما كان معه من إلد»” وقوله تعالى < فيم يعن بك بذ تويك » 
قديره إن كنم فها أدعيتم صادةن فم بعد بكم ذنويم ٠‏ ومنه قوله تعالى: «وةالتالهود 
عير اءن الله وقالت تالنصارى المسيح ابن ألله ) هدمة الله عليهم بقوله « ذلك قولهم 
بأفواههم ٠»‏ وقوله « ما أتخذ الله من وَلد» ٠‏ ومنة قوله تعالى ‏ اذا حاءك المنافقون 


0 


قالوا نشهد إنك لرتسول الله »> هدمةه الله بقولة « والله نعي إن الدفتين الكاقبون». 


4“ ونه فى القرآن الكريمكثير وفى الشمر نح وكثير أ أيضاً 


-١68- 


القسم الثالث والثلاثون يد 
( الاستفهام) 


وهو على قسمين ٠‏ استفهام العالم الذي مع عامه به ٠‏ وصياده بذلك سمارت ستة 
( الاول » التقرير ؤمرادك بلستفهامك عن ع ذلك الثى* أن يقربه الفاعل كقوله 
اعال بح عن الوم مروذ « أأعه فعلت” هذا با لبتنا يا |. راهم » ولاشبهة أندليس 
نس ضهم أن بقر لوم بوجود كمر الاصنام ولكن غرضهم أن يقر" بأن ذلك منه لامن 
غيره.( الثانى » يراد به الانكار وهو كةوله تعالى « أفأصفا؟ 31 بالنين»٠‏ وقوله 
.. تعالى م أصطو البنات على البنين » والانكار هاهنا فى نفس الفمل أنكر الله عام مكونهم 
جعاوا اللائكة إإنانا وقلوا هم بنات الله تعالى الل عن ذلك علوًا كيرا ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى د آل أزن لم أم على اش تَفترون » المقصود إنكارأأصل الاذن لااتكار 
انه كان مرن غير ال وأضافوء الى الله ٠‏ وكذلك قوله تعالى « الذ كبن حرم أ , 
الأشين » تقديره لو وجدثم التحريم لكان محرماً إماذا أو ذاك ثم ستدل سبطلان 
الاصلين على بطلان القسمين على بطلان أصل التحريم ٠‏ ومثله قولك المرجل الذى 
دعى أه اوأر منكره سمق كان هذا أفليل أم مها وتقديرء لوكان لكان إمافى 
ليل وإما فى نهار ولام يوجد فيهما ثبت أنه ليس بموجود أصلا ٠‏ فكذلك ,تقول فى 
الآية فامها ننى لأصل الاذن لننى أقسامه وذلك أباغ فى النى ٠‏ وكذلك قوله تمالى 
٠‏ أنازمكموها وأتم لها كار هون » حصل الاتكار هاهنا بنفس الالزام ٠٠‏ وكذلك 
قول الشاعس 

* أتقتلنى والشرّف” 'مضاجى‎ * ٠ 

واعر أن الاستفهام بمعنى الاتكار حاصله راجع الى بيت السامع على فساد ذلك 
الثى' حق يدج الى نفسه فيخجل ويرئد عنه فملى هذا لا يتصور الا بالجالعلىسدل 
أن يقال لد - أت في دعواك من جدعي الحال ‏ وعلى هذا جعل قوله تعالي< أفأنت 


اذهك 

تمع العم" أو تهدى الس » وليس امماع الم نما بدعيه أحد فيكون لذلك الاتكار 
وانما المعنى فيه تنزيل من يحاول اسماعهم منزلة من يحاول اسماع الصم وانها قدم الاسم 
فى هده الآية وم يقل - أفتسمع المم لمعفى” وو تساي بشن انه عليه و 
كانه تعاللى يل عليه وس أنت خصوساً تظن أنك تقد رعلى أسماعهم فتكون 
٠‏ عنزلةمن: ظن أن لنفسله قدرة على اما اع الصم ٠‏ ولق أن حال المفعول فى ذلك كال الفاعل 
فاذا قندّمت المفعول توجه الانكار الى كونه بمثابة أن يوقم به شل ذلك الفمل فاذا 
قلت" - أزيداً ضر ب كان على هذا الحم ولبذا قدام غيب فىقولهتعالي «قل'أغير 
الل أَنمن ولا 00 من ذلك قو الى أب أ منا واجداً شعة © ركه ريا 
نيم نوا كفرء هم على أن اليفر لبس بثاية أنبتبع ويطاع «٠.‏ واعلم أُنْصيغةالمستقيل 
إما أن كون لاد هدي ١١‏ الفمل فان كان الاسم ري اقتضى شبهاً بما اقتضاه فى 
الماخى ب.طالبته هن الاقرار بكونه فاعلا فالانكار لذلك ٠‏ فثال ذلك قوله تعاأ ى «أهم 
بون رحمة ربك » » (الثالث ) الاستفهام للدبالفة فى الاستحقار مثل قولك المرجل 
سار أل 110و انك تذمريى - ومنه قوله تعالى « ا را ها راسحنا شعه »> 
ارقو تعالل وق أغر اشر أتخد وله( الراببع ) يأل للمبالمة فى التمظم كقولك 

2 اهو يال ان هر .مهم حقوقهم ‏ ومنه قولة تعالى ذ أثمن جمل: 00 
الى قوله « أللشايع اهشر 2 الخامس 6 يأ لاغبالفة فى بان الحسابة كقو لكأ 

حم أو براح الى | حمل ومنه قوله تعالى « فون مندون ا 
شك ولا يضر ا كم وما تعيدون من دون اس أفلا تعقاون » (السادس) يوق 
الاماقياء ليقع فى النفس عدو بة الستفهم عنه واستحلاؤه كقول الشاعنس 

اط ة الوعناء بين 'جلاجل وبين النقا أأنت أم أَجُ سام 

در | اضرالطية ام أ سالم «أق بالاستفهام هاهنا لوقع فى النفس موقعاً عظما 


من الحسن وبديع المحاسن حتى يشكل حالها كثل محاستها فيب عند ناظرها من ذلك ١‏ ' 


خبيل لا .بفرق إسيبه بينها وين الظبية ٠‏ وهذا التوع بسمميعند أرياب الصناعة التجاهل 
٠‏ ٠ه‏ ومن باع التجاهل قول #هيار الد. لمي 


5 1 5 3 : 
أ أمراترالبد' أن تمتو انوملع سن الاق أن يقلا 
٠‏ ومن د يعة هع قول الآاخر 
00 وعقار عيش” كن تاقرها عرش” أنيق” 
فى ركمو نظام والى الهو طريق” 
قاتة لا لاح الى منها شماع” وبرايق؟ 
ظ أشقبق” أم عقي أمْرحيق أم تحريقة 
6 وأما القسم التساتى من الاستفهام قبق أن ستفهم عن ثى ؟بتقدم 4 به عل حق 
يحصل له + عم ٠‏ ومنه فى القران العظم وف الشدر كثر وعدا عو امل نأك 


سما مويه ]لحت | اا هاو لاه 


جز الفسم الرابع والثلاثون © 
( الزازك 6 

٠ 2 1 5 . ٠. ' 00‏ 
| وهو ان بكون فى اا كلام لفظة لو غير وضعبا | واعراعها أخير المعنى ٠«ومئنهدق‏ 
. القران العظم كثير ٠٠‏ من ذلك قوله تعالىى < اتتالك أعنك * واتيالك نستعين” «< لو كنيرية 

الكاف لتغير المعنى ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى »2 0 عامهم « لو نك لاختل المعنى * 
ومن ذلك. قوله. تعالى 2 وَيل” بومثر لمكا بين » * وهن ذلك قوله تعالى 2 واز 
أبتلى ابراهم ريد ٠4‏ وقول تعالى < انعا 0 من عبامه العاماخ» لوغيراعىاب 

وول ا 0-2 00 قوايل” ثم 3 اكد 
نكرت ذال المكذبكان حسناً وان فتحتكان قبيحاً وكفراً ٠٠‏ ومن هذا الدنى 
قوله تعالى:« قساء سباح المنذزين » فتح الذال ول وكسرت الذال كان قبيحاً وكفراً 


ا 0 


-151- 


دجا القسم الخامس والثلاثون )م 
( التعجب © 


ومنة فى القران العظم اكثير هن ذلك قوله:تعالى « فا أدبرتي' على انار ف 
- ما هاهنا تعجب” والتقدير تعجبوا .ر:_ برهم على الثار وقيل ى الاستيانية 
والتقدير فأى: 0 يرم على النار ٠٠‏ وهن التعجب قوله تعالى « يا اها الانسان 
ما غركك بربك السكريم » والحلاف فها كالحلاف ف الأولى ٠٠‏ ومن ذلك قوله 
تعمالى د فقتل الانسان” ما أ كف » أى 'ما أشد كفرء ٠‏ ومثله فى القرآن كثيز":: 
ومنه فى الشعر قول لعضوم ظ ظ ظ 

ل شيعا 'نضىة بلا انطقاة ويا بنارا تلوح بلا عحاق 


القسم السناد الثلا نوز 
0 القسم س وااثلاون » 
( الساب والانجاب © 


وخطية واحدة او بدت واحد « وهو ىْ القران العظم كثير.ه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى 
٠ 2‏ 
د هو بحي ولايجار عليه » ٠‏ وقوله تعالى « هو 'بطي) ولا أبِطمم » ٠٠‏ ونه فى 
الشعر قول السموءل بن عادياء المهودى ش 
وشكر” إن شئنا على الناس قولهم' ولا بذكرون القوال حين نقول. 


جع ا بج عطقف :4ه جيه وسيب اسمس 


(90 -فراه). 


951 
- ع القسم السابع والثلاثون 5- 


( الهزل الذى يراد به الجد © 

وهوفى القرآن المظم فقولهتعالى< فاليوام الذين آمنوا من الكفار_يضحكون» 
روئ-أن أهل اللنة "بفتيح لهم باب من النار فبقولون نكان يضحك مهم فى الاليا 
من التكفار أمدخلون الجنة فيقولؤن نعم فبقولون لوم عاموا فيتبادرون الى الجنةفيغلق 
الباب دومهم ويضحك متهم المؤمنون ويردون خائيين ولبس ممراد المؤمنين بذ كالقول 
السك بي واما مرادهم ذلك مكينهم وتشديد الزن عامهم ٠٠‏ ومنه قوله تعالى 
«إر تخروا منا فانا نسخرة مك2 يعنى نوم القيامة ٠٠‏ ومنه فى السنة قوله 
صلى الله عليه وس للعجوز الى سألته عن دخولها الجنة فقال لا يدخل الجبة جوز 
هزل بها وصدق وقال حقاً فان الله تعالى أخير عن أهل الجنة فقال « عرب أتراباً 
لأسماب الععين » واتراب الاندان مساويه فى العمر أو مقاريه ٠٠‏ ومنه فى الشعر قوله 

اذاما تمن أثاك مفاخراً ققل'عدعن ذا ك ]كلك لضب 

٠٠‏ وأما قوله سلى الله عاية وس فى وصف القرآن وهو الد ليس بالوزل فالمراد به 
الوزل الذى لا يراد به الجد ْ 


جه القسم الثامن والثلاثون © 
(التافيح © 0 


20 وهو أن يشير فى شوى الحطاب الى مثلٍ سائر أو شعر نادر أو قصة ٠شهورة‏ من 
1 ع 5 /: 2 
غير أن بذ كره كقول بشثار بن عدى 
١‏ البوم حمر ويبدو فى غدر خب والدهيما بين إنعام وإناس 


“اكاب 

أشار به المىقول امرى* القيس ‏ اليوم رودا أمرث ب حين به قال أخخيه” )وهو 
إشرب فصار مثلا ٠٠‏ وكقول أنى بكر الحوارزى 

كأن ك لاتروين يتألشاعي ‏ وى يترم من لاتبظع اثناس" بش 
٠٠‏ وكقول أى فراس ٠‏ 

ولاخيرى دفمٍ الأدى عدا 5 ركها يوماً لسواعم رو 
أشار ذلك الى قهة عبرو بن العاص مع أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرماللهءوجهه 
٠‏ وقد سمى أخذ عض ألفاظ ال اقتياساً وإبراد اثئلك هو تشمبناً ٠٠‏ ومما حاء 
من التاميح فى الكتاب المزيز قوله تعالى ٠‏ واذ كر أخاعاد اذا نذا رّقومه' بلا حقاف» 
٠‏ وقولهتعالىة ألا بعد لد بن يا بدت" تمود ٠»‏ وقوله تعالى « صاءقة مث ل صاعقة 
ار ونمود » الآية ٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « أمكتم' شهداء اذ حضر يعقوبة 
الموت 8 قال لمنية دون ون تعدى ؟ أن قوله < فأكا هم فى شقاقر 2( ثم قال 
,8 صبغة ال ومن ال" من الل إصبغة »> * ومن ذلك قوله تعالى د هنا يدير 
من التذثر الاولى أزفتر الآزفة «( ؛ لم قال دليس لها من ذون اشركاشنة” >6 *ومشله 
فى القرآن كثير 


-: القسم التاسع والثلانون 2د - 


) النشخ والسا والدخ‎ ١ 


فأما النسخ ففى القرآن العظم كثير * وهو على ثلاثة أقسام ٠‏ منه ما دخ لفظه ‏ 
وحكمه ٠‏ ومنه ما نسخ لفظه وبق حكمه ٠‏ ومنه ما ندخ حكمه وبتى لفبظه ٠٠‏ أما 
(1) ليس هو من قول اعرى' القس ‏ وائما هو من قول مهلهل حين بلفه قتلل 
جساس أخاه كلما * وامرؤ القدس لم يقتل له أ فانكان قاله حين بلغه قال بي أسد 
أله حجراً فربها اه كتبه محمد در الدين 


-4ة- 
مانسخ: لفظه وحكمه قفد روىعن قتادة وغيره قلوا كنا نق رأسورةعىعهدرسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوها البنة تكالامن الله والةعزيز 
حكم - وقالوا كنا نقرأ على عهد رسول الله سلى اله عليه وس لو أعطى ابنآدم 
وادبين من ذهب لابتتى لهما ثالناً ولايعلا جوف ابن آدم الآ التزاب ويتوب الله على 
من تاب ٠0.‏ وأما ما فسخ حكمه' وبق لفظه فى القرآن المظم منه كثير ٠٠‏ وأما 
. الساخوالمسخ فليس فى القران العظم منهما * ثى“ لانه لم يسبق قبلهكلام فساخ منه ولم 
امصياته برعو ابيع لزنه لازم التدع الإذى فيه ادم را تقد عليه 
نر ولا نظاموسنذكر.فى:القسم الذى ليس فى القرآن منه ثى' ما قاله أهل هذه الصناعة . 


فى الساخ والمسخ. ان بشاء الله تعالى 


( التعديد ه ويسدى أيضاً سياق الاعداد ) 


وهو أيقاع أسماء مفردة على سياق واحد فانروى فى ذلك ازدواجأوازوم تخنيس 
أو مطابقة أو تحوها فذلك ألغاية فى الح ن كقولهم وضعنا فى يده زمام الحل 
والمقد . والقبول والرذ : والامر والنهى . والاثياتوالنق . والنسط والقبض .والابرام 
والنقض ٠‏ والهدم والبناء . والمنع والمطاء ٠٠‏ ومنه قول المتنى 

الخيل” والايل” وَالبئدَاء .تمرفنى والحرب والطمن والقرطاس” والقم 
* ومنه فى القرآن كثير ٠٠‏ من ذلك قوله تعاللي < هو الله الذى لاإله إلا هو الملك 
٠‏ القندوسٌ السلام المؤمن' المهجن” العزير” الجبار المنسكبر” 6 ٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى 
«.وأن. الى ربك المتهى وأنه هو أضحك وأ بى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خاق 
الزوجين_الذ كر والأنق من نطفة اذا ينى وأن عايه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى 
وأقني وأنه هو رب الشعرى وأنه أحلك مادا الأولى ومود فا أبتروقوم نوج .من قبل” 


| -56أات 


( الموج ) 


وهو أن يمدح بشى؛ يقتضى المدج لثىء آخر كةول المتنى | 
نهبت من الاعمار “مالو حويتة ‏ لإنئث الناننا. بأنك خالدا 

أول الببت مدح بِقَرْطٍ الشجاعة وآخره بعاوالدرجة ٠‏ وفى القرآن العظم من ه كثير 
٠٠‏ ومنه قوله تعالى « عمدب رسول' اشم والذينة معه أشداه على الكفار رحاة 
تراه و كرا امجدا بتفون فصلا من الله ورضوانا سياهم في وُجوهوم من 
الجود » مدحهم فى أول الآية بالشدة على الكفار ثم بالرحسة بينهم * ل 
والخضوع ثم بالتذلل وحسن المسئلة ثم حسن السهاء وصباحة الوجؤه'٠‏ وله قوله 
تعالى < التائئون العابدون الحام_دون الساتحون ارا كمون الساجدون الآمرون 
بالعروف والناهون عن المسكر والحافظون لمدود الله » ٠٠‏ ومن هذا النوع قوله 
تبارك وتمالىدواقولون طاعة قاذا بززوا من غندك بت طائفة منهم غير الذى تقول» 
يجوزان تكون تقول - رأجمة الى ب الطائقة . - 1 أن 0 عائدة على إنى 
سل أللة عليه يوسم 


. » العم الثانى والاريمون‎ 9 ٠ 
) الحقل الضدين‎ ( 


. وهو د الكلام حقلا لثثىءوضده ٠‏ ومنهفى القرآن اسوك «من فلك 
قوله, تعالي 2 وكان وراءجهم ملك بأخد نكل" تَبفينةٌ غصباً > يقل أن كون أراد 


-1١556- 
بورائهم - أمامهم ويحقل أن يكون - وراعهم ب وهو يطلهم وءنه قوله تعالى‎ 
والمطلقات” 0 اهن ثلاية قروء » جوافر» يطلق على الض والطهر‎ < 
ومثل ذلك قوله تعالى « قال إنه بشول إنها بقرة ضفراء؛ » قال المفسرون أراد‎ ٠ 
ومثله فى الشعر قول الشاعن‎ ٠ اسوداء‎ 
* بغار الجونة أن تغيبا‎ » 
الانيض وهوهن الاشداد٠٠ ومنه قول بشار فى‎  نوجلاو‎  دوسالا‎  نوجلاو‎ 
رجل خاط له قباء وكان الخياط أعور‎ 

ْ اط لى زيد” قباه ”لنت عنئيه سدواء 

تباي انان طركا أمديحاً أم عحاء 
وكان سيب ذلك أن بشاراً خاط له زيد قباء فقال هذا إن شئت لسته على وجهه وان 
شئت” لبسته على بطانته فقال له بشار وأنا أقول فيكشهراً إن شئّت جعاته مدحأوان 

ذنت جعاته ذماوأنشد. البتن٠٠وقد‏ عد المتنى هذا المعنى فقال. 

ا إن كوس با نضفة اع انك فااضفيةه البصير. 

وكان ابن كر ور ا ٠٠‏ وينخرط فى هذا اللك قوله تعالى « إنك” لت الم 
الركشيد » اذا جعل هذا هن باب اللهكم به والازراء عايه كان ذما * ولهذا قال بعض 
اللفسرين أرادوا ‏ انك لأنت الاحمق السفيه ‏ وان أريد به المدح فالتقدير ‏ انك 
أ الكامل الحام الرشيد فكيف يبدو منك .ثل هذا لآنه ذ كر الحلم والرشيد 
الآلف واللام التى هى لاستغراق الجنس او عبد ٠٠‏ ومثله فى السنة قول اأنى صلىالله 
عليه وس من: "جعل قاضسياً يا ذيح إغير كين # فان أريد به الذم يكون التقدير ٠ن‏ 
من 'جمل قاضياً فقد قتل غير سكين لأنه ليس فى قدرته اقامة ا قعلىوجهه واجراء 
الأحكام على القانون السنم فيكون قدكلف مالا طاقة له به وم ن كلف ما لاطاقةله 
به فهو فى ألم شديد يشبه أل ن ذي بغير سكين وءن أراد المدح قال انه لقماة محرو 
فى أحكابه وأجتباده فى نقضه وابرامه وانعامه |انظرفما يحدث ٠ن‏ الوقائم ويتجددمن 
خفايا الاححكام والنظر فى أعس الو صايا ومال الايتام الي غير ذالك من الامورااثق ةحصل 


ام 
لكر اتوي ادي ٠‏ 


سا القسم الثالث والاريمون #دم 
( التجريد ) 


وهوعلى قسمين ٠٠‏ الاول خطاب الغير والمراد به اللتكلم وهواً أولى باسم التجريد 
وفائدته مع التوسع فى السكلام أذانت ت الانسان انفسه ما لا يليق التضرع بثبوته لله 
وذلك قد يكون فضيلة كقول الخيص بيص 

إلام براك الجدافزئ شاعى وقد تحيلت' شوقافرتوع النابر 

و أنت نصبت العم رامو حكدة ببعضهما يتقادُ صب المفاخرٍ 

أما وأبيك اللير” انك فارس”السمقال وعحى الدتار سات الفو ار 

وإنك أتصبت” المسامعة والنهى بقولك عما فى أبطون الدافائر . 
٠٠‏ وقد تكون لنقيصة ولكن يؤر أبداؤء إإما لننك كقول الناشة: 

ظ حننت الى ركاونفشك بإعدتت' 2 مزارك من را ووشهبًا كا معا 

فاحسر” أن تأ انم طائعاً وتجيزّع إنداعىالصبابة أسمعا 

وأذكر” أيامَ ا 3 أشن عىكدرىمن أخشية أن تقطّا 

بنقسى تلاك الارض ما أطرر للك ' :.وما أحضن المضطاف والتزيها 
9 يكون لغير التشكى وذلك كالاعتذاركم قال المتنى 

لاخيل عندك. مهدمها ولامال فلدعدالنطق !نم تسعد الال 

واجز الامير الذى نعماه بادية بغير قول ونعمى القوم أقو اله 
»القنم الثانى خطاب ب انتكلم نفسه مولا لا أن معة رد كاقل 


-1"4- 
أقوك لانفسن .تأساء وتمزية ٠‏ إحددى يد أصابتتىوم ترم 
. وهذ| النوع فى القرآن العظم هذه كثير”وسنذ كو" فل تلوين الخطاب ان شاء الله 
تغالى وقد ذكرنا منه طرقاً فى أنواع الالثفات فانظره هناك فهو كثير 0 


تع القسم الرادم والار لعون دهم 
(١‏ الرجوع والاستدراك 6 
وهو من أنواع الاعزاض ولكن عاماء هذا الشأن أفردوا له باباً ٠‏ وهو على 
قسمين ٠٠‏ الاول أن تذكر شيثاً وترجع عن هكقولهم وال ما ممه من العقل .شى* 
الأتار يوج الج عي كول عي ظ ل( 
قف' بالديار رالق م يعفها القدم, 0 غيرها الارواحٌ ارم 
عه القسم الاق من الاستدارك وهو أن يتدى' كلامه ما بوهم البلمع أنه عجو ثم 
ستدرك ويأخذ في المد حكقول أنى مقاتل الضرير 1 
لاتقل بشرى ولكن ,شريان غّة الدتاعى ويوم المهرجان 
وهذا النوع غير مستحسن عند الحذاق فانَ السامع رما يتطيرمن أول الكلام يتأذى 
ولا يلنذ بما بعده والاستدراك فى الكتاب العزيز كثير كقوله تعالى< بلى من كسب 
سدئة وأحاطت به خطيلته *وقوله تعالى « بلىمن أسلم وجههال وهو 10000 
تعالى لبن البى أن توَلوا وجوهم قبل المسرق والمغرب ولكن. الببث » على قراءة 
من خفف فرفع ب اير وقوله تعالى د وان من ثىء الا سبح محندو ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم »وقوله تعالى دقال أو تؤمن :قال" إلى ولكن اليطمئن قالى » 
٠٠‏ وفى القرآنكثين 


-554- 


القسم المامن والاريمون.» 
( السؤان والجواب © 
0 يحى كلاماً قال ينه قال سس ٠‏ وخ وى رآ الس كت 


ذلكقوله تهالى ذوإذً قال وى لقوربه نان ألله امرك أن يذ بحوا ركلوا ها 
هزواً قال أعوة. مانت كن من الجاهلين » ألى قوله< فذيحوها وما كادوا 


يفعلون ©“ ومنه قولة تعاى 0 قال قرعو نومارب د العالمين قال ري السمواتةالأرض ' 
وما بينهما إن كتتم «وقنين قال من تحولة ألا تفعون قال , كورب 1م لازن 


كال إن أوسولم الذى أزسل” الت لدون” قالرية ااشرقر والمعرثٍ ونا ينهم إن 
14 تعقلون 0 لبن اتخذت إلهاً غيرى لاجعانك من المسجونين” قال واو جنتك 


لىع معان قال فأت رابه ان 21 من الصادقين” ٠"‏ وى الشعر منه كثيز من ذلك. 


قو امرى' القس ‏ - 
اويوم دخات الخدر خدار عنزة فقالت لك الوبلات” إنك مر جلى ' 
ته لها أينيرى واناى زتها " ولا نحمينا مر تجفاك. الشلل: 
اومن بديعه قول بعض ا تأخرين ظ 
٠‏ «كاملة الأوساف واقرة الخيا اذا"افتتغرت لحن اعيزها المكل” 


عكرت الباماا عر شن الكرى 


افقاث 0 العاذاورت مسامى 1 


لد افاذا ننم كُدَلَه 
اذا ث شلت أَنْ محظى لدينا فكن نا 
نع هلسكت' فى 'حبنا من معاشر 


. ولا ظفروأ ما بأيسر طائل.‎ ٠ 


٠*‏ ومن ذلك قول البارخرزى 


فقالت' اذا انمق الجقا عذا ب الوصل 


فقاات اذا صعب الهوى بطل" العذالٌ 


فقالت له إما اللياة أو القتلة - 


فريذاً فلا مال" لدتيك ؤلا أهل 


9 نهاوا صفو” الحياة. "ولا علوم 


تطمع التفريط فى وسلنا جيل" 


) فوا‎ - 7١ ( 


-غ/1- 
قد قلت" لها مجراتى ما الملا صدات" وتمابلت وقالت' قل' ل 
قال علماء' البيان أحسن هذا النوع ما كثرت' فيه القلقلة 


( التوهم ٠‏ ويسمى الايهام أيضاً ) 


وهو أن يجاء ةنوم أخرم ٠‏ ومنه قوله تعالى « بومئد ر يُوفيهم الله رينهم 
الحمو» بوهم من لا يفوم فهم أو يل العربر أن دينهمحق لأن دينهم قر اها بالرفع منلا 
نهم ول يهل العبية اقنضى ذلك أن دبنهم حق وليس 'كذلك ٠‏ ومنه قوله تعالى دقل 
ماعن اله خي من اللهو. وءن ار © منلايفهم العربية ولا يفوم الممز فى يعتقد أن 
مانافية وأنه ليس عند الله خير من اللهو ومن التجارة ٠‏ وءنه قوله تمالى < إنما 
يخشى ألله من عباده العلماة » من لايمرف العرربية اذا سمع هذه الآية اعتقد أن ال 
. تعالى يخئى العلماء والعارف بالمربية والقراءة ينصب الجلالةوير فع العاماءفيظهر له 
ع ع د و لس 
اعتقه أن ألويل لاحو” بالمصلين ولهذاقال بض الجهال 
ش ماقالَ ربك ويل" لاذين سهوا بل قال ربك ويل” للمصاينا. 
٠٠‏ وقد بقع من ذلك فى.الشعر كثير ٠‏ ومنه قول حنم 
غال على و ومخاله على ظهره 0 تجديداً عانيا 
فقوله انا بوهم أنه شيا بإلدين ٠ ٠‏ وكذاك قول التنى 
فان الفتامٌ الذي كول .افيه ار خلنا الا رونا 
فقوله : أرجلها ‏ يوه أنه القيام بالقاف وانما هو بإلفاء والفئام اللماءات 


فلت 


-١ا/1١-‎ 


1:0 القسم السادم والاريمون م 
( التثعيب )© 


وهو أن يكون فى صدر الكلامكلة من جزه مثل قوله تعالى « قد' نرى تقاب 
وجهك فى المماء فلنولينك قبلة :رضاها فول وجهك شط ال.جد الحرام ٠»‏ وقوله 
تعالى « ولثن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل” آبة ماتيعوا قباتسك وما أنت يتاب 
بم وما بمضهم بتايع قل بعض » ٠‏ ومشل قول اليخ أنى الملاء 
قد أورّقت' علد الحيام. وأعشت: دارمل را أغيره 
ولقد' تلوات” عن الثباب كسلا غيرى ولكن احزين نذ كر 
٠٠وقال‏ آخر ' 
وما عبر'نك النفس” ياعرة أنه قَلَنْك ولكن' قل“ منك نصيها 
زللكنهم يا أحسن” الاش أولموا بقول اذا ما جئت' هذا حببها 
أهابك إاجلالا وما بك قدارة” عل و لكن مل” عين حببها 


© الاستثناء‎ ١ 


وهو أن يذكر شيئا نم برجع عنه أو يدخل شيا ثم مخرج منه بعضه ٠‏ أما 
ئْ الاستثناء ففى القرآن منه كثير .+ قنسة قوله تمالى < حرامت' عليكم اليئة والفأم وم 
الخزيرٍ » الى قولةتعالى 5 الل ما أضطررتم البه ». ومندقوله تمالىد قل' لا أجد فى 
ما أوح الىتحرتما على طاعم بطتقه” ال أن بكونميتة أوذما لوقا أو لم رخنزير »> 
«ومئله فى القرآن كثير ٠‏ وأما الرجوع فلا ينبني أن ن يكون فى القرآن منه مي لان 


-1/5ا- 

لمتكلم به لابليق مجلاله أن يوصف بالرجوع عن ثُى* ٠‏ وأما ماسوى القرآن قفيه منه 
كثير من ذلك فى الاستغمال قولهم_ليس له عقل الا ماتقوم عليه به الحجة ٠‏ وأما 
فالشعرفقد ورد فى أشعا ركثيرة ٠٠‏ منها ظ 

ليس قلبلا نظرة إن نظرتها ‏ اليك ولكن ليس منك قايل 
«* ومنه قولالآخر ' 

وماق" انتصار إن تدا اللشعر” قلالا ' عل" تبلى :إن كان من تدك النضر 

06 1 قول الناهة 

ولا عبت رفهم أن سبوفهم” ‏ بمن:فلولة من قراع السكتائب 


2018 
ف القسم اتاسم والاربءعون »* 
( الغرابة ٠‏ والظرافة ٠‏ والسهولة ) 
أما الغرابة فقال ابن قدامة ٠٠‏ هى أن يكون المعنى نما لم بسبق اليه على جهة 
الاستحسان فيقال ظريف وغريب اذا كان عدي امثال أوقلي له والقرآن العظم كله 
سهل ممتنع الفاظه سهلة ومعانيه نادرةواسلوبه غريب قدمازجت القلوب عدوبتهوحلت 
فى العيون 'طلاوته وراق فى الامماع سماعه واستقر فى الطباع انطباعه فلهذا لم 'يسأم 
على ترداده ولم تله النفوس على دوام ابراده فكل آبة منه حسنة المساق وكل كلة منه 
ديه الذاق وكل معى منه دقة وزقة ٠٠‏ ومن هذا النوع فى أشمار المرب والْحصرمين 
والتأكران كدر لاحم مهفن ذلك فول سكن العزب 
:هؤئ صأجئ:ريم الثمال .اذا جرت" .. ٠‏ وأشق لقلى أرن, تهي>: تجنوبة. : 
. يقولون لوا عزتنت قلبك لارعوى فقلت :وهل العاشقين قلوب 
٠*‏ وقال آخر 
٠‏ ولاتحسبا هنداً لها القدر؟ وحدها . سسجية نفس كل" قائية. هنبل 
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1 قال آج' 
تقول نساءٌ الحى” تأمل' أنثرى 
وكيف ترىليلى بين ترى يها 
وتلتذ منها بالحديث وقدجرى 

٠‏ وقال آخن 
الا خنة فق الي" .وقفاً لافرك” 
لوكان لى صيز هاأو عندهاجز 7 
اذا دعى ‏ باسمها داع ليحزتى 
0 الاأحمل8” اللوم فيها والغرام بها 

٠٠‏ وقال مسلم بن الوليد 

عينى ٠‏ لعينك ‏ حين ننظر” 


5 ع س 5-1 


٠.6‏ وقال اخ 
تإماذ! عدى الو اشن" أن بتحداثو ا 
٠‏ نعم صداقَ الواشون أنتاعزيزة 
ةوقال أبو مام 
أقول” وقد قالوا استرحت بوتا 
٠٠‏ ؤقوله 0 


وقالوا عزاء الموت لتفس مدفع 


فا بخلفن“ فاق شؤون مخيلة 


ولايين أضلاعئلها تحجر” صليا ‏ 


محاسن ليلى 3 إيداء المطامع. 
سواها وما طهّرتها بالدامع - 
حديث سواهافىخروق,المسامع 
عوراض” اليأس أويرتاحه الطمع” 
لكنت”أملك ماآقى وما أدع 
كادت" له شعبة” من مهجق تقع 


القن أله شنا فوق ماتسع” 


لكن”عينك هم ”حتف مر َل 
8 
هو منك سهم” وهو مى مقّل 


وى أن بقولوا [تى لكواشق” 
”وان ل تضفت”منك اخلائة ” 
على وإن م تصضف دق 


1 3 . 
من السكر ب تروح” ا موت شرمن الكربر 


قد وار بات باق 


ومن الغريب السهل الظريف قول ألى تمام فى قصيداته التى أولها 


ماف وقوفك ساعة” من باس 
إقدام” عمروفى نماحة حاتم 


حى بقايا الارببع الادراس 
ف حم ا ى ذكاء إباس 


)0( كذا في الاصل ولم قف عليه فى المطبوع هن شعره 


-4/اا- 


لا شكروا ضرف لهمن دونه” مثلا شروداً فى الندى والباس ٠‏ 


فا 000 الاقلء لوه مثلا سن ا ل 
000 


اقدام” جمرو فى سماحة حاتم فى حم اع فى ذكء إياس ٠‏ 
قال عض من حضرفى مجلس الخلافة شبه | مير المؤمنين بكل بوال على عقبيه يه فأنشد فى 
الحال بديها * لاشكروا ضرف له من دونه ه الببثين ٠‏ فقال له الخليفة تمر فقال 
تمنت الموصل فكأن الخليفة توقف عن ذلك فقال له حكم عنده اعطها له فانه 
لإيصل اليهافاننىمن قوةفكرنه ش.ءت را حةكدء فتوجهاليها فات فى الطريق ٠‏ وهذا 
النوع القران كله منه فانه من غرابة الأسلوب وبداعة السياق وجودة الاناق على 
غاية لا ندرك وطريقة لبعد مثالها لا سيك ٠٠‏ ومنهذا النوع قول زهير 

وما كان من خي كير فتما توارئة آبام بيهم قبلء 

وهل يت الخطى” الأوشييجة وتغرس” إلا فى منابتها النخله 

على مك يهم حق” من يعتريهم وعندالمقلينالسماحة والبذل” 
( قال ا مصنف عفا الله عنه) هذا الببت قد ذكر أرياب هذه الصناعة أنه أمدج بيت 
قالته العرب وقد طعنعليه بعض المذاق منهم وذكر فيه عيوبا. «منها أنهملوكانوا كرماء 
: ماكان فهم مقل ٠‏ ومنها أنه جمل حق المعترى على السكثرين واجباً عليم ولم يوجبه 
على المقلين فكان المكثرون عليم ١‏ كرام “الضيف واجبا وم يكن واجباً على امقلين 
فاقتطى ذلك أن يكو ناعطاء الكذين عن كط واعطاء المقلين عن كرم فصار المقلون 
أحدن حلامن المكنزين وأ كرم أفسا وعليه مآخذ غير هذمٍ ولسنا بصدد استيفائها 
وهذ الباب واسع جدا وماذ كرناه فيه مقنع 


- 11/4 - 


« القمم الموفى سين » 


( مايوهم قساداً ٠‏ ولس بفساد ) 


وهو أن يرن الناظم أو النائركلاما ما لبس يناسبه أو يقدم التعييه على ذكر 
المشبة» ٠‏ ومنه فى القرآن كير وكذلكفى أثمار المرب ٠‏ أما الفرآن» فنه قوله تمالي, 
« حافظو! على الصلوات والصلاة الو سعلى اقرنها بتوله «وان طلتهوهن من قبل 
أن تمسوهن » الآية والبعها ٠‏ بقوله « والذين بتوفوارث» متم -ويذرون أزواجاً 
وصية > الآءة فليس قبلها وبعدها ما يناسها ٠‏ ومنه قوله تعاى٠‏ إن لك أن لالبو 
فها ولا تعردى وأنْكَ لانظناً فها ولاتضحى » الذى ,#:ضيه المعنى المناسب ظاهراً أن 
بقول ان اك أن لامجوع فها ولا نظمأ وانك لا تعرى فنها ولا تضححى ٠‏ ومنه قوله 
تعالى ‏ فان خفم 3 الاتقسطوا فى الينائى فانكحوا ما طاب لك من النساه » وغيي 
العام لظام على خفايا معاق القرآن العظم بظن فى ذلك كله عدم المناسبة وليس الآمر 
كذلك بلما ورد به القران المزيز هو الاحسن وماك قي انشاء الله المناسبة فى ذلك 
٠٠‏ فأما آبة البتاعى فقد ذكر أئمة التفسير فى المناسبة وجوها ٠‏ أحندها ما روى عن 
عائشة رذى الله عنهاقالت هذا فى اليتمة تنكون عند وصبها فس ا ومالها فمتمها. 
عن الازواج ليتزوجها مون انا ووز مالهافأعر الله المؤمنين أن من خثى 
مهم أن بقع فىءئل ذلك ه الوا ناا انين النساء من غير اليتامى ٠‏ وقيل 
المعنى فان كتام من التقوى على حسد مخشون أن تلوا مال اليتم خشية عدم الاقساط 
فانتكحوا ما طاب لك ءن النساء يعنى اثنتين أو ثلاث أو أر بم فأن من كان 0 
المثابة من خوف ا لامخثى عايه هن الور والميل وعدم العدل بين نسائه 
يدليل ما عقبه به من قوله «فان خفم 2 أد*لا تعدلوا فواحدة » وقد ذكر أعة التفسير 
فى المع غير ذلك اقتصرناعلى هذا خدية التطويل ٠ ٠‏ وأما دم عايه السلام فقد تقدم 
في المناسبة انها ثارة 'بقصد فنها مناسبة اللفظ والممنى ونارة يراع قبها مناسبة اللفظط فقيل 


٠‏ كل/اا- 
وثارة يراعى فيها مناسبة المعنى وهذه الآية منه وهو الذى أريد لان الجوع ‏ خلو 
الباطن عن الغذاء. والتعرى ‏ خلو الظاهر عن الثياب ‏ والظما ‏ احتراق الباطن 
الحرارة بوالضحىب احتراق الظاهر فظهرت الناسية من حيث الممنى فهاه* وأما.ابة 
الصلوات والحافظة علها فقد سئل عنها بءض أجلة أهل الع رضى الل عنهم فقال لما 
أمر الله تبارك وتعالى بالحافظة على حقوق الخلق ذ كر له حقوقه وهوالصلاة لبجمع 
لهم فى التعلم بين مراعاة حقوق الخحاق والحق ليحصل لهم الككال نم لما كانت حترق 
الآدميين منهامًا هومتعاق باللْاةوقد ذكر ذلك قبلها نانني أن يذكر الحقوق المثعاقة 
لمات بهدها ٠‏ وقد 3 كن أعل التفسير رضى الله عنهم فيا أجوية كتيرة اقتصرنا على 
هفب! منها ٠‏ وقد وقع فى أشعار العرب الاقدمين والمتقدمين هن الاسلاميين والمتأخرين 

من هذا النوع كثير ٠‏ من ذلك قول امرئ" القس 
كأ م أركي تجواداً لذ ول البطنكاعباً ذات” خلخال 
وم أسبأ الزق الرتوى ولمأقل لحيلى كردى كر" بعد إجفال 
٠*‏ قال بعض النقاد ان هذا فاسد لانه جعل التغزل جاورا لاشجاعة :ف البتين: 
والاجود أن جاور الشجاعة بالشجاعة والفزل بالغزل فيقول 
كأنى م أركب جوداً وم أقل لخيلى كرتى كرةة بعد اجفال 
وم أسأ الزئق الروى لادة ولم ألبظنكاعباً ذأت: خاخال 
٠٠‏ ومن هذا النوع قول المننى 
وقفت وما فى الموت شك لواقفب كأنك فى جفن الر"دى وهو ثم 
مرت بك الابطال تجرحى هزعة ووجهك وضاح” وثغرك باسمم 
٠‏ وهذا الذىذكرء النقاد قد رده جاعة من المذاق با حى أن سيف الدولة قال 
للمتنى هذا فاسد المجاورة لانك أل بالتشييه قبل ذ كر المشبه والاجود تقول 
٠.وقفك‏ وماق الوث شك لواقت ”..ووجيك وناع”. وثفرك .بانية: 
تمرةبك الابطالة كلى هزيمة كأنك فى جفن الردى وهو للم . 
٠‏ فقال امتنى أَيد الله مولانا الامير ان صح الذى اسندرك ضح الذى أستدرك على 


-لالاا- 

أمرى* القيس وهو أعل بالشعر منى فقد أخطأ امرؤّالقيس وأسأت أنا ومولنا يعرف 
أن الثوب لا يعرفه المزازكعرفة الناسج لأن اليزاز يعرف جلته والحائك يعرف جاته 
وتفاريقه لانه هوالذى ألخرجه من الفزلية الى النوبية ٠»‏ واتماقرن امرؤالقبرلذةالنساء 
بو كدي لكين امقد بوقرك الشباحة ىمنا 1 لاه اق بالمفافة ىق سائلة 
الاعداء وأنا ةكرت الموت فى أول البيت فأنبعته ذكر الردى وهو الوك للتجانسهما 
ولا كان اجرح نهم لامخلو وجهه من أن بكون عبوساً وعينه من أن تكون با كية 
قلت ووجهك وضاح وثغرك باسم لاجع بين الاضداد فى المعنى وان ليتع الافظ 
مهما فجي سيفت الدولة بقوله ووؤصله مخمسين ديناراً:. ٠‏ ومن ذلك قول بعضهم 

ذانك ان تهجو تمها وتراقتى .نباب لقب أوسشحوق: العرائم 

كرق ماء :فى القلاق عَم سسرّاب” أذاعته” رياح السمائم. 
٠٠‏ وقال د 

إفى وتركع ندا الا كرمين 2 وقداجى بكفى زناداً شحاحا. 
27 مكتاركة بيضها اما  :‏ #وقاة بض أحردى هناما 

يجب أن يكون كل تتا دن الاولين مخ بيت :من الاخرين لاله أجود وأنسب* ٠‏ ودن 
هذا النوع أيضاً قول الشاعى 

فيا أيها المير ان فظامة الداجن 2 ومنخاف أن يلقام نوتم نالمدا 

تعأل اليه تاقّمن نور جيه دليلاومن كشار ا من الشّدا 
قال النقاد هذا فاسد الث لانه قابل المنى بالسماحة وكان نجب أن يقابل بغير ذلك 
فقول تنظ أنندا حانا ولكا مائما +.وقد كل :ىذ انيت ادل غل الشبحاغة 
بلازمها لأن الشجاع لا يكون مخيلا واذلك قال الشاعس ١‏ 

لاتطلينمرن البخيل شجاعة انالبخيل يخاف' أسباب الرتدى 
من لا مود مله يوم الندا انى محود بنفسهم يوم اللقا 
وقد تعسف لبذه الابيات وجوه من المعانى وضروب من التصحيح مرج بها عن أن 
تكون فاسدة ليس هذا موضع :استّيفائها وفما كرت كفايةومقنع وال الهادى والموفق 
( © -فواه ) 
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( فى النادر والبارد 4 


فأما البارد فليس فى القران العظم منه ثى* وسيأتى بيانه فى الفن الثالك الذى ليس 
فى القرآن العظم منه شى* ٠٠‏ وأما النادر فالقرآن مشحون به فانأ كثر ألفاظه نادرة 
الوجود ومعانيه مستوفية “ المقدود ك لكلة منه جاءمة همان شق وكل آبة تحتوى على 
فعان لفيز المشكر م به لا تتأ وكل سورة إحكام اانا لا سم عاد راذعا 

قد أمر البشمر وفيه النادر الحدن والاحسن ٠٠‏ فن الآيات التى ل يناج على منوالها 
ولا سمحت قريحة بمثالها قوله تعالى « فاما جاء أمر”نا وفار التدور” » الى قوله «وقبل” 
ع للقوم الظلمين » ولهذا ان ابن المقفعلما عارض القرآن ووصل الى هذه الآآية قال 
هذا ما لاستطيع البشرأن 2 |عثله وترك المعارضةوءزق ما كان اختلقه ٠‏ ومنذلك 
أيضاقوله تعالى < و وأونا الى 0 موسى أن ار'ضعيه فاذا رخفت عايه فألقيه قَ الم 
ولانخانى ولا حزق إنا رادوه اليك وحاعلوه من المرساين » حءتث هذه الآ 3 مر 
.ولجنين وخبرين ووعدين ٠٠.ومن‏ هذا انوع فى القرآن كثير بل القرآن كله 
حدن وأختن ولبس هذا موضع انتقضاء الاحس وق أخطاز العرب من هذا كثير 
وقد تقذم بسانه 


«القسم الثانى والس.ون» 
( المساواة والتقصير ) . 


وهو. أن يكوق اللنظ مساوياً للممى بحي لأيزيد عليه ولا بنقض » والقرارت 
العظم "جل ل ل فليس فى القرآن منه ثى* وسيأق 
سانه فى الفن . الثالك 


-ة/ا١-‏ 
ف« القسم الثاك والجسون »# 
(التصريع بعد الابام » ويشمى لتقي ) 


قال أثمة هذا الشأن المراد بالتفسير بعد الابهام تفخم المبهم واعظامه لانههو الذى 
يطرق السبيح أولا فدهك الائم فيه كلمعب كقؤله تعالى « وقضينا أله ذلك 
ااي أن دار م مقطو 0 0 ع - أندار 00 
0 سال وباب أ 8 0 اتطرع مهلكا 5 
قر ع سمعه فيتدشوف 0 والاطلاع عله وله و٠‏ ومن هذا 
اناب قوله 0 إهد ا 000 0 وال ا 0 
0 تقول أ انان وأفضلهم- م فول 
فلان ب فم ون ذلك أبلغ فى وصفه بالكرم والفضلمن قولك هل أدلك على فلان. 
راان لاك 0 0 0 
هذا حاء قوله تعالى « وقال لذ 05 إقوم البموق ل الر"شاد © 1 قوله . 
« يرزقون فيها غير حابٍ » الاغرئ كف قال - أهدم سبيل الرشاد ‏ قابهمسييل 
الرشاد فم يسان ل سبيل هو ثم فسر ذلك فافتتتح كلامه يدم الدنا وكير مانا لان : 
ٍ الاخلاد ال يا اسن الش ركله ثم ثنى ذلك بتعظلم الآخرة والاطلاع على حقيقثها وأنها 
هى الوطن المستقر ثم ثلث بذ كر الاعمال سيعها وحس:ها وعاقبة كل منها لكيط عما 
ياف وبنشط لما يزلف فكانه قال سديل الرشاد هو الاعراض عن الدنيا والرغبة فى 
: الآخرة :و والامتداع عن الاعمالالسيئة خوف المقابلة علما والمسارء عة ة الى الاعمال الصاطة.. 


دعماو- 
رجاء المجازاة عليها ٠٠‏ وكذلك قوله تعالى « واذ يرفع ابراهم القواعد من الببت» 
و شل قوأعد البيت لمأ ق مهام القواعد ولما فى اسينها لعك ذلكمن الاإيضاح وتفخم 
١‏ حال المموم عا لبس 2 الاضافة: +» ومن هذا الاب قوله تعالى 0 وقال فرعون ياهامان 
إن 0 »الى 0 فأطا” إلى !4 إله مودى > الآية 1 0 نفيك م مالي 18 
1 بورده 00 ضورة مشوقة ة اليه لعطة الابع عوهقه من ايت فأمهمه 00 
اليه تق س:هامان ثم 55 بعد ذلك ٠٠‏ وما يدخل فى هذا الماب الابشداة بذاك 
الضير م 3 الفاح د كرصاخية وحده كقوله تعالى 29 وما تكون 86 شأن وما نلو 
تفخجما له وتعظما دن امره ولوقال وما 00 2 شأن وما تالو من قرآن اق يذ كر 
الضمير لاكان اكلام تلك الفخامةالى : نت اله 2 0 ر الطمير» ٠وءثلهذا‏ قوامالكرم 
العالم الفاضل ثم إشالتى فلان 3 وقد سيق الحاو عليه ٠6‏ وأما الامهام من غير تفسير 
فكثير شائع فى القرآن العزيز كقوله تعالى « إن هذا القرآن يهدى اى هى أقوء*» 
أى الطربقة أو:الحلة أو الللة الى هى أقومها وأشدها: وأوء ذيك قدرتم تجد له مع 
الافصاح ذوق البلاغة الذى مده مع الابهام وذلاك لذهاب الوهم فبهكلمذه وابقاعه 
على حقلت كثيرة وهذا لا من على العالم برموز صناعة التأليف فاعرفه ٠٠‏ وتما 
دخل فى هذا الباب الاستثناء العددى وهو ضصرب من التأليف لظيف الأخذ تحيب 
المخزى وانها يفعل ذلك طاباً لسالفة لآن له تأثيراً شددداً فى القاب وموقماً عظما فى 
النفس وفائدته أنه أول ما يطرق سمع الخاطب ذكر العقد فى العذد فيكير موقع ذلك 
عنده وهو شبيه ا ذ كرنا من الامهام ثم التفسير بعدها يسوتى بنهما ٠٠‏ فن ذلكقوله 
تعالى « ولقد أ سلنا وجا الى قو مد فايث فوم الت سنة إلا سين عاماً » فانه انما 
قال _ألف سنة إلا سين عام وم يقل تسعيائة وحمسينعاما لفائدة حسدة وهى ذكر 
م ابتلى ابه توج عليه الصلاة و( الام من جه وما كايده ََ طول المقام ليكون ذلك 
تسلية لرسول الله صى الله عليه به وس وتنبياً له فان 0 ا العدد الذى هو متهي 


-1١81١- 
العقود وأعظمها أوقع وأ أوصل الى الفرض من استطالة السامع ة قوئة ضيره: وما لاقاممن‎ 
أقومه يدك دمن شيمم الافسير لمعك الاهام قولةتعالى داعا اع بواحدة أن تقوموا‎ 
لله > شي ولق »ولو حدذف - عدا حت كان ال 6 ذ كنأ وذهيثُ تلك الفخامة‎ 
الح فى الابهاموزاك فأقه يه من الغموضوا نقطع شوق النفس الالتفسيروفسر_الواحدة...‎ 
 اهاشغف ومده قوله تدالى 1 والمؤتفيكة أعوى‎ ٠٠ بقوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى‎ 
ومنهة ام وفمَات فَملتك‎ ٠ » ومئنهة قولة تعالىي 2 فغشدهم من الم' ما غشهم‎ ٠ > ما غثتى‎ 
ومنبه قول الشاعى فى‎ ٠٠ ومنه فى الاستعال قولهم فوئاد فيه ما فيه‎ ٠ » الى فعلت”‎ 
وصضف اخذر ش‎ 
فقد مغى ما مؤى من عقل شارها وفى الزحاجة باق يطلب الباق‎ 

1 4 ومنه وول لخن‎ ٠٠ 

تك ماهر نحو علاالعين راب فاما علام” قال الاناطل بعد 
٠٠‏ وقال لخن 1 ' 

ماعل عن الغار بالك عيال] ٠‏ - :عرة قضاه اه ما كان خالا 
فاعى ف ذلك وقس عليه ش 


يا القسم الرادع والمسون دم 
( التعقيبٍ اللصدرى ) 


واعا العمك الى ذلك لضرب معن نا كد ا تقد”فه والاشعار بتعظم شأنه أوبالضد 
من ذلك +٠٠‏ مثال الاول قوله تعالى « ويوم منفم فى الصُّور ففز.ع من فىالس.وات 
ومن فى الارض » الى قوله « هل' تجزؤن الاما كتتم تع.لون » فقوله ‏ صنع 
الله داهن المصادر امو كدة لما قلها وف كقواة 2 وعند الله وصبغة الله « ألا رى 


أنه لما جاء ذكر هذا المي العظم الدال على القدرة الباهرة منالنفيخ فى/اصور وإحياء 


-١85؟-‎ 

اموق والفزع واحضار الناس للحساب وتسيير الجبالكالسحاب فسسرعتهاوهى عند الرؤية 
لها والمشاهدة كأنها جامدة عقبّ ذلك بأن قال 'صنم الله أى هذا الام الغجيب 
البديع صنع الله والمعنى ويوم يتفخ فى الصور وكان كت وكنت من الاشياء الباهرة واثابة 
الله الحسنين ومعاقية الل _مين حمل هذا الصنع من بلة الامور التى هى أفسها وأق 
بها على الحكة والصواب حيث قال صنع اله الذى أتقن كل شى* ‏ يعنى أن مقابلة 
الحسئة بالثواب والسيئة بالعقاب من إحكام الاشياء واتقانه لها واجرائه اياهاعلى الحمكمة 
أى أنه عام يما يفمل العباد وبما سيرجعون اليه فبكافتهم على حسب أفعالهم ممص ذلك 
بقوله « من جاء بالحسنة » الى آخر الآبتين . فانظر أبها التأمل الى بداعة هذا 
الكلام وتكبون. اده وتر تك ركاه عاو رقفاحة نشي نوخد عطة برقاك سفن 
كانه أفرغ افراغا واحداً ولأمر ما أمز القوى وأخرسالشقاشق» ‏ وتحوهذالمصدر 
اذا جاء عقيب الكلام كان كالشاهد بصحته والنادى على سداده وأنه ما كان ينبنى 
أن يكون الاما قددكان ألا ترى الى قوله ‏ صبغة الله. وصنع الله. ووعد الله.وقطرة 
الله بعد ما وسمها بإضافتها أليه بسمة التعظم 2 تلاها بقوله -الذى أنق نكل ثى*# 
٠*‏ وأما التاق وهو ضد الاول وذلك ما يراد به تصغير الشأ نكقولهم اذا ذكر انسانا 
يرندون ذمه ‏ قد ركب هوآه ٠‏ واسقر على غيه ٠‏ وتمادى على جهله ٠‏ وسحب ذيل 

جبه وما أشبه ذلك ثم يقول - سنع الشيطان الذى غلب النفوس وميل الالناب ‏ 
ومثل هد ١‏ كثير فاعسفه 


:( الننى والابات6 


وهو أعلى عرب من البلاغة كثير القواد عذب الموارد ٠‏ وقد نكم فيه جك 
عم السكلام وأرباب عل البيان وقالوا ان نف الخاص يدل على ثروت العام ولا يدل نقية 
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على نفيه ٠‏ وقد بننا أن زيادة اللفهوم فى النظط توجب زيادة الالتذاذ :به لضول جلة 
َ الملاذ دفعة واحدة ولذلك كان نقى الما 5 س نفى الخاص واثمات الحاس 
الخد يدق :آننات العاد ».آنا ل تعالى < “ثلهم كثل الذى استواقد ناراً 
قن أضاءرةة ما حول ذهب الل بنوزهم » ولم يقل بضوتهم لأن النور أعم” من الضوء 
إذ يطاق على ال-كثير والقليل وابما يقال الضوه على القدر الكثيره ولذلك قال تعالى 
«هو الذى جعل الشمس ذياء والقمر نوراً » وهاهنا دقيقة وهو أنه قال ذهب الله 
بلورهم نولم أيقل أذهبنو رهم لأن الاذهاب بالنىء لاينع من عود ذلك الثىءيخلاف 
الذهاب إذ يفهم من ذلك استصحابه فى الذهاب ومقتضى ذلك منعه من الرجوع 
٠»‏ وكذلك قوله تعالى « قال الملا من قورمه إنا لنراك فى ضلالمبين قال ياقوم لبس لى 
ضلالة» معناه لاضلالة واحدةفى ويازممن ذلك أنلابئيت له فرد من الضلال البّة ولا 
كذلك لو قال ليس فى شلال لان اسم الجنس. يقال على الكثير والقايل فيجوز أن 
يكون المنى هو الكثير ٠‏ وما يشبه ذلك قوله :تعالى « ولا تقل" لهما أفة 6 فان هذأ 
يذل على النهى عل ن الشرب أي لاعلى أن التأقيف أعم بل لآن القصود من منع 
التأفيف هو الا كرام وعدم الاهانة والاهانة بااضربا كي من الاهانة بالتأفت ٠‏ اناق 
كقوله تعالى «وجنة عرضها ال.وات والارض”» ولم يقل طولها لان المرض أنقص 
اذ كلا له عرض فيه طول ولا ينعكس ٠‏ ومما يتعلق بهذا انه اذاكان التى" يشبه أشياء . 
بعضها أتم ف التشبيهأوأوفقهن بض فلاو لى والالأمالاقتصار على ماهو م وأوفق فان 
ذكر الكل فلاولى الابتداء بالادتى والاضعف للكون انتقال الذهر. ن امال على بتدريج 
ولان التشيبه بالاعلى ألذّ والانتقال من لذّة الى ما هو دونها غير لذ ولا مستحسن 

فإذلك قال الاشتر النخى 

تحمى الحديدا علبي فكأنه العا برق أو شماع شموس 

«واذاكان للثى* صفة يغنى ذكرها عن ذكر صفة أخرى أو يدل علها كان الاقتصار . 
علمها أولى من ذكرها لان ذكر هما كالفكر ار وهوتمل واذا ذ كر فالاولى تقدي المدلول 
علمهاو تأخير الدالةحتى لانكون الآخرة قدتقدءت الدلالةعليهاوقد يخل بذلك لمقصود 


84ت 

آخر فى قوله نما وكان رسولا نك ور لاحي داكن 
عو دى “أو نفيه ؛ يدل على موت ا اواف مه كان 0 الاقتصار على الدال على 
الآخر فان. 8 ا فالاولى الجيير الدال وقد مخل يذلك المقصود 6 فى قوله تعالى 
0 ما لهذا | لسكتات لابغادر دغيرة ولا كيرة إل أحماها «( وعلى قبأس ما قلا 000 
أن قتض: على صغيرة وأن ذ ت ١١‏ سكيرة فائذ كر أولا ٠‏ وعثله قواه عا تقل 
ليما أف ولا تنه رهما » وعلى ذلك لبان 54 فى بقوله ‏ ولا تقل ليما أ ف وان 
ذكرافيقول .ولا شنهرها ولاتقل لبها أفة  +٠‏ واذا تكرت اامتفات فان كان 
للمدج فالاولى الانتقال من الادنى الى الاعلى ليكون الناع .زيداً لتزايد السكلام وان 
. كان للدم فقد قالوا يأبغى الانتداء بالاشد ذما وهو مشكل ٠‏ وقد لوز أن ستعحل 
نف الخاص لنى العام ويسءى هذا عكس الطظاهر وهو ٠ن‏ الْحاز البدبع * ومثاله قول 
انه لاتاى فاتانه - أى 


م 


1 


تذاع والمراد أنه لافاتات له البنة وانما بعرف ذلك نكرة فى ,معزض المنْدح 
وائما كون كذلك اذا كان أللى راد ما اه ٠‏ ومثة د بس بهاضب تحر واارأ اد 
أنه لاشب بها ٠٠‏ وكذلك قول بعضهم 


على ركى ألله عنه ف وصقه اس رسول الله داى عايه وسلم ب 


لردين جاباب الخياء هم برى2 لذيولون” على الطر نار 


والمراد انهن لاخرجن ولاعشين ٠‏ وهذا ينبنى ان يكون من بإب تنسيق الصفاتلكن 


فيه زيادة اقضت افراده 


- جا القسم | لاس واحسول 6 
( فى الغاثر وما بتغاق بها ) 
اعم وفنا ل وايك أن السو 2 وناو نكرو ليا اوالا كرس افا 
فالأول أ كد مين أخن وعدم َ كيده بذلك سواء فى البلاغة كما فى قوله تعالى 
« يدك الي إنك على كل" و قدير 1 2 قوله تعالى < ع مافى نفسى ولا أعم 
مافي نفسيك إنك أنت علام' الغيوب * وذلك لأن قدرة الله تعالى وعامه معلومان 


-هما- 

فاستوى حَدّف الضميز المو كد وائياته معهما ٠‏ و الى الأولى فبه والأفضح مأ كيد . 
الضمئر مير آخر وذقك اذا أريد تقوية المتعاق. به :وحيلئذ إما. أن يكون. الضميران 
متصلين .أو منفضلين أو أحدها متصل والآخْر منفصل . أما المتصلان فكقوله تعالى 

« قال أقتاتفساً زكة بغي نفس لقد جعت شيئاً تكراً قال ألم أقل' لك إنك ان 

تستطيع: معى صبراً © وائما أ كد هنا دون قصة السفينة لارادته فى قصة الغلام زيادة 

التكر ٠‏ وأما النفصلان فكقول المتنى 
2 فاننك أنت أنت وأنت منهم ‏ وجنك يشي املك العام 

والفرض المبالغة فى زيادة المدح ٠٠‏ وأما اذا كان أحد ااضميرين:نفصلا والآخرمتصلا 

فكقوله تعالى « قلنا لا نخف" إنك أنت الأعلى » وهاهنا دقائق ٠‏ أحدها الانيان بلفظة 

إن المغددة لتغيد مأ كيد ثروت ما سدهاء وثانها تكزير الضمير يدل على تأ كد 
ما يتعاق ا الاعليت معرفا يدل على أن غبره لا يكن كذلك بحلاف 

عالى ؤاغل 5 وراسيا أن ب الآعن تن سقة اهن فم رياد ة الدلرهوخاسها حداف 

لام العلة. يشيد :زيادة عله لمد م اللحوف لأن قوله ‏ لا تف علة لمدم الحوف لانه 
نهى عنه واشتقاقه بعد ذلك بقوله ‏ إنك أنت اعت اط من الحوف لأن 

الاعلى لا يخاف الادتى 


- جر القسم السالم ونون 4 - 


, د والوصل )6 


وهو العم بواضع العطنف والاستشاف والتهدى الى كفية إبقاع حروف المعاف 
َ فى مواقعها وهوهن أعظم أركان أل ملاغة حَقَ قال عدوم حد الملاغة هعرفة ة الفضل 
والؤمل ٠.٠‏ واعل أن فئدة العطاف التشريك بين المعطوف والمعطوق علية ثم مر. 
الحروف العاطفة مالا يفيد إلا هذا القدر وهوالواو وهوالمراد بالذكرهاهنا والعطفب 
( 4" فوايد ) 
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والمعطوف عليه على ثلانة أقسام ٠‏ الاول عطف مفرد على مفرد وهويقتضى التشيربك 
فما يوجب الاعراب ٠‏ الثاقى عطف ابل الى فى قوة الافراد ويفتضى التشريك أيضاً 
٠‏ اثلث امل التى ليست فى قوة المفرد ٠‏ وهى على قسمين * قسم يكونفيه معنى أحد 
الجلتين لذاته متعلقاً بممنى الأخرىك اذا كانت كلت وكد لها فلا يجوز ادخال العاطاف 
لأن التوكد والصفة متعلقان باو كد والموصوف لذائهما والتعاق الذاتى بغنى عن لفط 
ندل عليه فاتأ كد كةوله تعالى < وءن الى ين يقوله آمنا باهر وباليوام الآخر 
وما هي" بمؤمنين » ٠‏ وكقوله تعالى « و اذا تل عايه آياتنا و لى مستكيراً كان ينها 
كات ف أذليه وقراً » ولم يقل وكآن لأن المقصود من التشبيه يمن فى أذنيه وقر 
التشبيه يمن لا يسمع إلا أن الناتى أبلغ ٠‏ وكذلك أقولة الى «. وما علمناء الععرتوما 
ينبنى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين » ٠‏ وقوله تعالى « وما ينطاق عن الهوى إن 
عورالا و وى ه#الاتنات فق الاين <بعاً تأ "كد لننى ما ننى ٠٠‏ وأنا قزل 
تعالي « إن" هذا الآ ملك كريم » فيحقل أن بكونما كيدا لقوله « ما هذابشراً» 
اذ المر تفع عن البشرية ءن الخلوقات اعا دو الك ولان الناس اذا شاهدوا فى الانمان 
من الحاق الحمسن وااق اليل ما بعجوا هنه قالوا ماهذا بشر” لازغرضهم أن يقولوا 
انه ملك فاما كان ذلك مفووفا قبل التصريح به كان التصمريح به دا وحقل أن 
.يكون صفة له فان اخراجه عن جنس البشرية يتضءن دخوله نحت جنس آخر لاحت 
املك على الخصوص فان القسمة غير مخصورة فى النوعين مله كا 0 لذيك التو عَ 
وكييز له عن غيرء ٠‏ الاق أن لا يكون نين اجملتين تعلق ذاتقة فانم يكن ,ينهم مناسبة 

فبجب ترك العطف واذلاك عابوا أ تمام فى قوله 

لا والذى هو ما أن البوى ' صب وان آم الحسين كيم 

أذ لا مناسبقه بين مرارة الووى وبين كرم ألى الحسين ٠‏ ثم إنكان الحدث عنه فى 
الملتين شيثين لغير المناسبة فى الذى أخبر بهما والذى أخبر عنهما والمراد باللناسية أن ٠‏ 
ببكونا متشامهين كةولك زيدكاتبوعمر وشاض أو متطادى تاداع[ الحسوض كرك 
زد طويل. وعمرو قصير وكقولك الع حسن والجهل قبينح ٠‏ فاو قلت زيد طويل 
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والخليفة قضير أخل المعنى عند السامع اذ لم يكن لزيد تعلق يحديث الخليفة ولوقات 
زيد طويل وعمرو شاعى اختّل الافظ اذ لا مناسبة بين طول القامة والشعر ٠٠‏ وان 
كان الحدث عنه فى املتين شيئاً واحداً كقولك فلان يقول ويفمل فيجبالانيان 
بالعاطف فان الغر ض جعله فاعلا للامرين وثرك العاطاف بوهم أن الثاى رجوع عن 
الاول والاجتاع لزيادة الاشتراك كقولك العجب هن انك تنهى عن ثى * وتأنى مثله . 
وكقول الشاعر 
لاتطمموا أن تمتونا وتكرمك وأن تك ف الادىعدك وتو"ذونا 

أى لا نطمموا أن روا | كرامنا ايا م يوجد مع اهانتكم اانا تساف اللموك»» 
والعامطقك زه شي اسقاطة توتازة ين ناته وتارع كر ين اتنفاطة اله فيه آما 
الذى يج ساسقاطه فهواذا كان اثياته مل بالمعنىكةوله تعالى « واذا قبلا لاتضدوا 
فى الارض قلوا اما حن" . او ألا امهم هم الفسيون © فقوله - ألاانمممم 
اللفسدون ادم نتاف وهواخبارمن الله تعالى فاوأى الواو العاطنة لكاناخباراً | 

عن المهود نهم وصفوا دي 5 مفسدون فيختل المعنى ويتناقض الكلام ٠٠‏ 
وَكذلك قوله تعالى « واذا خلونا الى شياطينهم قالوا إناممكم انما بحن" 'مستوزؤن 
أ ستوز اعم 5 اخبار من الله تعالى وفى الحقيقة جواب سوكال مقدر لانه 
عالى لاخر عنم نم قالوا كت و؟ يت تنشوكف السامعون الى العم تصير َمل مم 
فكانه قبل شاذا فمل الله بهم فقال « أن" استوزىاً م سم فى ا تمهون > 
٠٠‏ وأما مايجب اثبات العاطف فيده قتوله تهلى « مخادعون الله وهو خادعهم ٠‏ 
ومكروا ومكر الله » فانكل واحدة من الاتين خبر من الله تعالى * وهثله فى القرآن 
العظمكثير وأا الذى يخير بين اسقاطه وائيانه فهو اذا كان اسقاطه لا يخل بالمعنى 
واثبانه لا يفيد معنى زابداً ٠‏ وسيأق بيان ذلك ان شاء الله تعالى 


-4ما- 


( فصل » 


يشقل على ذكر جل 'عطب يعضها على بعض 
بالواو ٠‏ والفاءء وثم ٠‏ واخة_لاف معاليها. 


٠‏ فن ذلك قوله تعالى « هو يطعمنى ويسقين واذا مرضت” فهو يشفين والذى 
يكيتتى ثم يحبين »> عطف أولا بإلواو لانالاطعام والاسقاء لبس فمما ترديبٍ واجب مع 
أن تأخين الاسقاء أولى ولذيك أخخرء :فى الذ كل وعظ تان القاء أذ لامهلة يتن امرض 
والشفاء وعطف بم لما بين الامانة والاحياء من المهلة ومع ذلاك نسب الموت الى الله 
مأ فى ذلك من اظهار القسدرة والقهر ونب اأرض الى نفسه لان الادب أن لالس 
الى الل تعالى الا ما يحمد والموت وان كان مذموءاً لكنه عند قائل هذا مود لانه 
على يقين من السعادة الاخروية ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى د طماته فانفات' به مكاا' 
قصًا فأحجاءها الخاض الى رجذع النيخلة» انما عطف بلفاء مع أن بينجىء الخض والمل 
مهلة لان المهلة التى بين حملها ومخاضها كانت مدة يسيرة قبل كانتيوماوقي ل كانت ثلاث 
ساءات وعليه أ كث المفسرين حت يدي ملها عن سار النساء ويكونذلك كرامة لها 
فعلى هذا يكون المر ادبالآ بةبيان ذلك ٠‏ وجيع أفمال المطاوعة اذا كانتعلى مماتهها اما 
يعطف علمها بالفاء لا الواو وتقولدعوهقاحاب وأعملته فأخذ و لاسن أعطيته وأخذ 
ولأدعونه وآعان قال الله تعالى حكاية عن ابلس د وماكان لى علكم من سلطان 
الآ أن دعوتك فاستجيم لى » وكذ اك نقو ل كسرتدفاتكسر ولا تقول كسرته وانكسر 
٠‏ وأما أذا كان فمل المطاوعة على غير معناه فقد بحسن ن الماسعايه بالواوكا فى قوله 
تعالى « ولا نطم من أغْملنا قابده عن ذكرنا واتبع: هوام » ٠‏ وءن الممطوف ,لواو 
أيضاً قوله تعالى « وإنا أو ايام آملى 'هدى أو فى شلال 'مبين_ » واو قال لنىهدى أو 
على ضلال يسن لان_على_تفيد الاستعلاءوهو مناسبلاحق_وفى_تفيد الوعاء والسكافر 
كأله مغموس فى الشلال ٠٠‏ ومن هذا النوع قوله تعالى « انما السب قات للفقراء 
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والمسا كين والعامكينعايهاوالمؤلفة قلوهمو فى ال رقاب والغارمين وفى سيل اللهواين السبيل» 
ما عدل عن اللام فى الاصناف الاخيرة الا لبيان ان تلك الاسنافأحق بالصدقات ينبنى 
أن توضع فههم وضع الثى' فى الوعاء وكرر فى ابيان أن سبل الله أولى يذلك فتامله 

فهو كثير فى القران 

لسعب صيصب ل ع لوي سنس لل سس بي سس 
عا القسم الثامن والمسون دم 

لسائره وثم علية ٠‏ ادواحينة ما بكاد عل 0 عن ولاجل ذلك 5 قال بعضهماً حسن 
يد قلبالسمء مع لصمراًء «ومئنة ف اله زآن المظ م كثير مثل قولهتعالى فود البقرة 
ات أمر بنو اسرائيل يذيحها لما سألوا أن 7 توداف لهم بقولهم ددع لنارتك سين لبا 
ما هى قال انه يقول انها بقرة لافارض” ولا بكر عوات" بين ذلك > وقوله لماسألوه 
أن يضف لهم لونها < قال انه يقول انها بقرة صفراه فاقم لونها نسي الناظرين » 
وقوله لما سألومنيان فعلها قال أنه «يقول انها بقرة لاذاول تثير الارضولانستى الحرث ٠‏ 
مسامة لااشية فها» لمعف هذءالآية جيع الاحوال الى 'يضيط بها وسنب الميوان 
وعمله ثم يفتقر فيه الى معرفة عيو به فننى الله سبحانه وتعالى عن تلك البقرة كل عيب 
بقوله -لاشية فها مع فىهذم الآآيةجميع وجوه الوصف فانه فىالاولوس بها وفى 
الثانى وصف لونها وفى الثالث وصف خلقها وعملها ٠٠‏ ومن ذلك قوله تمالى < هثل” 
الجدقر التى و'عد المتقون »أى صفةالنةالتى و'عد المتقو نكيت وكيت . ومنهقوله تعالى 
«مثل” ما ينفقون فى هذه الخياة الدنيا» ٠وقوله‏ تعالى< الذين ينفقون »الآآبة ٠وقوله‏ 
تعالي « مثل اللياة الذنيا»الآبة *٠‏ ومن هذا البا في القران كثير لايحمى وكذرك 
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فى الستة النبوية:وكذلك فى الشعر٠ ٠‏ ومن بديع ما ورد فى الشعر قول أنى نمام فى 
وضفب سحابة 
ديمة. سحت العهاد سكوب. .. .مستفيبنة بها الزى.الكروب 
لوسعت أبقعة لاعظام أخرى لل تحوها المكان الجديب 
والوصف قريب من التشبيه الآ أن الفرقبينهما أن التشبيه يجاز والوس راجع 
إلى حقيقتهوذائه ٠‏ وفى القران العظم والكلامالفصيح منه كثير 
ه ع القسم التاسع والنسون 2 م 
( شسيق الصفات بغير حرف نسق © 
وهو أن تصف الثى*بصفات عديدة متوالية اما لتعظمه» واما لتحقيره. واما 1 
خضوضية فبه ٠‏ 1 فى الكتاب ايكون اق 0 فثل قوله تعالى 
ال الذى لاإله إلا هو علم أاغيب والشهادة دو الرحمن' الر<م؛ » الى أخدر 0 : 
1 وأنااق التسقير فكةولهتمالى <« ولاتطع' كل" حلافر “بين هازر مشاء غمر مقاع 
الخير تيد ان نيم تحتل بعد ذلك ز نيم ٠»‏ ومالببان الحصو عرة تل ارال امتفكقو له 
تعالى «عدىربه إن طاقكن ان مد له وا » الآية»وءنهفىالسنة التبويةقوله صلى 
لله عليه وس _ألا أخبرك بأحبك الىء وأقري> بكمءنى «جالس لوم الامة أحلشع أخلاق 
الموطؤن كناف الذين ا + الذ تالا أخبرم بأبفضم الى” 
وعدم هنى#الس يوم القيامة أساوتك أخلاقا از ثارون المتفيبقون  +٠‏ ومن هذا 
النوع فى الشعر كثير ٠‏ هن ذلك قول العباس بمدح رسول الله َل عايه وس 
وال تسق الغهام بوجهه كال اليتامى عصدة للارامل 
٠*وقول‏ حسان ْ ٠‏ 
بض الوجوء كريمة” أسامم ثم" الاتوفمن الطراز الاول 
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يا القسم الستون دم 
حسن النسق ) 


وهو أن تأتى بكليات من النثز أو النظم متناليات ا نسوقة باعل عش 
يحرف العطفكلكلة اذا أفردت كانت تقوم بم مفرد ه..: مستقل مستقل وكل ببث اذا جرد 
من تلوه استقل معتأه ولم يفتقر الى.غيره وان ضم اليه تلوه ضارا كاتيما ب واحداء٠‏ 
ومنه فى السكتاب العزيز قوله تعالى «.وقيل يا أرض” ابلعى ماءك وياسماه أقلى وغيض 
الماء وقغى م 00 ار ولول + نعداً 0 الظالمين » فأنتترىهذء 
د ألم اذ كان 0 اد املاق أهل السفينة من سد ولا مم ذلك ال إنكعاف 


0 ما عليها 0 00 ا أذى. ذلك أمل لني مدخروجي تابر 


3 5 لغيرض الماء عند ما ذهي ما على ا 1 نقطعت مادة 0 وذلك يقنم أن 


تكون ثالثة الجلتين المتقدمتين ثم قال تعالى ‏ وقضى الامر ‏ أى اك من قدر هلا كه 
ونبى من قضيت جانة وهذا كنه الآآية وحقيقة المعجزة ولا بد أن تكون معلومة 
'لاهل السفينة ولا .>كن عاموم بها الأبعدخروجهم منها وخروجهم موقوفعلىماتقدم 
وددلك اقتضت البلاغة أن تكون هذه اغلة رابعة الخمل .وكذلك استواء السفينة على 
الجودى أى استقر ارها على المكان الذى استقرت فنه استقر ارا لاحركة نعه لتق 
١‏ نارهاعيرة ان يأتى بعد أهابا وذلك يقتغى أن تمكون بعد ما ذكرنا «وقولةسحانه 
وتعالى ‏ وقيل بعداً لقوم الظااين ‏ وهذا دعاء أوجبه الاحتراس ممن يظن أنالهلاك 
رعاش ل من لا يستحق فدما الله سبحانه وتعالى على الهالكين وسماهم ووسفهم بالق 


اختراسماً من هذا الاحمال وذلك يقتضى أن كو يعد كل ما تقدم ولله أعم ل 


.5 
. الى حسن هذا النسق كيف وقع القول فيه وفق الفعل سواء ٠٠‏ وقد 00 
المقفع العبدىعارض آى القرآن فلما باخ الى هذه الآية أمسك عن المعارضة وقال هذه 
الفصاحةالتى لا تبارّى والبلاغة التى لأ يسايق المتكلم بها ولا يجارى والقول الفصل 
الذي لا متناف فيه ولا َارَى ٠‏ وهذا فى الشمر كثير ٠٠‏ ومن أيه قول ابن 
شرف القيرواتى 
جاور' علبا ولا تحقل بحادثة اذا اكرّعت فلا تسألعنالاسل 
سلّعنه وانطق به وانظر'اليه م مل المسامع والافواو و اص 


مرت وت واس 


1-0 القسم الحادى والستون 7 
( المدح والذم © 


وف ىكتاب الله تعالى من هكثير ٠‏ المدح للموثمنين ٠‏ والذم اسكافرين . ومدحه 
هو اللدح على اللقيقة . وذمه خو الذم على الحقيقة ٠ ٠‏ وقد مدح اللهتعالى نفسه بقوله 
دس لا إله إلاهو المى م »> * وقوله تعالى وأكل عوالة عن أن امعد 
ل يلد ول ولد ولم يكن له كتير اليد م عق قال سق الداماة: لتكل اند نيه 
ونسية الله تعالى ‏ قل هو لله أحد ‏ ومدح الله عن وجل أبيه بأ يات كثيرة كقوله 
تعالى. د إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً وداعباً الى اشر باذتم وسرّاجاً ميراً » 
ومداح ديه صلى اله علي وساوالو منين فى ايات كثيرة ٠‏ 55 قولهتعالى م« عحزةرسوناس 
والذين معه أشدًاد على الكفار رحا ينهم ترام لسكا ومدح المؤمنين 
بقوله تعالى « التئ.ون العابدون الحامدون السائحون الرا كمون الساجدون الآ مرون 
بالعروف والناهونعن المنكر والحافظون لمدود اللّه» ٠‏ وذم سبحانه وتعالى الكافرين 
بياث كثيرة»منها قوله تعالى < أن الذي نكف روا سواه عليهم أأنذرتهم أم القرم | 
الابؤمنون ختم الله » الآلية ٠‏ وذم المنافقين بقوله « وءن” الناس من" يقول آمنا الله 
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ْ وباليوم. الآخر .وماعل' ؤمنين اعون اله والذين آمنوا وما يخادعون الأأضتهم‎ 
وأمابدئح‎ ٠ « فى قلوبيم ل ؛ فراتهم ا مضا ولب عذاب” ألم‎ ١ وها لمر ون‎ 
الناس لعضهم د :فينبنى لمن أراد أن دح أحداً أن عد جه بألفاظ حسنة ممتعذبة‎ 
واضحة المعنى رائقة الافظ غير حوشية ولاقلقة وأن تكون القصيدة أو الرسالة حسئة.‎ 
المطلع بديعة التخاص عذبة المقطع وأن يكثر فى وصف المبدوح ,ونشير 59 ل‎ 
: مكارمه ونحو ذلك ويكنر .من ذكر النوع الذى يل اليه من المكارم ويجب الم‎ 
الاول‎ ٠ وقد قال قدامة الأوضاق الى 00 مها أزبعة‎ ٠٠ به من الما ثن ونحو ذلك‎ 
العقل وبدخل فيه الخياء والابات والسياسة والكفاءة وثقافة الرأى والصدع بالحجة‎ 
الثاتى الشجاعة ويدخل فها الهابة والجمابة‎ ٠ والحم عن سفاهة السفهاء وأممال ذلك‎ 
٠ والدفاع والاخذ بالثأر والنكاية فى المدو وقتل الاقران والسير فى المهامه وأشباءذلك‎ 
اثالث العفة وبدخل فيها القناعة وقلة الشره وطهارة الإإزار وتحوذك ٠الزايع العدل‎ 
وددخل فيه السماحة والاطلاق والتبع بالنائل واجابة الببائل وقراء الضيف٠ ويحدث‎ 
ومعالعفة نر كالشيره‎ ٠ قن رك العقل مع الشجاعة الصبر على المامات والوفاء بالوعد‎ 
ومع العدل البروائحازالوعد»ويحدث‎ ٠ والرغبة عن المسألة والاقتصار على.أدقى معيشة‎ 
ومع العدل الانثلاف‎ ٠ هن تركب الشجاعة مع العفة | تكارالفواحش وااغيرة على المريم‎ 
ويحدث من تركين العفة مع. العدل الاسماف بالقوة والايثارعْالنفس‎ ٠ وترك الحلاف‎ 
٠ واستوعب زهير الاقسام الاربعة فال‎ ٠٠ وحو ذلك‎ 
ولكنه قد نيلك المالَ ثائله.‎ ٠ .أخى ثقة لاعهلك” ار" مله‎ 
وسفه بالمفةلقلة امعانه فى الإزات وبالسخاء. ووصفه بالشجاعة والمقل ققال:‎ 
ومن عل خصنر فىالحروب وله الإذهاب ش م أو خسم بجادله.‎ 
ا يأ‎ ٠٠ وأما قوله نت ألى ثقة ب فهو وصف بالوفاء وهو داخل فما ذكرنا‎ 
وقيل احين الهجاء ما لا تست العذراء من انثاده.٠ وقبل فى‎ ٠ أُضداد ها تقدم‎ 
الذم أن تأتى بالالفاظ المنكية والمعاتى المشجية والمقاصد الموئلة المكية ويتونى أقبتح‎ 
ماب البجو وأعظم وبكرة الأزد رلته ولهذا المعنى حركمه الله ورسوله وعم بلقم‎ 
( ظ ) 6 فواك‎ 


اك 


.والانكار كل .من يحفظه أو يقوله 


القسم الثانى والستون # 
( الجد والشكر ) 


وقد اخلاف العلماء فيهما فقال قوم وهم اهور المد هو ذكر ما فى الانسان من 
ألما لامر الحسنة والصفات المستحدبنة والسكر انهه إقصد به مجازاة ة المنعم ٠‏ ٠وقال‏ بعض أهل 
المر ان المد.وصف الال كقول لماز أت دشر 


وما باغت كام امرى”" ساولا 

وما باغ المهدون إناش _مداحة 
والشكر وصف الافما لكقول الشاع . 
وانئم قية حي قيس 

. مبارون الرياح اذا يارت 

ش يذ كرى مقاءى فى ذرا م 


ن الْجد الآ والذى نات 
وان أطنبوا الأ التى فيك 


أطول. 
لك أ" 


و 6 ألو ىىفوو قى 5 


1 وختنون أفمالَ الشاير 
٠٠وقيل‏ ان امد والشكر سواه ٠‏ وقال 3 ااغة ب حمدت الرجل ‏ 


اذا شكرت” 


له صنيعه ‏ وأحمدته اذا وجدته تخوداً ٠٠‏ وقال ابن الانبارى _حمد ب مقلوب مدح 
وقد قي ل كف يكون امد والشكر سواءوا جمد نقيضه الذم والشكر نقيضهالسكفزان 
والذئ. أختاره “أن امد أع* من الشكر وانه قد يمد الشخص على.ما فيه مما . 
الاخلاق الخليلة والصفات اخيلةويحمد على حسن خاقه من السباجةواجمال والككال 

ومحمد على ما فيهمن الفصاحة والبلاغة والجابة ويح.دعلى 2 القابدو احسانهوالشكر 
انا يكون للمنعم عليك فقط ذا حمدت أحداً ان نورت بالمد الشكر له على ما أسدى 
اليك هن الما و اسان كان هنا المبد هو 00 لانه مجازاة ا و مكافأة 


-1468- 

وس بقوله الجد رأس المكر وهو الذى يحوز اطلاقه على الشّكر واطلاق الشكز عليه 
. وان أردت بالجد الثناء على صفاته اإيلة السكاملة التى خلقه الل علمها فهذا أخو المدح 
وهواعلاه ويووز اطلاقه على المح واطلاق المدحعايهوان أردت بالمدح وضفه يكهال 
امال والجلال وحسن الشمم والحلال والثناء عليه بما أسدىاليك والىغيرك من الانعام 
والافضال فهذا هو امد الكامل ولا جوز أن بطلق عليه الشكر والمدح فهبذا هو 
المق ٠٠‏ وقد :كلم اللفسرون فى امد والشكر والفرق واجمع بينهما وبين المدح ومن: 

ع ما ذكرته هنا سهل عليه الاختلاف والاثتلاف والله الموفق للصواب لا رب.غيره 


-ج القسم الثالك والستون. ©د- 
( تأ كيد المدح با يشيه الذم )© 
وه وكقولهم بحار المي إلا أنهم حال الحم ٠٠‏ ومنه قول ديع الزمان 
هو البدار* إلا أنه البحر” زاخراً ‏ سوىانه الضرْغاءلكنه الؤابل” - 
وهذا من نوع الغلوة والإغراق وسبأى بيانه عقيب هذا القسم ان شاء اللهتعالى وهذا 
النوع فى القرآن كثير 
١‏ المبالفة 6 وتسمى الافراط والغلوك والإبفال ٠‏ 
ومعنى هذه الاسماء مثقاربة وبعضها أرفع من بعض 
قال علماة عل البيان المبالفة الزيادة على العام وسميت مبالغة لبلوغها الى زيادة على 
المعنىلوأزيلت نلك الزيادة وأسقطتكان الممنى تامادوتها لك نالفرض نها :أ كدذلك . 
معني فى النفس ونقريرء:٠‏ وفي القرآن العظم والكلام الفضييح والاشعارمنه كثيرة ٠‏ 


-1953ا- 
أمة المكتاب المزيز فقوله تعإلى « اذ: من فوافكم وق ادل 1 واذ“زاغت 
الأإضار-وبلشيي القلوب؛ المتاجن وتظنون بال الظنونا 6 ٠‏ ومته قوله تعالى « وقد 
مكرُوا رم وعند الله مكراهم وإن كان مكراسٌ' لتزول منه الجبال” » وقدءفيل ان 
هده الآابة لسنت من باب المبالفة بلحكاية عما.وقع ٠‏ ومنه قولهتعالى « تكاة الشموات 
يفطن منه” ونشو الارضه وت الجبال” هذا » ٠‏ وقوله تعالى « ولوأنٌ قرا ترات 
به الجيال أو قملينهء به الارض أو كلم به المواى > الآيا٠٠‏ وأما الكلام الفصيح 
فقد روى عن العرب أنه قلوا فلان بهد الجبال وبصرع الطير ويفزع الجن ويزوى 
لماه ٠‏ وقال بعض العرب فى فرسه ‏ يحضر ما وجد أرضاً وإن الوابل ليصيب عجزه 
لاغ زهج أل حاجتى  ٠‏ وذم اع الى رجلا فقال ‏ كاد يعدى لؤمه من 
تسمى 'باشمه  ٠‏ وقالت سكينة ‏ ما لنسَتْ بن الدْر الآ لتفضحه ‏ ومنه فى الشعر 
كثير ٠.6‏ هن ذلك 
أضاءت لهم أحسائين؛ وواجوطم: دج اليل حى نظم الجرع ثرقبه 
٠٠‏ وقال المتنئ 
لقيتالرتوالى والشناخيب دونك .وجبته عبيراً متك الما صاديا 
٠*‏ وقال آخر 
لوكان يعد فوق النجم م نكم قوم لقيل اقعدُوا يا آل عباس 
٠٠‏ وقال اتن ا 1 : 
فكنت اذا ما جشت” لبق بارعها: أو عالارض” تطوتى لى ود وبسييئها 
من: الحفرات البيش .وذ ما اذا مضع سد وي لو تعيددها 
وك يوك القلي* من لا بردم إلى قد تريد النفس” من لا لبر يداها 
٠‏ وقال آآخر 
وحدايثها. السعر” اطلال اانه ان قل االنلر المتح رذ 
إن طال ليلل وان هي وجرت ونه الحداث” أنها ل توجزر 


-/اةا- 
ظ :شرك النفوس ونزهة مامئلها . لمطدئن لعفل «المستوافر 
٠‏ والاشار فى هذا الاب كثيرة لا تحمى 


«- 


- القسم |الخامس والسستون - 


فأما الرناء فهو مدح اميت بما كان فيهمن المنافب المذكورةوالحاسن الأثورة ٠‏ ومنه 
قوله تعالى فى حق ابراهم عليه الصلاة والسلام « وتركأنا عليه فالآخرين شلام على 
ابراهم” كذرك تجزى الحسنين إنْه من عبادنا المؤمنين ٠.6‏ وقؤله تعالى «.إن ابراهم” 
كان أئمةً قاناً لَه حنيفاً وم بك" من المشركين » ٠‏ وقوله تعالى فى حق نوح عليه 
الصلاة والسلام 5 وتركنا عليه فى الآخرين سلام على توح فى العالمين إنه من عبادنا 
المؤمنين » ٠٠‏ وأما التعزية فهو أن بذكر »ايتوص لبه الىتسملية عذلقالميت وتصبيرهم 
واطفاء نار كلهم ٠‏ وفى القرآن ءن ذلك كثير وه ىكثيرة فأثعارالتقدمين والتأخرين 
٠٠‏ أما القرآن فقوله تعالى « لقد كن لكم فى وسول اللّوااسوة تحسنة » ٠‏ وقوله 
تمالى ٠‏ وما من" 2 رسولة قد لمن قله الرتسل » ٠‏ وقوله تعالى «وكا”:ن من 
عر دل معه” رلك كثير فا وَعنوا لما أصابهم فى سيل ال وتاعتواونا 
استكانوا » ٠‏ وقوله تعالى « كل" نفس ذائقة الموت وانما وفون أجو نك نا 
٠‏ وقوله تعالى « أييما تكوثوا بد دا كك الموت ' ولؤكتم فى راوج مشيلق > 
٠‏ ؤقوله تعالى ٠‏ والمابرين فى ابأساه اه وخين ابأس » ٠‏ وقوله تعالى 
« والذن اذا أصاتهم عله قاوا نا لل وإنا اليه راجمون أوائك عامي' صلوات 
من رمهم ورعهة وأولئك هم المهتدُون » ٠‏ وقوله تعالى « ول ل صبدام ' ليو خير 
لاصابرين ). وأما الاشعار فقد ورد منها فى:هذا كثير لا ممه ى ٠0‏ فن أحسن ٠‏ ذلك 
قول إمضهم 


-198- 
مغى ابن سيد حي ث لم ير قمشنر ق” ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وما كنس أدرى مافواضل” كفهء عل الناس حتى غَيِتَهُ الصفائ* 
وأصبح فى دمن الارض مفرداً وكانت بحيا تضيق الصحاصح 
لثن عظمت' فيه المرائقى وحسنها لقد عظمت" من قبل فيه المدائه 
٠*‏ ومن بديع التمزية قول بءضهم 
أبتها النفس' أجلى تجزءا إن" الذىتحذرين قد وَقما 
عا 0 00 
أقسمةاللوت قسمة لاخو كل حى بكاسها مور 
66 وقول الخحنساء | 
“ذا كا قطلوع'الشمس صخرا وأند”#* لكل غروب شمسٍ 
واولا كر البا كين حؤالى على إخوانهم لقتلت" شى 
وما يكون مثل أَحى ولكن' على النفس عنه. بالتأتى 


. © القسم السادس والستون » 
( فى الشكابة © 


وهى فى القرآن على قسمين . مافوظ بها . وغير ملفوظ بها .٠‏ أما الملفوظ بها 
فى قوله تعالى « انما أسكو بى وأحزن الى الله » ٠٠‏ ومن ألشمر قول بعضهم 
الى ال أشكو لا الى الناس أنتى أرىالارض نطو ىوالاخلاهنذهُ 
٠٠‏ وقال آخخر : 
ولا خير فى شكوى الى غير مشتكى ولا د" من شكوى اذا لم يكن صب ' 
* وأما غير المافوظ بها فى القرآن منه كثير ٠‏ من ذلك قوله تعالى « قال رب إن؟ 
القوم استضمفو وكادوا يقتلوتى » ٠‏ وقوله :الى حكابة عن نوح عليه الصلاة 


-94ا- 
والسلام < قَالَ رنبة إفى دعو'تا قوامى لبلا ونهاراً فر بز دنه ماف الا رقرارا » الى 
قوله « وأسنررنت' لهم إسراراً » ٠‏ وقوله تعالى « وأفو”ض؛ أمرى الى ال إن الله 
بصي بالسادر » ومثله فى القران كثير وفى الشم ركثير ٠٠‏ فن «ديعه قول الشاعر. 
البى قد أثقلتتى الأنوبه ‏ فاعص'عنىةالمفوامنك قرربية 
وتجاوز عن مذنب يخطلا ‏ عن اير قابة محجوية . 
كل يوم عغى عليه ويدرى آله من حياأنه محسوب 
وهو 4 مشي 1ئكة قرم سسداططا والذنوك 
٠٠وءن‏ بدبعه أيضاً قول لعضهم 


يامن فاج بالضمير_فيسمع” 
يامن "ناجى. لأشدايد كلها 
يامن زان جودهفىقول كن 
مالى سوى قرع لبابك حيلة” 
ومن الذى أدعو واهت تاسمه 
حاشثى لو دك أن قنطار اجماً 


أنت العدت لكل ما يتوقع . 
يمن البه المشتتى والمفزعة 


0 فان الفضل عندك أجدء؛ 


فاذا رددت فأى باب أقرع” 
الفض ل أجز لٌوالواه ب أوسع” 


** وفى هذا الياب أشعار كثيرة لاتخصى 


اج القسم الساددع والستون ‏ 2# م 
١‏ الجسكية) 
على قسمين ٠‏ ظاهر ٠‏ ومقدر ٠٠‏ أما الظاهر فك حكاه الله سبحانه وتعالى منقول 
الملائمكة « قلوا أنتخملل' فها ذن يفسه فنا ويسفك الندماء وتحن” تيه يميرك 
: ونقدس يك > ٠ومنه‏ قوله تعالى «< وقالت' الهود لست التصارى علي دي وقاات 


ان 
ألنصارى » وكذيك كل ماجكاء الله تعالى من أقو ال القرون اغخاليةوالامم لماضية ٠‏ وأما 
المقدرفكةولهتمالي: ما أصابك من تحسنة فن الل وما أصابك من سيّة فن نفك » 
التقدير. يقولون ‏ ما أصابك من <سنة فن ال وما أصابك من سبئة فن نفسك_دليل 
ذلك انه رد علهم .بقوله « قل' كل من عند الل ها لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثاً » ومثله فى القرآن العظم كثير 


«القسم الثان والستون 4 
( الاقتضاءم ' 


وهو طاب الموعود بالوعد السالف ٠‏ وهو على ضريين ٠‏ جسن ٠‏ وخشن ٠‏ فالحسن 
مرغوب فيه لانه يحص لالمقصود وينجز الموعود ٠٠‏ وأما اللذموم فهو سبب الحرمان 
وحسملادة الاحسان ٠‏ وقد وقع منه فى الكتاب العزيز القسمان .٠‏ أما الحسن فثل” 
قوله تعالى 2 زبنا وأ تنما وعدثنا على رسلك ولا محزنا يوم القيامة انك لامخاف 
اليعاد» ه وقوله تعال ىد قل ربت احكم :> ويبنا الركحن" المشمان” عل ماتصفون» 
وقوله شبارك وتعالى « ربنا أفرغ كلينا كيرا وثنت” أقسد امنا وانصرثنا على القؤم 
الكافرين »>استنجزوا وعده الكريم وهو قوله تعالى « وكان حقعلينا نصر المؤمنين » 
٠٠‏ وأما الحشن فورد منهفى القران كثير أيضاء فنه قوله تعالى واذ قالوا اللهم انكان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء »الآثنة ٠‏ وقوله تعالى دوقالوأ 
ربنا جل لنا قطنا قبل بوم الحساب » » وقوله ثبارك وتعالى « فأننا بها تمدانا ان 
كنت" من الصادقين » وف الشعر من هكثير . 


101 - 


- © القسمالناسع والستون‎ ١ 
) (التذ كر‎ ٠ 


دراه لمن غفل ا 0 أرافك ت ادية 
ب أو تناساها اتقوم عليه حجة المنعم وليوقظ من نوم غفلته فى ليل نسيانه أؤنناسيه 
“دف الكتاب المزو منه كثير من ذلك قوله تعالى «يانى | 5 

ت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم > ٠‏ وقوله تعالى « اذ كروا نعمق 
0 فضاتكم على العلمين »اذ كروا نعمة الل عليكم اذ : د ظ 
وجملكم ملوكاواة كم مالم ؤت أحداً من العالمين ٠»‏ وقوله تعاى « فقولا له ليناً لمله 
6 00 يتذكر سترنا له وانعامنا عليهق أمر الدلى اذ تضرع 
الينا فأَجِرِينا له النيل ل القى قومهمنه اجراء النبل أو يخثى انتقاءنا تنه فى الدنيا 
العرق وفى الآخرة النار والحرق» ٠‏ والفرق بين الاقتضاء ء والنذ كر أنالتقاضئ لاستبعاد 
حصول المطلوب لطول مدة اننظار المرغوب ٠‏ والنذكار انما يكون عن غفلة أونسيان 
أكقول بعضهم . 

جثنك للاذكارز مستحرضاً لالتقاضيك وحوشيتا 


ولسنة ‏ البمل. ' لكنا ... لكزة. الاشبفال. نيا 
9١‏ القسم اللوفى السبمين » 
٠‏ (الوعد والوعيد) . 
٠ ٠‏ أمالوعد فهو اطماع باحسان فى المستقبل وهو على قسمينمتحقق الوقوع وهو 
وعد الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى « وعد الله لاخلف الله وعدا » + وقوله تعالى - 
.2 ان الله لا مخلت الميعاد ووعد مرجو وقوعه وهو وعد العباد ٠‏ والوعد يكون. 


(؟-_فواد) 


ا 

المي والشر لكن استعماله فى اير أ كر . قال الله تعالى « جنات عدن التى وعد 
الرحمن” عباده بالغيب انمكان وعداه مأنياً » ٠‏ وقالتعالى « الشيطان يدك الفقر 
ويأمرم بالنشحاء وال عدم مغفرة منه وفضللةً » ٠‏ وثى هذه الآنة شاهد امعنين 

ش ٠وقد‏ ورد فى القرآن العظم وفى الشعر منه كثير * أماالقرآن فنه ما قدمثاء ؤمنه قوله 
تعالى < وعد الل الذين آمنوا وعماوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظما » ٠‏ وقوله 
تعالى < وعدم لله مغام كثيرة تأخذونها » ٠‏ وقوله تعالى «ربنا وآثنا ما وعدتنا على 
رلك ٠ه‏ وأما الوعيد فهو ويف بدوء الحازاة فى المدتقبل محذيراً من الوقوع 
فى الخالفات ٠‏ وفى القران العظم مه كك ٠‏ فن ذلك قوآه تعالى « أونو عا نز لنا 
مدقا لما ممكم من قبل أن نطدس وجوها فنردها على أدارها أو نامنهمكالمنا أضمابة 
الديث وكان أمر الله مفمولا » ٠‏ وقوله تعالى « ومن يتل مؤفتاً متعمداً طْرَاوْمجونم 
.خالداً فيها وعضب الله عايدولمنه وأعد له عذاباً عظما » ٠‏ وقوله تعالى « ومن بعص 
اه ورسوله. سند حدودة عا كلل نأا عالد] قرا وله عذانة مين نه وق وله تال 
« والذين كفروا لهم نار جيم لا يقذى عليهم فهوثوا ولا يخقف”عنهم لاي 
كذلك ممزى كل" كفور » الى قوله « وما كيبن أصير  »‏ 


سد صسوهو اكمة | ود اس لاد 


جز اقم الحادى والسبعون 4 


وهو دليل بقاء المودة ودوام عقد الالفة والصحبة ٠‏ والغرض به ازالةمافى النفوس 
من اأوضفة أن عراه طلرينا فى الالزيين كار نات ودر فى انوا رجن 
تأ كيد أسباب العناية اذ لولا بقاء المودة اللفية لمات القطيعة الكلية ول يحتج الى 
عتاب وم برغب فى الاعتاب ولهذا قيل 
* ويبتى الوادة ما ب العتاب * 


عامكا 

ومنه فى إلقرآن ن العظ م كثير ٠٠‏ فن ذلك قوله عن وجل « د عفا اس عنك أذين 
ل 0000 تعالى د ب أيها الب م محررم' ما 5 اه لك ». وقوله تعالى 
عض وول أن جاءم الأعنى 4 . وقواه تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن 5 

فاسق” بنبا فتيّوا أن تصيبوا قوماً يجهالة»الرقوله < والاعاءك كيت »+ »وف القرآن .. 
من عق اللذات مو كفي 0 وأا الانذار ففى القرآن من هكثير لاحمى ٠‏ فنه قوله 
تعالى « إن الذبن كفروا سوال عامهم أ أنذرمم أم ل تررم لا يؤمنون» ٠‏ وءنه 
قوله ؛ تعلى «وأنترزطم يوم الأزفة افر القلوب' لندى اناج رر » الآابة ٠‏ وقوله تعالى 
0 وأنذرزم م ايوق اد قذى الأم* 0 وهم لا بواءنون» 


5 م الثانى والسبعون »# 
2 الاعتاب د( 


وهو رجوع الانسان عما عثدت عليه بسببه يقال عتبته فاستعتن أى أرجعته فار نجع 
٠‏ ومنة قولة تعالى +اقان إصبروا فلنار' مئوى لهم وإن تستعتوا فاهم معتّبين » ٠‏ ؤفى 
الحديث ‏ اما مر نا فيزداد واما مسيثاً فيستعتب ..١‏ ومنه قول الشاعس 

عتبت" عليه فا أعتيا وعنه اعتذر'ت” وقد أذنيا 


- يلا القسم الثالث والبعون م 
١‏ الاغتدار ) 


وعو التوسل الى محو الذنب وازالة أثر ارم مأخوذ ٠ن‏ قولوم اعتذرت للنازل 
اذا درست" ٠٠‏ ومنه قوله تعالى 0 إمتذرون الب م أذار جعم الهم قل" لامتروا » 
الآية ؟ وقوله تعالي « واذ :قالت ا مة مهم 0 اتيظون قوماً ألله مبلكي ا أومعد بهم 


564 

م 0 0 
عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم ييثقون > ٠‏ وقوله تعالى « ثيرأنا اليك 
ما كانوا إإنا عدون » 


ع القسم الرائم والسبعون د - 
, تأ كد الضير المتصل المتفصل ) 


بفمل ذلك لضرب من المبالفة ٠‏ وفى القرآن العظم منهكثير» * فن ندوع ماجاء 
منه قوله تعالى < قالوا يا مونى إما أن “ناتى وإما أن نكون تحن المأقين » قولهم 
- يا مومى إما أن تاتى ‏ بير نهم له وحسن أدب راعوه معهكا بفع ل أرباب الصناءات 
اذا تلاقوا فى تقديم بعضهم على بعض كالمثناظرين قبل أن يتخاوضوا فى الجدال وانما 
قالوا ‏ وإما أن نكون تحن الملقين ‏ وم يقولوا وإما أن ناتىك قالوا ‏ يا موسى إما 
أن تلتى ‏ لرغبتهم فى أن يلقوا قبله ونشوفهم الى التقدم عليه وذلك لما فبه منتأ كيد 
امير المتصل بالمنفصل ٠٠‏ وما يجرى على هذا المنهاج قوله عن وجل « فاواجس فى 
نفسه خيفة مونى قلنا لا مخف" إنك أنت الأعلى » فتوكد الضمير هاهنا فى قوله 
لانخف انك أنت الأعلى ‏ ننى الحو من قلب موبى وأندتفىنفسه الغلبة والقهر 
ولو قاللا تخف انك الأغلى أو وأنت الاعلى ‏ م يكن فى التأ كيد لبن الحوفمن 
قلب مومىكا له من القوة فى تقرير الغلبة ونق الحوف بقوله ‏ انك أنث الاعلى ‏ 
وذلك لان فى هذه الثلا ثككات وى قوله تعالى - انك أنت الاعلى ‏ ست فوائك ٠‏ 
الاولى إن المشددة الى من شأنمهاالتا كدنا ,أت بعدها كقولك دقام ثم تقول إن زيداً 
لم فنى قولك ان زيداً قالم من الاثنات لقيام زيد والتقرير له ما ليس فى قولك زيد 
قائم ٠‏ الثانية تكرير الضمير فى قوله تعالى ‏ انك أنت ‏ ولو قال فأنت الاعلى ىا 
كان بهذه المثابة من التقرير اغلبة .وسى والائيات لقهره ٠‏ الثالئة لامااتعريففىقوله 
- الاعلي ‏ فلو قال انك أنت أعلى فتكره وكان سالا لكل واحدمن جنسهكةرلك 


58ت 

وجل “ فانه يصامح أن يقع عبى كل واحد من الرجال واذا قات الرجل ققد خصفته 

: من يان الرسجال بال ريغب وجعلته علما فيه * ٠‏ وكذلك قوله ‏ انك أنت الاعلى ‏ 
أى أنت الاعلى دون غيرك ٠‏ الرابعة لفظا أفمل الذى هو من شأنه التقضيل وميقل 
العاللى ٠‏ الخامسة اثيات الغلبةمن عال ٠السادسة‏ الاستشساففىقو له انك أنت الأعيو م" 
بقل لانك أن تالاعلولانه م ! جع لعلة انتفاء دوق عنه لانه عالوانها نؤ الحو فعنهأولا 
بقوله _لاتخف -ثم 520 بقوله ‏ انك أنت الاعلى ‏ فكان ذلك أباغ فى 
تقرير الغابة لموسىعليهالصلاة والسللامو الات ذلك فى قابه ونفسه ٠‏ فهذه ست فوائدى 
هذ الكرات الثلاث فانظر أيه المتأمل إلى «ذ«البلاغة العجيبة التى تحير العقولوتذهب 
ال اباب ومعجز هذا الكلام العزيز الذى أعيز الباغاء وأغم الفصحاء ورجل فرسان 
الكلام( فان قبل ) لوكان توكيد الضمير التصلالنفص ل باخ من الاقتصارعاى أحدهما 
لوردذلك عند ذ كر لله تعالى نفسه فىكتابه حيث هو أحق ما هو أباغ من الكلام 
وقد رأينا فالكتاب العزيزمواضع مختص ذكر الل تعالى وقدوردفها أحدالضميرين 
دون الخ ركقوله تعالى « قل اللبى؟ مالك الملك توك الملك تمن نشاه وتنزع الماك 
من نشاه وتعق من نشاه ونذل من نشاة بيدك الميره انك على كل" شئء قدير » 
فا الموجب اذلك ان كان تأ كد الضمير المتصل بالمنفصل أبلغ فى بابه من ١‏ 
أحدها دون الآخر فقدكان حب عند ذكر الله تعالى نفسه لانه أحق بالا بلغ مر 
العلاء وا نكان الامس يلاف ذاك فكيف قلنا ان توكيد الضمير المتصل اج ْ 
( الجواب » عن ذلك انا تقول توكدد المتصل بالمنفصل انما برد فى اكلام لتقريرالءنى . 
واثياته فى الذهن وما يختص بالله تعالى لا يفتقر الى تقرير ولا اثيات لانه اذا قبل عنه 
نه على كل شى» قدبر م يجتج فى ذلك الى توكاد حتى بتحقق وبين أنه على كل شء 
قدير بل عل وعرف أنه على كل ثى؟ قديز وأ قدوتها جارة عل كل مذلوق فصار 
هذا من الأعس المعرو ف الذى لايعتريه شك ولا يعترضه ريب وما هذاسبيلوق الوضوج.. 
والببان فلا حاجة فيه الى التوكد اذ كان التوكيد ءن شأنه التقرير لامعنى المراد اثيانه 
في النفس ..وكون الل سبحانه عل يكل ني" قدبر نابت فى النقوس فإ يحتج الى تقرير 


20 | 
وامبات (فان قبل ) فقد ورد فى القرآن العزيز: عند ذك الله تعالى نفسه الأ كد 
بالشدين التنفصل:لاضمي المتصل "كقوله تعالى 8 واذ قال الل" يا عبسى بن صرسم أأنت 
قلت لئاس اتخذوق وأمى” إلبين من دون اَم » الى قوله «انك أنتغلا م,الغيوب > 
كا انك عل كل قدي فنا الب ف هذا وهلا كان الميع شرعا واحداً 
( فالجواب على ذلك ) انا نقول توكيد الضميرين أحدها بالآخر فىهذه الآية لاينقض 
علينا ما أشرنا اليه ألا لانه ان وقع الاقتصارءى أحدها دون الآخرةان القول فوذاك 
ماتقدم فى الآ ية الأو لى وان جىء مهما معاً فازذلك أباغ فى بابه وآ كد واللّتعالى دق 
عا هو أبلغ من الكلام وا كد . ولعثل لك ف أستمهال الضمير 2 الاقتصار على 
أحدهما دون الآخر مثالا نتِعه فنقول اذا كان الممنى المقصود أمراً معلوماً قد نت 
فى النفس ورسيع فى الالباب فأنت بالخيار بين أن توكد أحد ااضميرين بالآخر فى 
الدلالة عليه وبين أن تقتصر على أحدهادون الآخر لانك ان وكدت |!-كلام فيه 
أعطيت المعنى حقه وان لم توكد فانه لايجتاج الى تأ كيد لبيانه وظهوره فا نكان الى 
المقصود خفياً لبس بظاهر ولا معلوم فالاولى توكيد أحد الضديرين بالآخر لتقرره 
وتكدبه وضوحاً وبياناً ٠‏ ألائرى الى قوله .ومى عليه اللام_قانا لانخف انك أنت 
الاعلى ‏ فانه كان ظهور مومى عليه السلامعلى الحرة وقهره لهم أمرامستق رضن 
لقي لا عم ولا يعرف وأراد الله عز وجل أن خبره بذاك ليذهب عنه الحوفوالخذر 
بالأأبلغ فن الكلام ليكون ذلك انيت فى نفس مومى وأقوى دليلا عنده فى انتفاء 
اا حوف عنه فوكدالضمير اتصل بالمنفصل شاء المعنى م ترى وأو بو كدكان ذلك أيضاً 
اخباراً لمومى عايه الصلاة والسلام بننى الحوف عنه واستظهاره على السحرة ولكن 
سن له من التقرير فى نفسمومى عايه الصلاة والسلام ما لقولهانك انتالاعلى اعرف 
(وعلى) حو هن ذلك قوله لمالى_قالواياء.وسى اما أتاتى وإما أن تكو نحن الملقيد 
فان ازادة الالقاءقلل:+ومى لم يكن.لوماعنده لانهم لم ب مردوا ا فى أنفسهم ٠ن‏ ذلك 
لكي لماعدلواعن مقالة خطابهم لومئ الى ما هو توكيد ماهو لهم بالضميرين عل ين 
يريدون اقدم عليه والالقاء قله لاذءن شان مقابلة خطاهم اومىعليدااصلاة و اأسلام 


0 -/ا؟ ‏ 
عثله أرك يقولوا اما أن ناتى واما أن ناتى لتكون اإمثان متقاباتين خْيث قالوأ عن 
أهين وأما أن تكو ن نحن الملقين ‏ استدل بذاك على ارادنهم الالقاء قله فذه 
مغان لطبقة ورموز غامضة لاينثية لها ال الفطن النين فاعرقها 


مسب سه ححا ل .سولإ ابم باصي حيست 


--6 القسم المامس والسبعون #6 
الحطاب بالطل الفعاءة والحطاب بالخاة الاسمية 
ألمو* كد إن المشددة وتفضيل احداحما على الاخرى 
وذاث كقوانا قام زيد وان زيداً قلم قتولنا قام زيدمعناه الأخبار عن زيد بالقيام 

وقوانا ان زيداً قلم اخبار عن زيدبالقيام أيضاً الا.أن فى الثانية زيادة لنست فى الاولى 
وهى توكيده بان المشددة التى هن شأنها الاثيات لما يأنى بندها .نالسكلام٠ ٠‏ ومنهذا 
انحو قوله تعالى د واذا أدوا الذين امنوا قالوا امنا واذا تخلونا الى أتسباطيئهم' قالوا إنا 
ع انما ممن. “ستمزؤن » فانمهم انها خاطروا المو'منين إل الفعلية وشياطيتهم 14 
الاسمية المحققة بان المعددةفقالوا وعطياو مه اناك ولاخو انهم -إنا معكم_لا 
فى مخاطبة أخوا نهمها أخبروا بدعن أنفسهممن الثباتعلى اعتقاد الكفر و 0 0 7 
يتزلوا عنه على صدق ورغنة ووفؤر نشاط ‏ وكان ذلك متقبلا منهمورائياً عند أخواتهم 
وما قالوه لاو'منين فانما قالوه تكلفاً واظهاراً للايمان خزياً ومداجاة وكانوا بعامون نمم 
إو قالوا بأوكد لفنظ وأشده لا راج لهم عندهم الآ رواج ظاهراً لاباطناً ولانبم يس لهم 
من عقائدهم بأعث قوى عل النطق فى خطاب المو'.نين لل ما خاطبوا به اخواء 3 
من العبارة الموكدة فإذلك الوا فى خطاب الموثمنين يلاف ما قالوه فى خطاب 
اخوانهموصرحوا فىكلامهم لاخوانهم أن ما خاطبوا به الموامنين انما هو هزء فقالوا 
« اما محن مستهزؤن » ٠٠‏ وهذه نكت دقيقة ولطائف خفية لا توجد فى نوع من ٠‏ 
السكلامالعربى الأ فى القرآن الكريم وما أ كثر ذلك وأمثاله فى يانه وأوفرءمودعاً 
فى غضونه فاعرفه وقس عليه ترشد 


-١8 
-:© عا القسم السادس والسبعون‎ - 


١‏ فى لام التأكيد) 


اغلم وفقنا الله وإياك أن حادق ايان وكيا العرسة اتفقوأ على أن هيده اللام 
ندخل فى اكلام انوع من المبالفة وذلك ع اذا غتزوا عق امن نس وسحوده اد 
يعظم 3 احدانه ووقوعه جىء 0 وشاهدة ٠٠‏ فن ذلك قوله تعالى 
« أفرأيتم محر 'نونأتم : زرعون أم تمن الزارعونلو نشاه اجعاناءحطاماً» ٠وقوله‏ 
تعالى 2 أفرم الماء الذى :شسربون أن الدعووون اروك أم نحن المئزاوناو نشاه 
جعاناء أحاجاً فاولا تشكرون » آلا 8 دخات اللام فى آية المطعوم دون آبة 
المشمروب وانما حاء تكذاك لان جعل الماء العذب ماحاً ليس بعظم ولأ ن كثيراً ما اذا 
جرت الياه العذبة على الاراضى المتغيرة التربة احالتها الى الملوحة والمرارة فلم يحتج فى 
جعل الماء الى_ذبماحاً الى زيادة تأ كيد فإذلك لم تدخل عايه لام التأ كيد المفيدة 
زيادة التحقيق وأا المطعوم فان جمله صعب فإذلث قرن بلام النأ كد زيادة فونحقين 
أمره وتةرير ايجاده» وكونههكذا بفعل بكل كلام فيه نوع خصوصية 


2 القسم السالع والسبعون 4- 
( ف الاقتصاد والافراط والتفربط ) 


قال ابن الاثير رحمه الله الاقتصاد أن بكون المعنى المضمن فى العبارة على حب 
ما يقتضيه المعبر عله قن منلته ٠٠‏ وأما التفريط والافراط فبو أن يكون المعنى المضمن 
فى المنارة مخلاف ما يقتضيه منزلة المعير عنه اتنا لاتمخطاطه دونها وهو التفريط واتما 
تجاوزاً عنبا وهو الافراظ لا ناس لتفربط فى وضع الغة من فرط فى الامر اذا قصر 
فيه وضيعه باللا فىوضعاللغة 7 ن أفرط فى الامس اذا #اوز عنه٠ ٠‏ والاقربط 


-ه.ة 
عيب فى السكلام فاحش كقول الأعثى 
ومام يدان خليج. الفرأ تر تج وان غوار بها لتم 
ا منه هجوت اذا ما سماؤهم' لم كش” 
فانه قد مدح ملكا جود بماعونه ب وا ماعون هو كل ما يستعمل من قدوم أو فلس 
3 أو قصيعة أو قدر وما شبه ذلك فلا سبيل الجمله مدحاً اليب بل جو الى الذمأقرب 
منه الى المدح فهذا + ن أقبح التفريط فاعرقه ه وأما الافراط فهو عنزلة ماروى 
عن البى صلى الأعليه وس وذلك أن رجلا جاءه كمه فقال ما شاء الله وشت فة ل 
له رسول ألله صلى الله عليه وس أجعاتنى لل : نهدا قل ما شاء الله وخده ٠٠‏ ومن هذا 
الباب قول عنترة 
وأنا لني فى المواطن كلها والطعن” منى سابق” الآجال 
فان الطعن لأ يسبق الأجل لأن الأجل اند ولا تاخن ورروف إلياء بأننتان. من 
اوه ددم أحساً من كونه بإلناء الموحدة غير أ نكلهما افراط ٠٠‏ واعلأنعاماء 
عل البيان فى استعوال الافراط على ثلاثة أضرب ٠‏ فنهم من يكرهه ولا يراء صوابا كأنى 
عمان الماحظ فما روى عنه ومنهم من يمختاره ويؤثره كقدامة بن جعفر الكائبٍ فانه 
كان بقول الغا عندى أجود المذهبين فان أحسن الشعر أ كذ به. ومنهم من يذهب 
الى النوسط بين اغلو والتفريط وهو الاقتصاد وذلك أن حمل الغلوت وهوالافراطمثاا 
ثم يستنى فيه بأوأ ركاف اونا حو هذا حر ففدرك مده ويسم من : عيب 
عالن أو طمن لاعن وذلف كقول بعضهم فى مدح اللسين 
نكاد كسك عرفان راحته كن الخطء م أذا ما جاءستع” 
٠‏ وكقول أي عنادة البحتزى 
ولو أن مشناقا كلف فوق” ما فى وأسعهر لسبى اليك امير 
وهذا المذهب المنوسط أليق المذاهب الثلانة وأدخلها فى المنمة فاعرفه ( قال المستف 
عفا الله عنه 6 أما الاقتصاد والافراط فقد ورد فى الكتاب الم زيزمنه شى* كثير وقد 
تقدم بيانه وأما التفريط فليس فى القرآن منه ثئ* 
(07-فواك ) 


1ت 
هجا القسم الثامن والسبعون دم 
( الغرل ) 


وهو من محاسن اأنظم والغزل التصانى .والاشتهار عودة النساءو لهذا قال بعضهم 
أيام دعوت الشيطان من غزل وكن بويت اذ كنت شيطااً 

واشتقاقه من الرقة لان انتغزل يرقق ألفاظه حتى يستميل بها القاوب ويمدها لأرسائل 
والوسائل بينالمحب والمحبوب ٠‏ ويتبتى أن تكزررة القائلة #عاهةنة ومماتيه أتلينة 
مطرية ٠‏ وبنبنى أن يكز فيه من ذكر الأجرع والمى ٠‏ يك والنتى ٠‏ وطوبلع ٠‏ 
وقبا ٠ رجاحو٠قيقعلاو ٠‏ والمنحنى وما أشه ذلك من الألفاظ مئل ذك المنازل ألقى . 
تترشف ذكرها القلوب وتصبو الها النفوس من غين أن تراها وكذلك 'بكثر فيه من 
.ذكر المنين والتشويق والتحزين ٠‏ وقد يحتاج فى بعض المواضع الى ذكر المكرم 
والشجاعة والفضاحة والبراعة ميل ذلك قلالحبوب ويكون مدعاة الى ثيل المطاوب 
ألا ترى الى قول بعض الشعراء 

بَوَدُ بأن بمسى عليلاً مله اذا سمعتمنه يشكوئترايله 

وها للمعروف فى طلب الثلى . لتسمد يوماً عند سامى شمائله 
٠٠‏ ومثل قول المتنى 

هق أن مدا 1 بدئى الما بصرت به بالرمح 'ممتقلا. 
اراد انها اذا رأته على هذه الصورة الليحة هويته الها من هواء ا نال المتنى من 
هواها كاله اح عازه ٠٠‏ ومنه قوله فى هذه القصيدة أيضاً ْ 

عل الامير برى ذلى” فيشفع : لى الى اق جعاتتى فى البوى أنثا 

يشير الى أنه اذا أحبت الامي رحامت' مقدار الحبة وعزرت من يحسها ما قيل 

انها يرجم الحبة الحو ن ويحنوعل المشؤق المشوق 
والقران المظيم من حملة إيجازه كارة الشجا وترقبقه للقلوب واسّاته تفوس بح ث أنه 


ظ ظ -911١-‏ 

' لا سممة أحد الآ ومال اليه قايه و امتلاات به جواتحه وانطوت على مشلل حر الفضا 
ضلوعه وجرت على: صفيدات خده دموءه وفيه ءن وصاف اطنة ونءهها وهنازلالزلى 
: وطيب ,رومها ما يشوق القلوب الي لقائها ويسوق النفوس الى الحلول بفنانها ثل قوله : 
تعالى « مثل ان التى واعه المتقون فها أنجار من ماء غير اس ونيف من أبن 
اابتقي طعمه وأنهاه من حر لذ اشار بين وأ: نهار من عسل مضفى ولوم فيها شن . 
كل العراتٍ 0-0 من رتهم' © ٠‏ وقوله تعالى. «إن امتقين فى جمات ونجر فى 
2-6 إصداق عند 0 مقتددر » ٠‏ وقوله تكالى ‏ < ولك فبها ما نشهى ى أفكم 
: ولس فهاماندعون نزلا”. من غفور ر<م._» ٠‏ وقوله تعالى « إن الآ برار شرربون 
من كأ س كان من ا'جها كافوراً » الى آخر السورة ٠‏ وقوله تعالى ه وان خافمقام' 
ربه جتان ذواتا أفان 3 الى آخر السورة ٠‏ وفى القر آن العظم من هذا النوعكثير 


سس جيف - .عبرل 0 #روسه. 


-850 القسم التاسع والسبعون © م 
( فى التسيب ) 


وهو الافظا الدال على محاسن النساء ومحاسن أخلاقين وتصرف أحواك الزوق 

معون وبدخل فيه الشوق والتذكر ماهد الأحية وتغيرها بالرياح السائبة. والبروق 
اللامعة وأءث لها ٠٠‏ وءن محاسن التشبيب قول عضوم 
٠‏ 2 جادحنة ذاه رط نواه" غيف كوم مذو اغا 

مانت" يفقد الظاعنين” . ديار” 9 فكأنهم' كانوا لها. أرواحا 

النائيات” النافذات” نواظراً . والنافتين أستة وسلاحا 

“وآرئ العبون” ولاكأعين عار قدّراً مع القدّر متاح "متاح 

ترارق رقن , العيون واعا يه 

الاعبب فهم' غير دح ح_نسائهم وءن السماخة أن يكن شجاحا.. 


-:؟١؟-‎ 

طرقنة فى. أثرابها لت له وهنا منالغر الماح تصباحا 

وس عن برا تالف ةنظم فرأييت” ضواء البراق نت لاحا 

أبرزن من نلك العيون أسنة ‏ وهنّزنمنتلكالقدودر ماحا 

| با تحبذا .ذاك السلا 1 وقت كو طمن قب سانا 
والأشغار فى مثل هذا كثيرة 5 وفى القرآن المظم من وصف النساء كثم مل قوله 
سارك وتعالى و 0 إن "طلقكء أن قغولة أر وخر انك مسامات مؤمنات ش 
قانتات ائبات عابدات سائحات نات د وأبكاراً 4 وقوه تال :د 'حورة مقصورات 
فى اغيام » ٠‏ وقوله ال د #صرات الطرافر> الآية » وفى القرآن العظمكثير 


( الامتسراج ) 


قالابن الاثير وهو النوسل الى حصول الفرض من الخاطب والملاطفة له فى بلوغ 
المعنى المقصود من حيث لا بشعر به ٠‏ وفى ذلك من الغرائت والدقائق ما .بوث نقالسامع 
ويطريه لأن بناء صناعة التأليف عليه ومنشأهاء ٠٠ومن‏ هذا الباب قوله تعالىواذكر 
فى الكتاب ابراهم” له عدي ا قال لأبيه يا أبت .ل تعذا» الى قوله 
« فتكون لالشيطان ويا » هذا الكلام مهز أعطاف السامعين ويمهج نفوس التأملين 
فمليك أيها المثز شح لهذه الصناعة امعان النظرفىمطاوبه وترداد الفكر ف اثنائهواتحاذه 
قدوةلك ونهجاً تعتقبه ألا ترد حين أراد ابراهم أنيتصح أنه ويعظه فيا كانمتورطاً 
فيه من الحطأ العظم الذى عمى به أمر العقل كنف رتب الكلام معه فى أحسن 
سياق وانتظام مع اسستهل المجاملة والاطف واللين والادب اميل والخلق الحسن 
مستصحياً فى ذلك نصيحتهوذلك أنه طلب مه أولا نقله عن خطيئتة طاب منبه على 
تمادبه موقا له من افراطة وقلة نناهيه لآن المعبود لو كان حياً ميزاً سديعاً بسيراً 


-5١7- 

مقدراً على الثواب والعقاب إلا أنه بمش الحلق لا 'بشك فى نقص عقل م نأهله للعبادة 
ووسقة الزيومة ولو كان اديرف اطلق ا 

جادا لا بببمع ولا بيصر ثم ثنى ذلك بدعوته الى المق مترفقاً به ومتلطلفاً ينهم 
بالجهل المطلق ولا نفسه بالعلم الفائق ولكن قال ان مبى لطائف وشيئاً منه 0 
الدلالة على الطريق السوى” فلا تستتكف وهب ألى والإك فى مسير وعنادى معرفة 
بالبدابة دونك فاتيمنى أنيك من أن تضل فثنبه ثم ثلث بتنشيطه ونهيه عما كان عليه 
بأن الشيطان الذى استعمى على ربك ال رمن الذى ججيع ما عندك من النمم من عنده 
وهو عدو”ك وعدو "انك ادم هو الذى و ركطك فى هذه الورطة وألقاكفىهذ,الضلالة 
إلا أن براهم عليه الصلاة والسلام لامعانه فى الخلاص بذكر من جناية الشيطان 
إلا الذى مختص منها الله عن وجل وهى عصيانه واستكباره وم باتفت الى ذ كر معاداته 
لآدم وبنيه مو وللت يخريهه بره افيه وما ينتج عليه “ن ن الوبال ولم يمحل 
هذا البكلاة تن عن أدث ب حدث لم يصرح بالعقاب اللاحق بأسه ولكنه قال_اتى 
أخاف”.أن يسك عذاب” من .ال رحمن - فذ © ر الحوف واللس اعظاماً لهما وثركالعقاب 
وجمل ولاية الشيطان ودخوله فى جلة أشياعه أ كثر من العذاب عدر كل أصبمحة. 
من النصائح الاربع بقوله ياأبت ‏ نوسلا اليه به واستعطافً قال له فى الجواب دأر راغب 
1 أنت عن 1 لبت ابر :أم م لثن م ننته لأرجنك واممرق. تمليا »ألا ترى كاف اقلعاية 
الشيخ بفظاظة الكفر وغلظ العناد قناداه بإسمه ولم بابل قول يأبت سبياينى وقدم 
الخير على المبتداً فى قوله ‏ أراغب أنت عن 1 لب يابراهم - لان كان أ اهم عامرفيه 
ضرب من التعجب والانكار ارغبة ابراهم عن 1 لهته وأن! لبته لا يننى أدارفة 
أذ يا وين قدذا انان قزل تعالى « وقال رجل” مؤمن” من آل فرعون يكم ش 
اعانه أنقنلون رجلا “أن وقول رب الله وقد كم بلبينات. من رم » الى قوله ذفان 
الله لا .هدى من هو سرف كذاب» ألا ترى ما أحسن مأخذ هذا الكلام والملقت 
رأ قابه أخذم بال <تجاج على طررقّة العمل لابخلو هدا الرجل قن اذ كن 
كاذباً فكذبه يعؤد عليه ولا يتخطاه وانكانٍ صادقاً فم يسك بعش الذي يعدم ان 


-:5١1- 
. وفى هذا الكلام هن حسن الأدب والانصاف ما أذكره لك أمها ا تأمل‎ ٠ له‎ 7 5 
ل انما قال بصبكم بعض الذى بعدم وقسد عر أن بى صادق وان كل مأبعد هم به‎ 
من أن اصيموم لا مضه ولأنه احتاج مع أدلة جم .. م مودى ان لك 00م طريق‎ 0 
الانصاف: والملإطفة فى القول وبأتيهم من جهة المنامة غاء عا ع ا قر ب الى تسليمهم‎ 
لقوله وأدخل فى تصديقهم له وقبولهممنهفقال وان .بك صادقا بصم بعض الذى, يعدم‎ 
وهو كلام ااتصافت فى مقابلة. ح7صوة غير المشتط فيه وذلاك حين وصفه الله يكونة صادقا‎ 
» فقد لنت أنه صادق فى جمييع مايقر به لكنه اردق كي نعض الذى يعدم‎ 
كه دض حة4 فىظاهر الكلام فبيهم 5 لس يكلام «نْ أعطاء حقة وافياً فصلا‎ 
من أن يتعصب له وتقديم الكاذب على الصادق من هذا القيل وكذا قولهن ان الله لا‎ 
وى من هو مبسرف كدان « أي لوكان مسرفا أ كذاباً ا هد اء الله باأسوة افده‎ 
بالبشات فتيين ما المتأمل لهذم الدقائئق الاطيفة الصنع ند لعل الايقظ فى صناعة التألنف‎ 


الات أن بعاتم 


( خذلان الخاطب 6 


. وهو الاص بفكس المراد ويدل ذلك على الاستهانة بالمأمور وقله المبالاة بأمره أى 
انا مقابلك على فملك وازيك بحسبه ٠.فن‏ ذلك قوله تعالى « .واذا مس الانان 
- دعار َه منيياً البه نم اذا خوئله نعمة منه د ياكان عورا هن قبل وجعمل 
لله له أنداداً لضل عن سبيله قل مع بكفرك قليلةً انك دن أصحاب النار» ٠‏ فقوله_قل 
متم بكفرك سمن باب الحذلا نكا دقال له اذ قد أبيت ٠١‏ أمرت به هن الاعانوالطاعة 
'فن. حقك أن لاتؤمى به بعد ذلك ونأمرك بتركهه وهذا ءياافة فى خذلانه لان البالفة 
ف اطذلاء مركن أن سم عل هتما امن يداء. وين هذا الا قو لفتغالى دقن 
الله أمبد مخاصاً له ديني فاعيندوا ماشتتم من دونه » فان المراد بهذا الامي الوارد على 


5١8 
وجه التخيير البالمة فى الحذلان على ما سبق ذك.ء دا الكلام مان لطيفان‎ 
الاول أى أن عبادني لله وعباذتكم لغيره انما تنقع أو تضرلكم لالسوا م فلل تعالى‎ ٠ 
مستعن عبن عبادتتم له. الثاني توغدم لهم بالقابلة على ,فعلهم من غير تصريح بلوعيد‎ 
' وذلك أبلغ من الاصراح به لوقوع قود فق أعنوة نك امرزه وتر اخ وجمه عندذلك‎ 
الي كل خطب ب عظم من الجا ا ا ا اناق‎ 
وهذا نوع من عل البيان شريف‎ ٠ مقابلك عليه‎ 


-2 القسم الثاتى 205 
ْ . ( التعليق والادماج ). 
وهو أنيدمج مدحاً بدح : موا , 0 بممنى كا قال المتنى 

الىم ترد اررسلع ا أنو توآية كأنهم فيا عبت ملام” 
أدمج رد الرسل برد الوم وكادها ميج ٠٠‏ وقوله ام 

بحسن ن فىوجوو أعدائم قبح من ضيفو رأنهالتوام” ٠‏ 
أدمج الحسن مع القبح وكلاما مدح وصقه بالبكرم لان أبله اذا رأتضفه عامت أنه 
بنحرها له وقد سمى العسكرى هذا النوع ف ىكتاب الصناعدين له المضاءف وأنقد فيه 

. وأضرعت' مح كنا دعو" نكأ نوالكدق " سرعته"' 
٠٠‏ ومشله فى وجبه الدولة 

ؤنات” امنا حضل يصاحيه من كان فى الله ب“أشقانايصاحبه 

وقاعدة. هذا الباب أن يكون أحد المعنين تلوحاً وألا خر تضريحا ٠.وق‏ القرأنالمظم 
من هذا ذا التوع كثير 


ف ان 


-594-. 
ع القسم الثالث والقانون د 2 


( الاستخدام © 


. وهو أن نكون الكلمة لها معنيان فيحتاج الهما فبذكرها وحدها فيستخدم 
المعنيينك قال الله تبارك وتعالى « لا تقرتبوا الصلاة و انم شكارتى »والصلاة هاهنا 
يحفل أن تكون فمل الضلاة أو موضع الصلاة فاستخدم الصلاة بلفظ واحد لأأنه قال 
سبحانه « إلا عابرى سبيل > قدل على أنه اراد موضع الصلاة ٠‏ وقال تعالى « حق 
تعاموا ما تقولون > فدل على أنه أراد فمل الصلاة ٠٠‏ وأنشدوا للبحترى 

فستى الفضا والسا كنيو وانهم شْيُوهُ بين جواعع وقلوب 
الغضا ‏ يحمل أن يكون الموضع ويحقل أرث يكون الشجر فاستخدم المعنيين به 
والساكنيه ‏ أراد المكان والشجر بقوله وانهمشبوه ‏ ومن ذلك لبءضالعرب 
اذا نز لالسماه بأرْض قوم رَعيناء وان كانواغضا! 
والماء ‏ يمل معنيين المطر والنبات فاستخدم المعتيين بقوله_اذا تزل_ يعن ىالمطر 
رعيناه ‏ يعنى التبات ٠٠‏ وكا قال الشييخ أبو العلاء 
وفقيه أفكار”,” شيان لان _مان مام نشله شع رزياز 
يحقل معنيين أحدهما أن يكون النعمان بن المنذر الملك والآخر أن يكون النعمان بن 
نابت الفقبه فاستخدم المعنيين بلفظ واحد فقال ‏ شدري لتنعمان ‏ يعنى أبا حنيفة 
رطى اللهعنة وقال ‏ شعر زياد يعتى النعمان بن المنذر لان زياداً هو النابغة مدح 
النعمان ٠٠‏ وكا قال أبوتمام 
واذامشتتركت'بصدار كضعفةما يليا من شق الوسنواس 
لان _الوسواسن- يحقل معنيين وهو بلابل الصدروصوتا لل >فاستخدمالممنبين بقوله 
تركت بصدرك ب يعنى البلابل وبقوله -ضعفمايحلو يعنى صوت الى ٠٠ومنه‏ 
اسم من ملتى وامن. سد ني 7 وجفاق لير ذتير واجرام : 
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. والذى سن" بالوسالر علينا مثل ماضن" بالهوى قلي' تنم 
هذا استخدام فى الاعراب لان قلب مرفوع بالمبروفاعل .ضن وهو أيضاً استخدام 
. فى المعنى لانها بمحنى قلب من المقلوب لان الاسم معن - فهو معكوس -أعم ‏ فاعر فه 
٠‏ ومنه فى الكتاب العزيز كثمد ‏ من ذلك قوله تعالى « وكان وراءهه' ملكي أخد 
كل سفينة غصباً »> حمل أن يكؤن أراد -وراءهمب أى ف طلهم ويحقلٍ 5 نََ 
أراد أمامهم ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « والمطلقات” ترصن بأنفيسين" ثلانة قرثوع > 
- والقرء ‏ الخيض والقرء أيضاً الطهر والافظ يحقل الممنيين فاعرفه 


حت القسم الرايع والقانون 6د 
( التفقير ) 


وهو أن يأنى فى الببت ذكر نكتة أو بيت أو رسالة أو خطبة أوغير ذلك فيومية 
اليها الشاعر أو النائر مثئل قوله تعالى « فين قاصرات الطر'ف »© فان امراً القس 
أومأ البه بقوله 
من القاصرات الطر' ف لواد ب حول من الذر فوق الآنضامنهالأثرا 
٠4‏ ومنه قول الآخر ا 
الوم زيادا” فى ركاكز رأيع وفقولوأىةالرتجا الهناب” 
وهل بحس النهذ يسنك خلائقاً أرق من الماء الزلالو أطيب! 


اين 


(8؟-فراد ) 
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ع الفن الثالى يه 
مايتعلق بالالفاظ من الفصاحةتج أن ما يتعاق بالمعاتى من البلاغةولهذا 
قبل معنى ولفظ فصيح يقال أفصح الاجمى وفصح الاحان٠‏ وهذا 
“القن سمى مه البديع ٠‏ والبديع ع سبحث فيه عن احؤال الافظط 
مولب ينحنت لا يكن أن بوبه إلا عا ورم الىأقسام 


( الاول النهذيب © 
وهو مخليعق الالفاظ من ثقل العجمية وثنة الحوشية وفظاظة النبطية وأن بتك 
الكلام عذب المساق حسن . الانساق قريراً من فهم , الساعع عذب المساغ فى اللهبوات 
والمسامع يدخل الأذن بير إذن ويتصور معناه فى العقل بدقيق الندير ولطيف 
التفكر ٠‏ والقرآن العظتم كلة من أوله الى آخره على هذه المثابة غير ما فيه من 
المتشابه فانه يحتاج الى الامعان فى التذكن وترديد الادبر وذلك أيضاً على غايةما يكون 
من الحسن فكل فى نابدقد استوفى بديع نصابه قد بسقنتاشجاره وعذبت أمارهوانسقت 
ألفاظه واستحكمت معانيه وحبن رونقهوعظمت حلاونه وطلاوته لا تمله الامماع مع 
كر ة تردادءولا تنفز مه الطباع مع راق وارعاده بل هو الذى أحكمت انهو فلك 
وكلت مغانيه فى ألقاظه وتحصات وأحكمت أحكامه وأصلت فهو يا قال الله تعالى 
« كتابة أحكدت آياته ثم فصلت"' » قد سل من حوثى الالفاظ ورذ لها وتخاص من 
من فظاظة العجمة وثقلها وكل كلة منه حلت تحلها وقرنت ثلها فه وكاقال البحترى 
واذا دجت" أقلامة ثم انتحّث قت مصابيح اللجىفى كته 
فللفظ ,قرب فهمه فى بعده ‏ 88 وعدا ليله فى قرب 
حك سحائيًا خلال بنانه هطلة وقليها فى قلبه 
كالروض_موثلقاً جدرة لواره وبياض _زهرته وخضرة عشبه 
وكأنها والسمع معقود” بها شخص اليب بدا مين مجه 0 
وهذه الإبيانمن أحسن ما قبل فى النهذيب وأباغ مانظ فى التتقبحوالتؤئيب وبتمين 


-953- 
ع كل ناظلم ونائر أن ا على قصيدة أ رثالة 1 خطبة حى يذامحها. بعن تصبرنه, . : 
قنخ لبإزاد قكةه وقر كه وبهد ب قاطي فق شايها ود مساء باوب سس 
مبانها ما قيل 
لاتعرضن على الرواة “قصيدة عام مرابالى هلمرا 
فاذا عرضت الشعر" غيرمهذب 2 عداّوه مثل وساوس تهذىبها ٠‏ 


لسسع سي لوبو 


- يتا الفسم الثأنى يه 


( الانجام) 


وهو أن ,أ الكلام سهلالمساق عذب المذاق حسن الانساق منحد رأفى الانماع 
كتحدر الماء المنسجم حتى تيكون لاجءلة من المنشور والبيت من الموزون موقعاً فى 
النفوس وعذوبة فى القلوب ما ليس لغيره مع بعده من التصنع وأ كثر ما بقع غير 
مقضوة كتل الكل الؤزونالذى تاق ب النصاحةى طحن انعدو كاصافة أبيات 
وقع تف أمناء الكتاب الفزيزوفى السنةءو قدوقع من ذلك “كن فاططو وان سائل 
ونن ١‏ أ قوق ا أوتسدي نت “وقد وقع فى غير القرآن بيتان فصاعداً ولس بدعر 
وان م بقصدء ٠‏ فأما القرآن اريم بقع فيه من ذلك الآ"مثل" البت الواحد أوالتصف 
والبيث المقرد لآ يس شعرا وايضاً فان الفضر انها لشمى شعر] الكونم عر وانية أ 
فطنوا.٠.وهذا‏ اتماجاء عنفواً فى درج الكلام ٠٠‏ فيا ورد من ذلك فى القران 
. الغزيز قوله تعاللى « ورجفان كالحجوابى وقدور راسيات » فوافقهذا فى درج .الكلام: 
قول'أمرى القن 
أمرؤٌ القن رهين” أمولع” بالفتيات 
1 + اليف بلحم وشحوم البكرّات 
فى جفانٍ كالجوابى :وقدور رأسيات 
() كنا قالاكل :*: 1 


ا 
٠*‏ وقد قال بعض اهل العم بالعروض ان الذى فى القران من ذلاك ليس عازن ولا 
موافق لبحر بدت ام" القبس وهو يح ٠٠‏ ومن ذلك قوله تمالى « إن ينها 
عفرن لهم ما قد ساف »> ٠‏ وقوله عن وجل « لىث عبادى ألى أنا الذفور” الرحم 6 ٠‏ 
وقوله تعالى < لن 'نثالوا الب حتى تنفقوا مما نحبون » والنلاوة أيضاً لاتستقمعلى الوزن 
انما الوزن يكون على نبوا دون النون كا قال بعض الشعراء 
لن ننالوا آلرت حى-. . تفقوا ممنامحوا 

٠‏ وقد جوز الحذاق الماهرون بأوزان القريض العالمون بضروبه واجزائهوتقطيعه 
هذه الانيات فم يجدوها موزونة بل مباينة لأوزان الشعر إما بزيادة أو نقصان ولولا 
خشية التطوبل لبينت ذلك 


ابي ل بين ل *- وب:: 7077 سس سوجييم موده وممصم 


دجا القسم الثالث 0-4 
( الاشتقاق ) ويسميه بعضهم الاقتضاب أيضاً 
وهو من بإب التجنيس وان عدة أصلا برأسه 
وقو أن جىء بألفاظ مجممها أصل واحد فى الغغة له تعالى « فأقم' وَحجِبَكَ 
للدين القتم » ٠٠‏ وقول أن م 
عممت الحلقَ من نماك حتى غدا التقلآن منها 'مثقلان 
( قال المصنف عفا الله عنه ) هذا الباب أولى بأن يكون من أجناس التجنس والآية 
التى استشهد بمها هى من التجنيس المغاير والبيت الذى استشهد به من التجنيس المائل ٠‏ 
وستذاكر أجداس التجنيس وأقسامه فى فصل مفرد بعد" ان شاء الله تعالى» وما يشبه 
هذا النوع وليس منه ويسمى المشابهة قوله تمالى « إنى لعملكم من القالين » ٠٠‏ 
وقول البحبرى ش 
واذا ما رياح جود بمبتن صار قول العداتر فبها عباء 


6 
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ذكره الزئجاق فى مكملته ٠٠‏ قال ابن الاثير الاشتقاق على قسمين . صغير ٠‏ وكير ه 
فالصغير أن تأخذ أصلا من الاصول فتجمع بين معانيه وان اختلفت صيغه ومباليه 
ا سكم فانك تأخذ معنى السلامة فى تصرفه تحو سل وسام وسامان 
وسامى والسايم للديغ اطلق عليه ذلك تفاؤلا سلامته ٠‏ وعلى هذا جاء غيره مرل 
الاسول كقولنا هشمتك هاشم وحار بك تحارب وسالمك سالم وأصاب الارض صيّبٌ لأن 
الصيب هو المطر الذى يشتد صوته ووقعه على الارض ٠‏ وأمئال ذلك كثير ٠٠‏ ولهذا 
الغرب من الكلام رونق لا يمن على العارف بهذء الصناعة» ٠‏ فيا جاءمنه قول بعضهر 
| * امحلتى' سامى بكاظمة اساما »* 
٠٠‏ وكذلك قول الآخر وهو جرير بن عطية 
وما زا معقولاً عقال” عن الندا 2 وما زالَ محبوساً عن الخير حايس” 

٠*‏ وقالغيره 

»* ان قوى لي' جداد ادير » 
٠‏ وش الى بعض الخلفاء جور عامل له وشئل أن يكتب الي هكتابا فقال ما ترك 
فضة الآ فضها ولا ذها الا اذهبه ولا غنمة الآ غذها ولامالا الآ مال عليه فاى شى* 


بعد يكتب اليه ٠‏ وأمئال هذا كثر بر فاع فها ٠٠‏ قال ابن الاثير وأما الاء شتقاق الكير 


فهو أن تأخذ أصلا من الأصول فتمقد غليه وعلى ترا كبه معن و.حداً مجمع تلك 
التراكن وما تصرف منها وإن تياعد ثي* من ذلك رادت بلفظ الصيغة والتأويل اليهاكم 
بفعل الاشتقاقيون ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا فنقولان لفظة ق ر م من الثلانىلها 
ستة تركب وهى قرم ٠‏ قر ٠‏ رمق ٠‏ رقم + مقر ٠‏ مرق ٠‏ . فهذه التزا كيب الستة 
#معها معنى واحد وهو القوة والشدة ‏ والقرم ‏ شدة شهوة اللحم ور الرجل 
اذا غلب من يقامره ‏ والرفم ‏ الداهية وهى الشدة التق الحق الانسان مرن أمره 
وعيش -مرمق أى ضيق وذلك نوع من الشدة أيضا-والمقر_شبه الى قال امقنة 
النى' اذا أمر” وفى ذلك شدة على الذائق و وكاهةات ؤهرقت السهم اذا نقذ منالرمية. 


.وذلك لشدة مضائه وقويه يك وا اراس ب ا شي* خَازذلكفى 


ا 

الاشتقاق لأن الاشتقاق لس من شرطهكال تراككب السكلءة بل من شرطه أن الكلمة 
كيف تقلبت بها ثرا 0 أدت الى.نمق واحد تجمهها 
٠‏ فثال ما سقط من تركب الثلاتى لفظة و سق فان لها حمسةثرا كبوهى 
واس ق:* و قاس + سنو ق ٠ق‏ س و«*ق و اس.هوسةط من 
جلة اللرَكئب قسم واحد وهو س ق و وججيع هذه الكلمة تدل على القوة 
والشدة ‏ فالوسق ‏ من قولهم استوسق الامر أى اجتمع وقوى ‏ والوقس ‏ ابتداء 
الخرب وفى ذلك شدة على من يصدبه ‏ والسوق ‏ متابعة:السير وى هذا عناه وشدة 
على السائق والمسوق ‏ والقسوة ‏ شدة القلب وغلظه -والقوس- مءروف وفيه نوع 
من الشدة والقوة لسرعة السهمواخراجهالىذلك الرسى المتباعد ٠٠‏ واعر انا لاننتعى أن 
٠‏ هذا يطرد فى جيعاللغة بل قد جاه تَى* منها كذلك وهذا نما بدل علىمتاتهاوحكمها 
.لان الكلمة الواحدة قلب على غمروب من القاليب وهى مع ذلك دالة على معنى 
واحد وهذا من أتحب الأمور الى وجد فى لغة العرب واعذبها فاعرفه 


عق اله نم اراي د 
( الجزالة والرذالة © 
7 ا الجزاة قد تقدم الكلام عليها والقرآن النظم من وجوه اعجازة جزالة 
ألقاظموهو من أوله الى اخرلا در حال الجزالة والفصاحةسال من الرذالةوالفظاعة 
٠ 5-7‏ وأما ؛ازذالة فهى ى غير القر أن فنْها فى المنظوم ونشو ركثين»٠‏ أما النظوم فثل 
قول نعض العرب ا 
زياد بن عين عبنه محت حاجبه واسنانه بض“ وقد طر شاريه ” 
ومثله ما شد مويه ففكثابة ا 
[ ظ اذام الخ تأدمه بلحم ٠‏ فذاك أمانة اله الزيية 
٠٠ومثل‏ قول ألى المتاعية . ْ 
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مات الخليفة أمها التقلان فكاتى أفطرث؛ فى رمضان 

1 النثز فل قولهم ‏ فلان 3 الم كن كفه مم وكأن عقله جم أنواصلته منع 

وا نأعطيتهقطع نت والقراق العظم أجل و أعظم 
١‏ ال قسم الخامس * 
(( السهل الممتنع © 

وهو الذىيظن من سمعه لسهولة ألفاظه وعذوية معاليه أله ل الانتارة. 

عثله فاذا أزاد الاثيان بمثله عن عليه مثاله وامتنع عن طالب معارضته فلا يناله والقرآن 
العظمكله على هذا المنوال خلا ما فيه من المتشابه والمروف الى فى أوائل السور 
فاذا فسرت كانت كذإك ٠‏ ومنه فى النة كثير ٠٠‏ من ذلك قوله صلى الله عليه وسم 
اخ المى 3 ة الها ومالها وحسها عليك بذات الدين تربت يداك ٠‏ وقوله صلى 
أي م وخضراء الددّمن قالوا وما خضسراه الدمن قال المرأة الحسناء فى 

ش للبت السوء  ٠‏ وقوله صلى الله عايه وس المعدة بيت الداء واعلية رأس كل دوا 
وعودوا كل جسد ما اعتاد ٠‏ وقوله صلى الله عليه وس اليل معقو دفى نواصها الخير 
المذنوم القبانة طيورهاعز وفطونها كز دده وماق النثر والنجلم فقليل ٠مثاله‏ فى 
النثر قول العماد الكانب _ولوجع ل الله حظه منالذهب عظه من الادب لاستجدى 
من سعته قارون واستعان بفصاحته هارون  ٠.١‏ ومنه فى الشعر مثل قولمروان 


ان ألى حفصة 


من أن كون نه شى * من ذلك 5 عائله 


الها عليه وسل سد 
5 م( 


ينو قطر يوم القاء كأنهم 
ثم ينعون الارَ حت كأنا 
. هم القوم إِنْ قلو أصابواواندعوا 
بها ليل ف الاسلام سادوا ولم يكن 
ولا يستطبع” الفاعلون. فعالهم 


تلات بامثال الجبال حباهي” 


3 - ناج اله 
اود لهامن غيل خفان أشبل 


لخار م رهم ين الما كين مزل 
أحابواوان أعطوا طابوا أسولو! 
كأولو-م 2 الجاهلية أول 


. وان أحسنوا فىالنائات وأجلوا 


واحلامهم منها لدىالوزن اثقل' 
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ف( القسم السامس » 
( الرشاقة والجهامة ) 


٠‏ فأما الرشاقة فقد ذكرناها آنفا وفىالقرآن العظم منهكثير ٠٠‏ وأما الجهامة فلس 
فى القرآن نياش ١‏ ؟ فان الجهامة لاتكون الاعن غلظ طبع وشدة حصرولكن والقرآن 
العظم منره عن ذيك 


سس سمس :ماد اوسن سمس 


هج القسم السابع م 


( الفك والسبك ) 


. أما الك فهو أن يفصل المصراع الاول من المصراع الثانى أو الفقرة الاولى من 
الفقرة الثانية أو الخجلة الاولى من الخلة الثانية ولا تتعلق الثانية بثنى* من معنى الاولى 
مثل قول زهير 

حر الديارَ التى لم ينها القدم. بلى وغيرها الاوواح والدم 
٠٠‏ ومن ذلك قول المثنى 
جللاً ما فى فليك التبيع . أغذاهذا الركشأ الاغ نالفيح 
5 وهذا النوع منه فى القرآنكثير فاه أنى بجملة أثر حجلة لبس لها تعاق بالتى قبلها 
والنحاة يسمون ذلك الجل المعترضة ٠٠‏ وأما السبك فهو أن تتعلق كلات الببت أو 
الزتالة أو الظة “نمضها مع من أوله الى آخره ولهذا قبل خير الكلام المسبوك 
الحبوك الذى يأخذ بعضه برقاب بعضء والقرآن العظم !يانه كلها كذلك فاعرفه 


-ه5#- 


ف القسم الثامن 4 
( الل والعقد ) 


وهو أن لحف لفظا منظوما ور نادي الات و الوق 5 وهذا 
القسم يحص بالانشاء معزو ف,الكتا ب البلغاء الفصحاء وهو من أجل ما غتون بهوأعظلم 
ما يترفعون إسببه ٠ ٠‏ وفى القران العظم من جنسه وهوما ورد فيه من أنة شملة فسرتها 
آبةأخرى أو مفسرةأجلتها آية أخرى فأشبه ذلك المل والعقدء هوأ كث ما بقع هذا 
الدوع فى الشعر والرسائل فان الشعر معقود والنثز يحلله والنثز حلول والشعر يعقده 
وللماهرين فى صناعة الانشاء من هذاء كثير لبس هذا موضع ذكره أذ ليس غرضنا 
فى هذا الكتاب الا البات ماوقع فى السكتاب العزيز من قنون الفصاحة وعيون 
البلاغة و بدائع البديع اوما يحرى محرى ذلك 


> وصس حت : دك ل 


العر ‏ تاس 
ع« القسم التاسع »# 
( الازدواج © 
وهو أن ا يزاوج بين الكلات أو امل بكلام عذب والفاظ حلوة ٠*‏ ومثاله من 
الكتاب العزيز قوله تعالى « فنٍ اعييدي عليكم فاعتدوا عليه مثل رما اعتدىعليم » 
٠‏ وقوله تعالى 0 وجزاء سبكم سدكه مثلها ) ٠‏ وقوله تغالى 2 مخادعؤن" لله والذين 
ا وما يخادعون إلا أفين: ) ٠‏ ومثله قوله تعالى < وكآن الله علما حكما »> وقد 
جاء فى السكلام الفصيح وأشعار العرب وغيرها مو":افاً ومختلفا ويكو ن كلة وكلتين ٠٠‏ 
ومنه الحديث ‏ اما محسناً فزداد وأما مسيكاً فنستعتب  ٠٠‏ ومنه قول الشاعس 
عتنت” .عليه فا أعشا وعنه اعتذر'تو قدأذنما 


(9-_فواله ) 
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© القسم العاشر دم 


( تضمين المزدوج © 


وهو أن بقع فى الفقرات لفظان مسجمان بعد مراعاة حدود الاسجاع والقوافى 
الأصلية "كقوله تعالى 2 وتفقدَ الطب فقال مالي" لا أرَى البْدهد أكان من الغائبين 
لأعذ ينه عذاباً شددداً أو لأذيحنه أو لأنيتى سلطان مين فك غير بعيدر فقال 
أحطتة بما لم تحط به وجثتك من تسسا بنبا يقين » بعد مراعاة الافظ فى مقاطعالآى. 
وهى - الغائين و مين ٠٠‏ ومنه فى الشعر والنث كثير ٠‏ فن النثر قول بعض الباغاء 
فلان رفع دعامةالجد والحد بإحسانه وبرتز بالجد والجد على أقرانه ٠٠‏ ومثاله من 
النظم قول الشاعر 

تعوتد رسم الوهب والنيب فى العلا .وهنان وقتالاطف والعنف دابية 

فق الاطف أرز اق العاد هات وفى المتف أعمار المداة مهابة 


اده 5 ري حار يميه 


القسم الحادى عر 5 
( التسجيع» ٠‏ والكلام عليه من وجوه ) _ 


الاول فى أقنامه ٠‏ التاق اختلاف الماماء فى نجواز استعاله وحظره » الثالك فى : 
شرطة وما بذدنى أن يكون غيه ل الاول 6 قد أختامتعبارات أرياب هذه المماعة فى 
التسجيع ؤقال قوم هو على ثلانة أقسام ٠‏ المتوازى ٠‏ والنطرف ب والمستحسن 0 5 
المتوازى فهو رعاية الكلمتين الاخيرتين فى الوزن والروىئ؟ ٠‏ وذ كر الروى” فى الدز 
توسعة فى الكلام وال فالروى مخضوص الشعر ٠‏ مثاله من كتاب الله تعالى قوله عن 

:وجل 2 فها و و لوي ٠)‏ ٠ومثاله‏ من السنة النوية قوله 
دلي الله عليه وس _ الهم أعط منفقا خلفا واعط كا تلفا 000 #وأما المنطرف فهو 


-/؟5- 
أن تتفق: الكلمثان الاخيزتان فى احرف الاخير.دون الوزن ٠مثاله‏ من البكتابالعزرز 
قوله تعالى » مأ لكلا تزجوة تدوقارا ودام حّ أطواراً 6م وميه قول 
بعض الباغاء _جتابةمحط الرحال وكحمالا مايه وان المتوازن فثاله من الكتاب 
المزيز قوله تعالى « وآتناها الكتاب البتبين وهدتيناها الصراط المستقم » ٠٠‏ 
وقال قوم هو على ثلائة أقسام ٠‏ قمير «وجز .و متؤسط معجز . وطويلمفصحمبين 
3 رز :ة» آما الأول وهو الفضير عر ان أقمر |افقرات القصارفىالسجع مابكون 

نْ لفظين كقوله تعالى < والعاديات ضبحاً فاللور, ات قحا .قااغرات 'صئحاً » ٠‏ 
وقوله تعالى ١‏ والمراسلات عر'فاً فالعاضفات- عصفاً © ٠‏ وقوله تعالى «وياأها 
للدثر قم فأنذر وربك فكي وثيابك فطهّر: ».. وأطولالفقراتالقصارمايكون 
من عشر لفظات وما بين هذبن .توسط كقوله تعالى « والنجم اذا هوّى ما ضل 
صاححكم وما غوى, وما ينطق ع ن الهبوى إن هو الآ وح 'يوتجى ١»‏ وقوله 
تعالى « اقبت الساعة وأنهق؟ القدر وإن روا آية مز شواوية ولو حرس فر 
وكدذوا وأ ا أهواءهم وكل آم قر نوا فصرالظر الما يكون من أحد' 
عشر لل وأطولها غير مضبوط وكا طالت الفقَرُ زاد بيائها وافصاحها ٠‏ وقد وقعفى 
افر المطوكلة ما هومن عشسرين لفظة فا وها مثلقوله تعالى «اذ ير , 0 الله فىءناامك 

قلبلاً ولو أراكهء' كثراً لفشام ولتتازعم فى الأمر, ولكن الله نا إنه عام” بذات 
المدوز وا ابر يكوه اذ لتقم فى أعيتم قايلا و”. تقال 


م 
١‏ كان مفعولا قالى الله , ددج الأمور” ) ٠٠‏ لدف عو ذلك قولة تعالى 2 ولكن 


فأعينهم ليقغى الله أمراً 


أذقنا الاننان ما رح ثم لزعناها هنه إنه لوس كقوز ولك أذقتاء لم" نقتت 
ضراء م ليقوآن ذهب الديئات عن إنه ل ا د طوث > ٠‏ وقوله تالى-«.لقد 
ل هن أنفيكم نز عايه ما عن” أحريص عليكم بإلوا منين روف رحم 
فانتولوا فقل' > تحني الله لا إله إلا هوعايه ركلف زعو زان المراتن العظم *»٠6‏ 
والفقراتالجوعة إما أنتكوزمتساوية و ٠‏ المتساوية فنالا كر اعاتؤجد فى 
النقراتالقصارا فى قوله تعالى «فأما اليم فلا تقهير وأما السائل: فلاتتير ٠,»‏ وأما 
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الخالفة فاختلافها إنا أنيكونفى فقرتين أو أ كئ ٠٠‏ أما الختلفة فى فقرتينفالاحسن 
. أن تكون الثانية أزيد من الاولى ولا نزيد بقد ركثي ركقوله تعالى ه وأعتدة! ان 
كذ ب بالساعة سعيراً اذا رأنهممن مكان بعيدسمعوا لهاتفيظاً وزفيراً واذا ألقوا 
منها مكاناً مقر"نين دعو'! هنالك ثبوراً © ٠‏ وكذلك قوله تعالى «وقالوا اذ الرتجر” - 
ولداً لقد جثم شيثاً إددًا نكاد السموات يتفطرن منه وننثة” الارض“”وتخ رالجبال 
هدًا > ٠٠‏ وأما الختاف فى أ كزمن فقرتين فأحسنه أن نكون الفقرة الثالثة زائدة 
والاوليتان متساويتان أو الثانية منه أزيد يسيراً ٠٠‏ وأقل السجع حسناً ما يكون 
. التأخر من الفقرات أقل ما قبلها ( أما الثلى) فقد اختل فأرباب عل البيارن فبه ٠‏ 
فنهم من قال باستحسان السجع وفضله على الاسترسال فى الكلام ؤرجحه **وممهم 
هن كره السجع واقبحه واحتج على ذلك بأمرين ٠‏ أحدها اشتّاله على الكلفة ٠‏ 
والثاتى قوله عليه الصلاة والسلام - أسجماً كسجع الجاهاية وكلا الحجتين فاسنا” 

٠٠ .‏ أما الاولى فلأنه لم يل شى من اكلام من تكلف ما ٠٠‏ وأما الثانية فلان 

الاتكار انما كان لسجع مخصوص وهو ما قصد به ابطالحق أو قي قباطل ولو كان السجع 
قحا لاستحالوروذه ف القرآن» ه والتسجيع وعدمهأسلوبان جرت علهما لسن ةفصحاء 
العرب وخطبائهم بأتون بذلك بغير تكاف ولا تعسدف» ٠‏ وورد فىالقرآن العظم آيات” 
كثيرة خالية من السجع وآيات كثيرة مشحونة بالسجع حق أن بعض السور شملهاالسجع 

من أولها الى آخرها مدل اقتربت الساعة وسورة الضحى والكوثر فاعر فه(الثالتك)قال 
عاماء عل البيان الانجاع موضوعدة على أن تكون سا كنة الايجاز موقوفاً عليها لان 


الغرض أن يجانس بين القرائن ويزاوج بينها ولايتم ذلك الا إلوقف ألا ترى أنك لو 


وصلت قوله مامن عزكه الا وإلى جنمهاعزه وقولب» ما أبعد مافاتةوما أقربماهو 
أت لم يكن 'بدد من اجراء كل الفقرات على ما يقتضيه حك الاعراب فتكون قدعطات 
ْ عمل الساجع وقوة عزمة» 0 واذا دانم يخرجون الكلم عن أوضاعها من الازدواج 

فبقواو نأنبتك,الهداياوالعشاياء وهنانى الطعامومراني ٠‏ وأخِدّمماحدثوماقدم ٠‏ وانصرفن 
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مأؤورات غير وراك عله .الصلاةوالسلام انفق بلال ولا نيش من ذى العرشل 
إقلال مع أن فبه ارتكاب مايخالف الاغة ها ظنك مهم في ذلك 


0 القسم الثانى عثر 4 م 
( الرصيع )© 


وهو أن نكون ألفاظ الكلاممستوية الاوزان متفقة الاجاز هثئل 37 عر وجل 
دإنت الابرار انى نعم وإن الفجار | في تجحم » ٠‏ وقوله تعالى < إن الينا إبامهم' ثم 
ا ل 0 
لله كثير ٠‏ ومنه فى الا كثير منه قول الحريرى وهو يطبع الاسجاع بجواهر لفظه 
قرع الاسماع بزواجر وعظه* ٠‏ وهوفى الشع ركثير منه قول أنى فراس ش 
وأفعالة ارتاغيين” كرعة وأمواله” اطالبينة تهاب 
٠٠‏ وقول آخر 
كني لم ترق" ممذجمنتها ‏ فلاافترقتما دبعن ناظرر شف 
بقينك والتقوئ وجو ك*والفنى ولفظك والمنىوحر'بك والنصمر” 
٠‏ ومنه قول أفى الورد 
بو الب عازب امد وافياً ويغدو اليهم طالب الرقدرعافيا 
٠*‏ وقد يجى” مع التجنيسكةولهم اذا قات الانصار كات الانصارة. وماؤراء الحلق 
اللتمم الا الْلقٌ الذمم ٠٠وقول‏ المطرزى 
وزند ندا فواضله ورئٌ ‏ ورد رما فضائله تضين 


1 ود 2 مه 00 


5906 - 
« السم الثالث عشر »# 


( التسميط 6 


وهو على قسمين (الاول) أن يكون فى ضدر الكلام أو الرسالة أو الببت أبيات 
مشطورة أو منهوكة مقفاة ثم مجمعها قافية مخالفة لازءة لقصيدة حت تنقضى أورسالة 
.حت لنتهى فتصير كالسمط الذى احتوى على جواهر متشا كلة٠وءنه‏ قوله تعالى «اذا 
الشمس* كوكزت" واذا النجوم اتكدرت" خ الى قؤله « علمتة نفسر” ما أحضرت' » 
وقو له تعالى » فلا أقسم” الحنس الجوار الكثّن واليل اذا عمس" والصبح 
اذا تنفس »* وقوله تعالى « اذا السماء انفطرت » الى قوله « عامت نفس مقدمت 
وأخرت > وقوله تعالى « .اذا الماه انشقْتْ وأذنت: لرمها وحقت »٠وقوله‏ 
تعالى « الرتحن” تسل القرآرف” خلق” الانسان عامه البيانت الشمس والقمر 
بحسبان والنجم والشجر” يسجدان » ٠‏ ومثله فى القرارن كثير ٠‏ ومنه قول 
امرى“ القس 
و مستام _كقفت بالر مح ديلل أقت عضب ذى شقاشق” ميله 
لمت بهفى'ملتق الحرب خيله ‏ تركتعتاقالطبر يحجلن حول 
كان" على سبالم تضح" جر'يالٍ 
4 وكقول لاسر 
٠‏ ركيت شدي اانه ٠"‏ ااء سكل أخاد انه 
حق يروح له ماشاء من مال 
( القسم الثاتى ) أن يصير كل بيت أربعة أقسام /كقول جنوب الهذ باية 
وجرتر وردات وثقرر كت ١‏ عاج_شلادت عليه الإالا 


ومال حوبت وخيل ميت وضيف قربيتة يخافك الوكلا 


-١؟! ‏ 
٠‏ وقد أدع الطرتريق فق الاوشيام ببقضيدة» الى أولها 
خل”ادكارالارئبع والمعهد المرتبع والظاعن المودع 
وعد" عنه ودع | | 
والواب* زماناً تسلفا. ' وكات فيه المسقا "١‏ ولم زاك مم كما 
على القبيح الشيعٍ 
٠‏ ومن بديع التسميط أيضاقوله فقصيده الىيقول فيها 
وانثلاح لكالنقشض2 هن الاصفر تمتشة وان مركبك النعش 
تفامت. ولا غم ش 
ستذرى الدملاالدتمع اذا عابنت لا مع بتى فى عرصة المع 
٠‏ ظ ولأخان ”> 
جل تنيدتديلا معدا ادوال ‏ 


مسمس ل سس عو سي سس 


جل القسم الرادم عشر دم 
١‏ التجرى» . 
وهو أنيكون اكلام بحزأ ثلانة أجزاء أو أربعة أجزاء ٠‏ مثال ااثلاثة أجزاء 

من الكتاب العزيز قوله تعالى « إِنا أعطيناكالكوثر فصللربك واتحر إنشائك . 
هو الابثز » ٠١‏ ومثال الاربعة قوله تعالى حكاية عن ابراهمعايه الصلاةوالسلام يط 
أباه بشوله “« إأبت م تعبنة مالا دع ا يذنى عنك شثاً با أبت الى قد 
اجاءق من الع مالم يأك ٠‏ فاتبعنى أعبدلة صراطا ويا نا أبث لا تع الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن 0 اأبت إقى أخافة أن يمسك عذاب من الرحمن_فتكون 
لاشيطان ولا » وفى القرآن منهكثير ٠٠‏ ومنه قول ابن المعتز فى الثلانة . 

يجبالمنصلك اللقدلن ححيف لم تلى الدحاه عايك منه سيولا 

لك ته . نتقتيداً وبهاؤه. ٠.‏ متدكا ومتساوه “منناولا .. 


-؟7؟- 

** ومثال الاربعة الاجزاء قول المتنى ! 

نحن فى جدّل والروم فىوجل2 والبحرفىخجل, والرتفشغلٍ 
٠*‏ ؤمنه قول ابن المقرتى 

اذاسَدُوا أوْرى وان علوا ارتأى وان يخلوا أعطى وان غدرواوفى 

فللجود ما أبتى وللمجد ماابتتقى ولناس ماأسى ون .هاا أخق 

- القسم ماهس عشر هد‎ ١-0 
) فى التوشيح‎ ( 

التوشيح أن تكون ذيول الابيات ذات قافيتن على بحرين أوشر بن من عرواعد 
فعلى أى الفافيتين وقفت كان شعراً مستةما "كقوله 

اسم ودمت على الحوا دث ما رسا ركنا ير أو هضاب حراه 

وكل الرادسنها مكنا على رثم . الدهور 2 وفز بطوليقاء 
قافتهما على ثاتى قافية من ثاتى الكامل وعلى الاول من سادسه ٠٠‏ وأماما هو من 
بحر واحد وقد يسمى هذا النوع امثلوان وذكرء الزنحاق وأنقد فيه 

أب لانظم بككسة لاالصغير ولاالكبير ولا الفقير البائس 

وقال ان قبدنه كان من سابع الكامل وان أطلقته .كان من سادسه ٠‏ وَهِذا انوع فى 
القران العظم ما يشسبهه وهو ما ورد فى الآيات من الوتف الكافى والعام إن وقفت 
على الوقف الكاىكان حسناً وان وقفت على العام كان أجود كقوله تعالى « والذين 
يوامنون با أنزل اليك وما أنزلَ من قبلك وبالآآخرة هم يوقنون » ارن وقفت على 
من قبلك ‏ كان وقفاً حسناً وان وقفت على - يوقنون ‏ كان أحسن وهو مام 


وكذلك كل ما أشيهة 


اح مس ع حل حر علخ حي حي تر 
لت 


ا 


ع القسم السادس عشر 4 
(١‏ براعة امطاب وحسن التوسل 6 . 

وهو أن نكون ألفاظ المطلب مهذبة مقترنة بتءظم الممدوح كقوله تعالى «فتلقى 
آدمٌ من ربوكلات قناب عليه إنه هو التوابة الرحيرٌ» ٠‏ وكقوله تعالى 
فى قصة أوح عايه الصلاة والسلام « إن ابنى من أهلى وإن وعدك الو وأنتة 
3 الحا كين » ٠‏ وقوله تعالى حكاية عن ابراهم عايه الصلاة والسلام « رتنا إقَ 
أسكنت » المىقوله « لعلهم ١‏ بشكرون » ٠‏ وقول تعالى حكاية عن يوسف عليه الصّلاة 
1 والسلام « رب" قد آثتنى من للك » الى قوله « وألانى لصالحين > ٠‏ وقوله تعالى 
“حكابة عراه هارون عليه السلام و قال ابنأ م إن القوم توق + الى قوله 
: « الظالمين» ٠.‏ وقوله تعالى حكاءة عن بواس عايه الصلاة والسلام 0 قنادىفى اللامات 
"أن لا إله إلا أنت سبحانك إق كنت من الظامين > وقوله:تعالى حكابة عنعسى 
عليه الصلاة والسلام « واذ قال الك ياعيسى بن مسيم أ أنت قلت اتناس امخذوق 
وأى” إلبين من دون الَو » الى.قوله « فانك أنت العزيزة الححكم » ٠‏ وقولهتغالى 
فم حكاه رسوله عليه الصلاة والسلام عن.ء اده الؤمنين 2 أن فى خلق الس.وات 
والارضر « الى قوله غ2 فاستجاب لهم رهم > ٠"‏ وجاء م ٠‏ هذا البوع فى الشع ركثير 
٠‏ منه قول المتنى | 

: لم 2 لم 7 
وف النفس حاجات وفيك فطانة << سكوتى بان اعندها وخطاب 


0ك 


0 القسم السايع 0 - 


(الخالفة ) 


م أن الخالفة هو الحروج عن مذهب الشعراء ورك الاقنتاء 1 تأرم هم مثل 
( 0 فواد ) 
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0 ول نصبب‎ 
طر قنك صائدة القلوب ولس ذا وقت الزيارةفارجمى سلام‎ 
ومثل قول ابن عتيق‎ ٠٠ وليس من المعهود رد الحبوب على عقبه اذا زار‎ 
لجمل الندٌ والألوَمٌ واللسك؛ أصيلاً لها على الكافور‎ ٠ 
ومعلوم أن الزن على نتن رائحتهم لو تطيبوا يبعض هذا الطيب لطابت رائحتهم وانما‎ ٠ 
الحسن الجيد قول امرى"القيس‎ 
ش 1 أتى كلا جنشت" محوها- وجدات بها طيباً وان الطب‎ 
ومن ذلك قول امرىئ* القبس ظ ظ‎ ٠٠ 
أغكك منى أن حبك قاتلى وأنك مهما تم ىالقل ب يفملٍ‎ 
وكذإك قوله‎ ٠٠ وهذا مخالف لامعتاد لأن فيه توعداً لوي وال لايتوعد محبوبه‎ 
وان تك' قدساءتاكومنى خليقة فى ثيابى من ثيابك تنلى‎ 
والقرآن العظم كله مخالف لأساليب الشعر وقوانين النظم والنث التى يستمملها‎ ٠ 
ولهذا قال الغفارى لقد عرضسته على اقراء الشعر في يلثم فانه‎ ٠ الناظمون والنائرون‎ 
. ليس بالقعس‎ 


( لزوم مالا ,بازم © 
ويسمى النضبيق والتشديد والاعنات وهو إلنزام أن يكون ما قبل القافية حرفاً 
معيناً كافى قوله تعالى « إقرأ بام رك الذى خاق خاقّ الانسان من علق > ٠‏ 
وقوله تعالى « والطور وكتابرمسطور »> ٠‏ وقوله تعالى « فذ كر فا انث بتعمةر يك 
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بكاحن ولا حنونر أم تقولون شاعر” نتتبص' به ريب المنون » ٠‏ وقوله تعالى « فى 


و“ 
سر مخضودر وطلح_منضود, » وهو فى القرن كثير .٠‏ وجاء فى الماسة 
٠‏ ان الى -زعمت“ فؤادك ملها 'خلقت هواك كك خلقتهؤىالها 
بيضاه إكزها النعيث كساغها باق فأدقها وأجلها 
حك خننره فلت الفاح «ماكان” اكه لا .وافليا 
ؤأذا وحدت ليا وسار جار شفع الضمير” الى الفؤاد:فسلها 
٠0‏ وكذلك قو لكثير عزة فى أبيات له 
تخليق” هذا رم عزة فاعقلا ‏ قلوصيك ثم انزلا جيث' حاث 
فكانت' لقطع الخبل بانى وينها اكناذرق درا فأوفت' وحاتٍ 
ال 
لا تطابن حرج ل ل ل شير جدرٌ ريفزلا 
سكن اليتما كان السماء كلاها هذاله رمح وهفا أعزله 
* وفى هذا القرآن العظم من هذا النوع كثير ٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « وجاءت 
سكرة الموت بالحق” ذلك ما كنت منه محيد ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد »> 
زم الياء والدالفىأ كثر هذء السورة ٠وقوله‏ تعالى ه هل' أنىعلى الانسان حين” من 
التهر م بكن' شيئاً مذدكوراً » ٠‏ الى قوله د يفجرونها تقجراً » التزم قافية توافق 
قافية .٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « أم أنا خرثمن هذا الذى هو مين ولابكاد” يرين فلولا 
الوتعلية احاورة دن دوع أرعاء فية لتك لفركنين» والئر آنا مجهون: ترذ! 
٠»‏ وهذا النوع أفى فى القرآن عفواً من غير قصد وربما وقع فى أقوال فصحاء العرب 
من غرقصد والتأخوون هعدون ذلك ويشكلقون فى استله 
* ليس التكدل فى ابن الجر # 
فز القسم الت 2 
0 «التقويف) 
والمفوف عند أربابهذء الصناعة فيه قولان ٠‏ الاول أن تكون ألفاظه سهلة 
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الخارج عليها رونق الفصاحة وبهجة الطلاوة وعذوبة الحلاوة مع الخلو من الشاعة 
ملطفة عند الطلب والسوثال مفخبمةعندالفخار والنزال ٠٠وانكان‏ شعرا فليكن شعره 
سهل العروض وقوافيه عذية الخارج سهلة الحروف ومعانيه مواجهة لاغرض المطلوب 
ظاهرةمنهخيث لاتحتاج الى إعمال الفكرفى استنباط معانيه فاذا كان كذيك سمىمفوئفاً 
باننوع من ألفاظه ومعاليه فش هالبْدَ المفواف الذى فيه ألوان مختلفة وألوان متقابلة 
٠‏ وأضل التقويف براش يكونعق الاظفار ٠‏ الثاى المزوق من اكلام والعمر هو 
الذى يكون فيه التزامات لانازم يمكتب بإصباغ مختلفة حتى يفطن للالتزامات الى جعات 
عليه وعلىكلا القولين فالقرآن العزيز كله كذلك فان كان التفويف بأصباغ مختلفة 
الالوان فتفويف القرآن العظم مقاطع آيانه وفواتحها وتحزينه وتعشيره وارباعه واحماسه 
وأسباعه ذفان العاماء رضى .الله عنهم زخصوابآن يكون ذيك باجرة 3 الكشرءاو الصفرة 
ش أو بألوان مخالفة للون الخير والمداد حت يعم نت م نفس القرآن فايستحبوأ ذلك 
فاذا صار على هذه الصفة أشبه البرد المفوف بل أجل واحسن وابهى والطف'وان كان 
التفويف القول الاول فالقرآن العظ مكله كذلك أيضاً فاعرف ذلك 


( التطريز ) 
قال عاماء البيان النطريزهو أن تأتى قبل القافية بسجعات متناسية فيبتق فى الابيات 
أواخر الكلام كالطراز فى الثوب ٠٠‏ ومنه.قول الشاعر 


امسق وأسر من عبران؟ دففاً 
قد' خددة الدتمعم خد”ىمن ذم 
كأغا تمهجق شلو 
م يبق” غير خىالروح من جسدى 
انيولاحسد في العثاق. 'مصطرراً 


كسدفة 


براق لىّ المشفقان الاهل؛ والولد” 
وهدا المضنيان الشوق والكمد 
بنتابها الضاريان الذي والاسده 
فداً يك لفانيان الروح والجسدا 
وتحسبك القاتلان الحب والحلا . 


ا 00 

لإقال المصنف عن الله عنه 6 هذا النوع استخر جه المتأخرون وليس فى شعر القدماء. 
ثى'منهولا فى كلامهم وقد استقر, دن الكتاب العزيز واشعار الموادين فوجدته على 
ثالانة أقسام ٠‏ الاول مالهعآمان عيمن أ اوله و وعلوهمن من آخره» الثاتى مالهعءن 07 ٠أأثالك‏ 
ماله علم من آخره ٠فأما‏ الذى له علءان فكقوله تعالى «ومن آيانه 0 خلقَ لكرمن 
0 أزواجات.كنوا 0 موود رحمه اذفى ذاكلا يات 0 2 
لعالين 5 ومن .آيأنه منامكم ليل والتهار 6ه فداه ان فى ذلك لآيات ل 
إستهون ٠‏ ومرى ألانه م البرق خوفاً وطمعاً ونزل” من الماء ماء فبحي به 
الإرض بعد موتها ان فى ذلك لا يات لقوم يعقلون » ٠٠‏ ومنه فى الشعر قول لعضهم 
من أباث 

والمسعدان عليها الصير اله أفناها الخاذلان الوجد والكمده 

والعاذلا رن غليو_ا رد عنالينا .فى خبهاالعاذزان الحسن. والجمد 

والباقيان هواها والغراء بها فقداهما الذاهيان الروحٌ والجس 
٠٠ومنه‏ قولهتعالى2 ا ل السَبّواتو الازضن ل لكممن النماء ماه فأيتنابه 
0 م أن أبنوا 0 اه 0 بعداون امن 
جاه زأإله مع ابلأ كم لا يون أن: يبلل > اذا دعاه رده 1 “الوه 
وجعلم خلفاء الارضٍ أاله لمع اف قبلاما د كرون أن هديع فى لمات الب 
0 يرسل” الرياح نشراً بين يدى ؛ رحتته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون 
أ 3 الخلق ألم العيادام وهن يرازقكم من السماء والارضٍ إل مع الله قل' هاتوا 
برهانكم ان كتتم صادقين » *وأما الذى طرازه من أوله 00 ٠‏ فن 
ذلك 0 تعالى « هو الله الذى لاالة الأهوعام الغيب والشهادة هو الرحمن' الرتحم 
م الله الذى لاإله الآ حو املك القبدوس” السلام المؤمن المهيمن” العزيز” الجمار” 
المتكبرسبحان الله عمايشركون هوالله” الخحالق الباري+ الفو رد لةالامباه الحسني ع 


اه 0 00 »>٠٠وهذا‏ التوع قدورد فيهمن أشعار 

1 | الوفود ثلانة ا شه ا جد اه والانعام 

وثلانة تفشاك مهمأ زرانه إرقاده ؛ والمنوالا كراء” 

وثلان قدجانيت أخلاقه” قول” البذاوالزوروالاً نام 

وثلاثةفى الغرتمن أفعاله تدبيره والنقض والابراء” 
وما الذى عامه من آخرءففق القرآزمنه كثير. ٠فن‏ ذلك قوله تعالى« خلق الانسان 
من صلصالكا لفخار وخلق الجان” من امار . من نار فبأى؟ لاء 2 6 تكذازرب 
المشرئين ‏ ورب الممر بين فيأى الاور يبك تكذإن > الى ا خر السورة ٠‏ ومله قوله 
تعالى « فكي ف 2ل" عذانى وا أرسانا عليوم' ريحاً صر'صراً » الى آخر 
السورة .٠‏ ومن ذلك فى المرسلات قوله تعالى « وبل” ومن لامكذف بين » الى 
آخن الدوره 


لس جه زه جمس . املس 


جا القسم الحادى والمشرون 7 


( مايقراً من الجهتين ) 
مثاله من الكتاب العزيزقوله تعالىه كلفى فلك يسبحون» ٠‏ وقوله تعالى «وربكَ 
فكبر » وأرباب عل ألبيان يسمون هذا النوع العكى والثقليب وهو عندهم على أربعة 
3 اع ٠‏ الاول قلب البعض وهو أن تقلب حروف الكامة وه وكقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ اللهم استر' عوراتنا وامن روعاتنا  ٠‏ ومنه قول الريرى 
اتجواب” البلاد مع التزابه أحية الى” من المرتبة 
الثانى مقلوب الكل كةو لهم_كفه”يحر وجنابه رحب ٠‏ الثالث الذي وهوأن بقع 
مقلوب الكل فى جناح الييت أو جناحي المصراع كقوله 
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لاح أنوار الذى من كفه فىكلحال 
٠‏ الرابع المسوى وهو أن فر طرداً وعكساً من الجهتن ٠‏ ومنه الكلمتان. فى الأيتين 
لاتقدمتين ٠‏ ومنه قول الخريرى 
أس' أرملا اذا عر وارع اذا المر” أسا 
الاببات.. ٠ومنه‏ قول الآخز 
أراهن” نادمنة ليل لهو :وهل للهن مدان هارا 
٠٠‏ ومن أنواع هذا البابما اذا نمكت الكارات يمخرج منها كلام بح كالرسالة المشقلة 
على مائتى كلسة .للح ريرى فى المقامة القرقريةالق أولها الانسان صنيعةالاحسان الى 
أنْختم بقوله الإحرار عند الاسرار . ٠‏ وءن هذا النوع أيضاً ما تقلب فيه الألفاظ 
٠‏ بطريق العكس افيد معنى الخ ركةولهم كلام الملوك ملوك الكلام وعادات الاشراف 
أشراف العادات 


- عا القسم الثنى والمشرون 86م- 
( رد العجز على الصدر ٠‏ وسمى التصدير ) 


وهو أيضاً من ضروب الببان وفنون التامب بلاسان ٠‏ ومنه قوله تعالي « فا كان 
لشركاتهم فلا يصل' الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركاهم 6 ٠‏ ومنه قولي القتل 
لق القثل + ومنه قول بعش اللغاء اليل ترك الطيلة ٠+‏ ومنه قول الشاهر 
تسير' النجوم الدائرات” يحكمو وذاك.اذا تعدكت' علاء' سيره 
٠*‏ وقول الآخر 
لقذ عاذ ال اع الفضائ ل كلها وأسى وحيداً فى فقون النشائل 
٠٠‏ وقول الآخر ٠‏ 
سألت”صرو الدته حظا ملك فشحّتوجادتلىحظ أديب 


مخضم جحو ممم بصم ع صصص ممم برسم متهم 


٠غ‏ - 
؟( فصل »* 

ومن هذا الشرت الس وهو عند 1 ك2 عاماء عل ابيان على قسمين ٠‏ لجنيس 
حقيق ٠‏ ومشبه بالتجدنس ٠٠‏ أما التبنيس اقيق فهو أن تأ بكلمتين كل واحدة 
متهما موافقة للأخرى فى الحروف مغايرة لها فى العنى ولم برد ذلك ف الكتاب العزين . 
الآ فى آبة واحدة وهى قوله تعالى « ويوم تقوم الساعة ”يقسم” الجر مون ما لبوا غير 
ساعة » ٠0‏ وأا المشبه بالتجنيس فكثير وقد إحتوى الكتاب العزيز منها عل لباب 
وأثى منها بالعجب العجاب وهو على ذ حرو ار الجن المأئل وهو أنيكون 
كن اسمن أو فعلين مثل قوله تعالى « يا أسق على يوسف واسضث عنام من لون 
فهو كظم » ٠‏ وقوله تعالى « الحبيئات” الخبيئين والحيثون للخبيثات والصيبات'لاطببين 
والطيبون لاطيبات 6 ٠‏ وقوله تعالى « ولو جعلناء ملكا لجعاناه رجلا وللبسنا غامهم 
ما تبلبسون ٠»‏ وقوله تعالى «ما هذا الآ شر ملك بأ كل' مما تأ كلون منة ويشرئب 
مما تشهربون © ( الثاتى ) التجنيس المغاير وهو يكون من امم وفعل٠‏ ومنه قولهتعالى 
« وأسامت” مع سلمان ل رنبة العلمين » ٠‏ وقوله تعالى « أزفت الآزفة » ٠وقوله‏ 
. تعالى « قطاف علمها طائف من ربك © وفى القرآن منه كثير ٠٠‏ وقد جمع بعض 
الشعراء فى أبنات نذكرها فى آخر هذا الفصل: فها أجناس من التجنيس " ( الثالك © 
نيس التصحيف وهر أن رن اللفط فرقًا بن الكلتين ٠‏ ومنه قوله تعالى دوم 
يرن أ محستونٌ منعاً' » ٠‏ ومنه قول الشاعر ش 

القايضون على المليا بكفبم” والقا بصون من الدنيا بأطرافر 
المحسون اذا جد الفخار ”بهم والمحسنون اذا سيلوا بالخاقر 

ا 0 فرقا بين الكلمتين ٠٠ومندقوله‏ 

تعالى < وهم تنهوان عنه ويتأوان عنه » * وقوله تعالى < فلا أقسم باحس الجوار 
الكنسٍ « ( الخامس ) تجنيس التتكبل وهو أن يكون الشكل فرما بين الكلنتين ٠‏ 
ومنه قوله تعالى « ولقد أرسلنا فنهم منذ رين فانظ ركف كان عاق المنذرين ٠»‏ وقوله 
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عالق 1 ك7 ل م كان عاقة اق فسوكى» ٠٠‏ ومنهقول بعطهم 
ززعم ,أتى. غير' عاشق. ..وأق . لا أعبابين: "مفارق 

فرق "حديوم الوتداع تدانبى - . و 3 هول الفراق مفارق 
(وهذه) أبيات . جحت فيا أجتان ون التجسن الى ندم د كزها وعى 

رب أخواد عر فت" ل ستتى يحستها” حسنا 

ورعت" باشار, عكاة قلي < ان فانن تؤى كن ارات 

ْ انا المع ااذه ذن دموعى سوابة بق' العبراتر 

ركهت حين أحرءتنوم عينى ٠١.‏ وأمتباحت' جماى بلاحظاتٍ 

+أنل'فى رمنى” فى النفس | خفت'بالليف أنتكوزوةق, 
فقوله ‏ عرفت فى عرفات ل نيس »غاير وقوآه ب سايتتى محستها حسنانى- نماثل 
. وكذلك ‏ وأفاضت ففاشتبت.وكذلك _ حرمت وأحرمت ‏ وكذلك _بالخبار 
والجرات . وقوله ‏ ولم أنل فى هى “فى النفس مجنيس التشكيل وقوله ‏ خفت 
ب 9 بن سارن و الاقس #عديى لتك ره أن ماود روف لكين 
ع رقة ل التقو الذران كله ان 1 إك كاف نولا ترك وى اشراءن 
و رقب 5 »> وقد جاء فى |نشعر أن يقدام حرفا فا فى كلة ويؤخره فى أخرى . 
ومنه قول حسان فى مدح النى دلى الله عليه وسَلم 

نحل الناقة الأدماه مممتجراً .. بالاد كالبدار حي نورثه الظُلما 
(السادع) تحنس التركب وهوأن بجمع بيناسمين أو اسم وفمل ثم مجعلهما كالكلءة 
الواحدة مثال الاسم مع الاسم بعل بك» ومعدذىكر بد ومثال الفعل مع الاسم حضر 
موت ورام هرمن ٠‏ وقد جاء فى القران العظم « أمثر كنف قمل رك عادر إرم” 
ذات العاد » ٠٠‏ وفى الشع ركثير ٠‏ من ذلك قول بعضهم ظ 

إن أساقاء الطاب" القوائئ ٠:‏ جدلتة 'مانكنا دين النتوام 

بإقنسام الأموالءن وقت سام واقتحامالاهوال من وقتحام 

(-_فواك) 
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م6٠‏ ومئلة 

بأى غزال” نام عن ودى بو وسجوم دمىىفىالووى وصبييه 
٠٠‏ ومنه قول المتنى 

5 شادن قلت له هل" .لك فى المنادم' 
فقال كم من عاشق 2 سفكت بلمتى دمة' 
ومنه فىالشم ركثير ( الثامن ) نجس التصر يف وهو أن تنفرد احدىالكلءتينعن 
الأخرى يحرف مثل قوله تعالى ه ذلك بما كنم تفرحون فى الارض بغير اللحق ويا 
كنم رحون » ٠‏ وهل قوله تعالى « وهم ينهوان عنه وينأون عنه » ٠‏ ومثل قوله 
د كوئن أهدى من احدى الأتم » ٠‏ وهنه قوله ملى الله عايه وسم ‏ اليل معقود 
٠٠ 00‏ ومنه قول الاعثى 
بت أن الغبب خا ته البشاشة والبشاره 

( التاسع ) مجنيس 0 وهوأن ترج الكامة بذامها يما قال الله عن وجل« لقد 
أرسلنا رسلَنا بالبينات » ٠‏ وهنة قوله عز وجل « إن ري بهم بومكن لخبي » ٠‏ وقوله 
تعالى < ولكنا كنا مرسلين » ه ٠‏ ومنه قو لالشاعر 

وما منعت' دار ولاعزة أهلها من الناس إلا بالقنا والقناابلٍ 
«. وقال الخبل 

فأنت' عليو وماله من مالو مما أفا“ ولا أفادَ عناقه 

٠6‏ وقال آخر ش 

عذيرى من دغر موا رمو ارب لهحسنات كلهن” ذنوبه 
0 ولأى كام 


-ه 5 م َه : 1 
عدون من أيهر تحواس عوامم. . نطول باسيافر قواضقواضبر 


تند وترقعد 


747 نا 


1-6 القسم العااك والعد روث م 
( التسهيل ) 


وهو أن يكون فى القافة ما بدل على الكلام أو فى أول الكلام ما بدل على 


القافية كقول ألى حية 
اذا ما تقاضى المرء يوم وايلة # تقاضاه دهر” لا يمل" التقاضيا 
٠.٠٠‏ ومثله 


فليس الذ ىحالته” محال ولبسالذ ى ح “هته بحرم 
© ومثله 
ع النترمشثوراً اذاما تكلدت' وكللتر منظوما اذا لم تكلم 


1-0 القسم الرايع والعد.رولن 7 
( الاتفاق والاطراد ) 
وهو أن يوفق شيئاً لا يتفق عاجلا مثل قول أنى تمام فى الفزل 
الى سلامان وعمرة عأ صر وهند بى هنك وسعد بى سعد 
٠٠‏ وقوله أيضاً يسف حصاناً 
030 .0 
بحوافر "حفر وصلب 'ضلب ومشاعر شعر وخاق_راخاق 
٠٠‏ ومن ذيك اها 
مدان حمدون وحدانحارثر ولتهان لتهان ولتهان راشب 


وهذمكلها تعسفات ليس فى القرآن العظم منهاثى” 
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فصل »# 


وقفد كان ينك أن كون تقنتها ف أو التكات 3ك بها اشنق دنه القران 
والسورة والآآبة والكلمة والحرف وبيان معانها ٠٠‏ أما القرآن فاشتقاقه فيه قولان . 
أحدم| التتبع واجمع من قولهم قرأت انادف اونا اذا سَعته وحعته فيه فبوجامع 
ما فىكتي الاولين المنزلة على سائر النبيين ٠‏ والثانى أنه مشتق من الاظوار والبيان 
لأنه أظهر سار العلوم الحتاج المها نى أمى الدينوالدثيا ومع بينها وكلاهماحسن والاول 
أظهر وقد بانى القران عمنى الصلاة فى مثل قوله تعالى « وقران الفجر » أىوصلاة 
الفجر ومن القراءة .٠‏ وفى مئية عنمان رضى الله عنه ١‏ 
يا بأشمط عنوان” السجود به يقطم الايل تسبيحاً وقرآنا 
٠٠‏ وأما السورة ففمها أربعة أقوال . الاول أنها سميت ذلك لعظمها وعلو” شامهامن 
قولهم فلان سورة من الحد ٠‏ الثانى سميت بذلك لكرمها وتمامه| من قولهم لفلان 
سورة من الاهل أى أقوام كرام ٠‏ الثالث أعها قطعة من القرآن واشتقاقها من السؤر' . 
الذي يفضل من الشارب وعلى هذا يكون أصلها الهمز واا ترك لانضمام ما قبلهفايداوأ 
منه وأواً ٠‏ الرابع سميت سورة لأن قاربها يثتقل من منزلة فى الأجر الى منزلة أعلا 
منها.ء ٠‏ قال الشاعر 
أجثر أن الل أعطاك شور تر ىكل ماكدونهايتذ طبه 
كنك شعسسر” واللوك كرا كيت اذا طلمت“'لم يبد منون” كوكب” 
ومعناه أعطاك منزلة فوق منازل الملوك وهو قول حسن ٠٠‏ وأما الآية ففنها أربعة. 
أقوال . الاول أنها اشتقت من العلامة والآبة علامة لاتقطاع الكلام الذى قبلها . 
الثاتى أنها سميت بذاك لانها كلات محفعة من القرآن من قولهم خرجالقوم ؟تهمأى 
بجاعتهم ٠‏ الثالث الا بة الرسالة والقصد .. قال الشاعر 
ألا أبلغا هذا المعراض آبة” .. أيقظان قال القولإذقال م حلٍ” 
معناو باغاه رسالة والاببة زسالة من الله الى نبيه وخلةه . الرابع اها سميت نذيك لانها 
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يجب لانها تشبه كلام البشر ولا يقدرون على الاثيان مثلها من قولهم فلان ابه ممك 
..الآيات أى تحب وهو قول حسن .. وأما التكلمة فهى الافظلة الدالة على المعنى المفرد 
أو على معنيين أحدها حقيقة والآخر از وهى فى كتاب الله تعالى نطلق ويراد بها 
معان سبعة . أحدها كلة التوحيد وهى لا إله ألا الله . الثاتى تطاق ويراد بها الشرك 
قال الله تعالى « وجعل كلة الذين كفروا السثل » يعنى الشرك « وكلة الله هىالعايا» 
يعنىكلة الاخلاص والتوحيد . ومنه قوله تعالى « ولا كلذ اقِة فىعقّبه » قال 
00 إله الا ال . الثالك تطلق وبراد با الوعد . ومنب قوله 
ظ 0 < واولا كلة سيقت من ربك © إعفى وعدهم الساعة ٠‏ قال الله تعالى « بلالساعة 
موعدهم «ى . الرايع تطاق ويراد مها دعاء الله الاق البه . ومنه قوله تعالى « | وكلة 
٠‏ سوأء بن يننا ويينك أن لا نعيد الاش > الآآية ٠‏ الام س أنطلق ويزاد بها عدى عليه 
الصلاة والسلام . ومنه قوله تعالى د وكلنه ألقاها الى مريم وروح” ونه » سمه كلةلا نه 
أوجده بالكلمة وهى قوله دكن »2 . السادس. تطلق ويراد بها القصة والقصيدة 
والعرب يقولون كلة امزى” اليس ير دون قصيدنه ويقولون خيرنا كلة فلان يرندون 
قصته ٠‏ وف الحدرث دروام لوعن كلا الله يعق النساء كانه يشير الى قوله 
تع| لى < فامساك بمعر وف أوتسريع”باحسان».السابع تطلق ويراد بها الكلمةالواحدة 
المفردة التي حمعها كلات * والكليات ف ىكتاب الله تعالى تأنى على تة معان . الاول 
٠‏ تطلق ويراد بها عا الله سبحاته وتعالى . ومنّه قوله تال 9 لنقد البحر قبل أن سنفد 
كلات ربى ولو جثنا مثله مدداً » . الثاتى يراد بها مواعيده سبحانه وتعالى . ومنه 
قوله تعالى « لا يديل للكليات لل > أى لا خاماارية ٠‏ الثالث تطاق ويرادبها 
. الحصال: ومنه قوله تعالى « وذ ابتلى .١‏ رأهبم ر به بكابات فأمين” 6 أى بعشر نخصال 
من الطهارة معروفة . الرابع تطلق وبراد بها الاعتراف وطالب المغفرة . ومنه قله 
تعالى ١‏ فتلقى آدم من ربهكلات » وهى قوله تعالى 3 ركبنا ظامنا أنفننا وإن لم تفن 

لنا وترحمنا لنكوئن” من الحاسرين » ٠‏ الخامس تطلق ويراد بها عبدى عليه الصلاة 

والسلام قاله الوروى فى قوله تعاللي « وصداقت' بكلرات رءها » ٠‏ السادس تطاقويراذ. 


اب 
بها القرآن ٠‏ ومنه الحديث ‏ أعوذ بكليات الله النامات ‏ يمنى الفرآن قله الهروى) يضاً 
وغوه 44 وأا طرف ف فىكتاب ال غالى وتان العرب ابل + اها ارقة 
يقال هذا حرف بَى فلان أى لفنهم ٠‏ الثاقى يطلق ويراد به معي من المعائق ٠‏ ومنه 
الحديث ‏ نزل القرآن على سبعة أحرف - أى على سبعة معان الثالك يطلق وبراد ب» 
أحدالقرأ آتوعليه حل بمضهم قوله صلى اله عليه وس نزل القران علىسبعة أحرف ٠‏ 
الرابع يطلق ويراد يه الآ , ب ومنه الحديث لكل حر فظهر وطن وح ومظاع 
وفى رواية ‏ ولسكل أية منه ظهر وبطن وحد ومطلع  ٠‏ الخامس يطلق ويراد به 
الك وسه قوله الى دوين النائن من عد امه عل حرق > أى عل كاك * 
وقال ابن عرفة معناه على غير طراينة ٠‏ السادس يطلق وان للارت قول 
اإن عاس بد أل التكتاب لالياتون :الباء الأعل حرفت إى حت وملدشترف 
الجبل جانيه ٠‏ السابع الحرف الناقة ٠*‏ ومنه قو ل كمب بن زهير 
حراف” أخوها أبوها من مهجنة وعمها الها قوثداه شمليل” 
* الثامن يطلق ويراد به أحد حروف الهجاء الت يجمعها أمد 
فصل »# 
( فى ذكر احاز القرآن العظم 6 

قد تكلم العاماء فى ذيك فقال قوم إتحازه من جهة اتجازه واحتواء لفظه القايل 
على المعاتى الكثيرة مثل قوله تعالى «ولكم فى القصاصٍ يام > الآية ٠‏ وقولهتعالى 
« اذ فزعوا فلا فوت» الأبة٠وقوله‏ ا 0 فكلا اخدنايد ليق > الآنة٠‏ وقول تغالى 
< فاصدع بما تَؤمى > ٠‏ وقوله تعالى « وإما مخافنة من قوم رخيانة فالبذ اليهم على 
شضواء »> ٠وقوله‏ تعالى « فلما استياسوا منهخلصوا نما »٠وقوله‏ تعالى« ومن يطع الله 
١‏ ورسوله ويخش الل ويه فأولئك هم الفازون» ٠‏ وقوله تعالى « لله الأمرمن قلل 
ومن بعد 6 + وقوله تعالي د ألا له" اللملق” و الأعس» الآبة وأشباهها كثير اذا تأمات 
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البحتاب المزيز وجدت فيه من هذا كثيرء «وقد اعترض نعل هذا القول بأله قد ونجد 
فى السنة وكلام العرب ما لفظه قايل ومعناه كثير مثل قوله صلى الله عليه وسيٍ_الاعمال. 
بالنيات والجالس بالامانات  ٠‏ وأشباهه كثير ٠٠‏ وقال قوم إجازه من جبهة حسن . 
أركيبه وبديع تريب ألفاظه وعذوبة مساقها وجزالتها ونفامنها وفصل خطابها» ٠‏ وقال 
قوم اتجازه من غرابة اسلو به العجيب واتساقه الغريب الذى. خرج عن اعاريض النظم 
وقوانين انز وأساجيع الخطب وانخاط الاراجيز وضروب الجع ٠٠‏ وقد اعترض 
على هذا القولءن وجوه. الاول وكان الابتداء بالاسلوب معجزا لكان الابتداء,اساوب 
الشعر معجزاً ٠‏ الثانى أن الابتداء بإسلوب لا ينع الغير من الاتيان بمثله ٠‏ الثالك أنالذى 
تعاطاه مسياءة هن الماقة فى معارضة « انا أعطيناك الكوهمرت »و الطاخنات لجنا 
هو أسلوب فىغاءةالفظاعة والركا كة وكان مبتدما به ولم يُمد ذلك معجزاً. يل هده سينعها 

وممقاً ٠‏ الرابدع لما فاضلنا بين قوله تعالى « و لكف ف القصاص _حياة” با أولى الالاب» ٠‏ 
وبين قولهم ‏ القئل أنى لاقتل ‏ لم تكن المفاضلة بسبب الوزن وائما تعاق الاعماز بما 
ظهرث به الفضيلة * الحامن ان وصف العرب القرآن بن" له لخلاوة وأن" عليه 
أطلاوة لا باق الاسلوب ٠‏ . وقال قوم اتحازه بمجموع هذه الوجوء الثلاثة وهذا الكلام 

يحتاج الى نظر لان تدوع هذه الأقسام الثلاثة انما تكون معجزة فى حق العر ب خاسة 
لان الفصاحة وااملاعة فم جلة وخلقة وهم فرسالها أحماب قصبات السيق فنها الى 
الامد لابباريهم فيها أحد ولا يجاريهم فى ٠ضمارها‏ جواد ولا يعاريهم فى التفرد بها مار 
ذو عناد قد ألقت الامم الهم فهامقاليد الاذعان وخفضوا لهم جناح الذل بما حصل لوم 
عندهي من العرفان ثبت لديم أن ادا لاجاريهم فى هذا المغمار ولا يدانهم فى اطهار 
ولا إضيار غاءهم هذا الكتابالعزيز بقاصمة الظهر وفادحة القهرودعوا الى المعارضة 
فلم يقدموا ونذبوا الى المساجلة والجاراة فأمسكوا وأحجموا وقر”عوا بقوارعالتوييخ. 
والتقزيع قركوا '"خيول العجز واستلاموا فقامت الحجة علييم بذاك وصحث الممجزة 
لديهم لحصول التحدى والعجز عن الانيان بمثله ٠.‏ وأما الأعاجم ومن يجرى مجراهم 
فلا تقوم عابهم بذ ذلك حجة ولانسح فيهم بذك معجزة لانهم معترفون أن الفصاحة 


1 
50 من عع ولا مذمار ها من حايات ميدانهم والله سحا نه ارا صلى ألله علية 
وسم الى الخلق كافة أحمر مه ا 


6 8 
الك نيما ء.. وقال:تالى ونا رس اناك الآ كاقة لاناس بشثيراً ونذيراً » ولا بندت 


تان ام تقال :دقل إأخبا النانى إلى رول الل 


إتجازه على الكافة إل عا لعزاب على الكافة الامان عثله مس اعتزافوم بأن فى مقدورهم 
من جنسه ولو حاء مونى لقومه الفصاحة وعبى لبنى اسرائيل بالبراعة ااقامت لهما 
على قومهمابذ!ك حجة ٠ ٠‏ وقال قوم انما وقع اتجازه با فيه من المعاتى الخفيةوالخلية 
. وفنون العلوم النقليةوالعقلية ٠٠‏ وأسماب هذا القول لهم فى ذلك خمسة مذاهب منهم 
من قال اعازه فما حاء فيه من أخبار القرون الاافة فى الازمنة الخالية والأعصر الماضية 
فى الاما كن القاصية والدانيةوقطص الانبياء مخ أبمها مما القودسنه مثلقصة أهل الكيف 
.. وقضة الحضر وذومى عليهما الصلاةوالسلاءوحال ل نين ومما ل سألوه عنمن قصص 
ْ شة الاساء ضلوات الله عليوم عق مع تحتقهم أن ى لاحن الكتابة ولا تقدمت 
1 مئه دراسة ولا سيقت منه رحلةولا اننوث تأليه بحلة 5 بأرضهمن يمل الاخبار وشتى 
الأتازسوى. أل الكتاب الذين صرح إسبهم وأطاق لسانه فى ثلهم وضال عقولهم 
ش ون طريقهم واظهر 5 9 اطاعة على ثى؟ ذلك أوأعامهبه 0 
0 فك لمجي الأحد الس العا وباو يكن 0 
1 أحد معأنه قد تعر ض حماعة من سفهاتهم فقالوا م أجير الله عنهم « أعا بعامه لشمر » وكانوا 
يقولون انه سامان الفارسى وغيره فرد الله سبحانه علمهم بقوله « لسان الذ ى.احدون 
اليه أجىة وهنا لان عل ولا مين وله ارش عل هذا الذول بن عضن طون 
القرآن لبس فيها ثى*..ن ذكر القرون الماضية والاعصر الخالية وتلك السورة معجزة 
فد محداهم الله بالانيان عثلها 0 شدروا 0 ومنهم دن قال اتجازه ع فيه من الاخبار عا 
يكون وما كان مما وقع على حكم “ها حير به مثل قوله تعالى « اذا حاء ضر الله » الى 
| آخرها وقوله < لندخان” المسجد الحرام ان شاء الل أمنين » ٠‏ وقوله تعالى « دام 
غلبت الروم » الآية وقوله « ليظهرء على الدب نكله ولو كرء الكافرون > ٠‏ وقوله 
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الدار الآ خرة» الآ بتان٠وقوله‏ م نَم تفعاوا ولن' تفعلوا ٠»‏ وقوله « انا محن' تزلنا 


الذكر > الآية «وقوله « سيهزم اجنم ويولون الدب » ٠‏ وقوله « قاتلوم يعذبهم 
الله بأيديكم» الآثية ٠‏ وقوله « هو الله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق” » ٠‏ 
وقوله «لن يضروكم الا أذى »٠وقوله‏ دمن الذينة هادوا سماعون الكذب 2. 
وقوله « يخفون فى. أنفسم » ٠‏ وقوله « وبقولون فى أنفسهم » ٠‏ وقؤله «من: الذين 
هادوا يفون الكلم عن مواضده » ٠‏ وقوله ٠‏ يعداك اللّاحدى الطائفتين .6 
وقوله انا كفيناك المسهزئين > ة وقوله « والله يعصمك من الناس »> الى غير ذلك 
كفت به أخاز المارقين وأسنرارالمنافقين وكان:+ميمه يا أخبر وصد الله ورسوله ٠‏ 
وقد اغش ضعلىهذا القول بأن_بعض سور القرآن ليس فبهائ*من الإخبار بالغييات وميك 
السور معجزة قد محداه الله بالاتيان عثليافم يقدرواعلى ذلك وضاقتعليوم مع فماحييم 
المسالك ٠٠‏ ومنهم من قال اعجازء با احتوى عليه من العلوم التى لم يسبق الها أعدن 
البشر قبل نزوله ولا اهتدت الها فطن العمرب ولا خيرم من ألم ».وقد أعترض عل 
هذا القول” بأنه قد وجد فى السنة وكلام ألعرب مثل هذا ولم بعد معجزة ٠٠‏ ومنهم 
من قال إتجازه حصل با فبه من نشاط القلوب الواعية وغير الواعبة البه واقبالها بوجه 
المودة عليه واستحلاء ء طعمم عذوية ألفاظه ومعانمهوهشاشتها با يتردد عليها من مبشمراته 


٠‏ الهجة وعذرانة المرجة وايانه المقلقة وأخمارء الموقة مع كاثزة قرعه للاسماع وصدعه 


با خالف د الطبلع 1 ذلك فالقلوب سار ا ا 
أ يل أن الحدرث ليت ووروق أن نصرانياً مر“بقارى؛ فوقف فقيل 
م بكاؤك قل الشجا والنظ*. وفى الحديث الذى وسنت ب الى سى ال عليه وس 


: سس 4 م ا 0 


ا ا 0 »وق اعرش عل هآ 
(0© - فوايد ) 


186كا ب 
# ال كت 
:القول بأله نقد .يوجد فى الننة وكلام فصحاء العرب: وأشعار فول الشعراء ما يسن 
موقبه ولشر نْب النذوس الى نماعه ولا تله على تكراره ٠.ومنهم.‏ من َال اتجازه با بقغ 
فى النفوس::هعتدتلاوهمن الروعة و ماعلا القلو بعند سماعه دن الوسةوما باحقها من 
اللشية سوا كانت ذهمة لغانيه أو غير فاهمة أوعااة با يحتويه أوغيرعاللةكافرة. بما جاء 
الحم فهناه الغيبة لم تزلتعترى ٠ن-معه‏ وقد اعترت ججاعة هن الصحابة قبل:الاسلام 


نات عاط ين ال حستين ٠‏ ويج اد ا 


( 
وس يقرأ فى المغرب بالطور فاما بم هذه الآية 2 0 .لقو من سد ف «أم “ 


الالقون »> ٠‏ الى قوله تعالى المسيطر وأن كاد قلى أن يدير ٠‏ وقى روابة أو ل نا وقن 
الايان فى قى ٠٠‏ وروىأن عتبة بنربيعة كلءه رسول الله صلى الله عليه وس فى ماحاء 


قأل سمعت ت لذو ا ألله عاية 


.به من خلاف قومه فتلا عليهم 2 حم قضات © الى قوله شاع كل ساعدة عادر 
2 فأمسك" عتبة على فى رسول الله صلى الله عليه ول وناشده الرجم انكف 
٠‏ وفى رواية حمل اد بى:صلى الله عليه وسلم شر اوعتية مصغ ماق بيده خلف ظهره 
دا عامها ل قى اسشهىالى السجدة قد حد النىدلى أللهعليه وخ وقام عتبة لا يدرى 
يمأ براجعه 8 الى هله ولميخرج الى قومه حقق أتوه فاعفدر الموم وقال لقد كلنى 
كلاماً ما سمعث أذناى بْممْلِهِ قط فا دريت ما أقول له ومثل هذا كثير 6؟٠‏ وأا فين 
المذسين العاصين فكثير لا يمكن حصره ولاسعنا هاهنا ذكره فكتب الزقائق فها من 
.ذلك كثير: ٠٠‏ وقد اعترش هذا القول بآن حاعة مِن أرباب القلوب وذوى الاستعراق 
فى بديع أوضاف اموب حسلله من سماع بعض الاشعار ما أخرجه غن طوره وريما 
٠‏ مات على فوره ٠ ٠‏ وقال قوم اجازه حذظ ايانه من التبديل وضون كلانه من النقل 
والتحويل. ولا يستطيع أحد أن يتحيف منه سمطاً ولا بزيده شكلا ولا نقطا ولا 
يدنغل فبه. كلة من خيدٍ ولايرج منه أخري ولا يبدل خرفاً حرف وذاك من إن 


1ت ٠‏ 
الكبرى وم جهد أهل العناد فى ذلك فا قدروا له وما استطاعوا "وك قصدوا تخريفة ‏ 
فأبى الل ذيك فأذَعنوا له وأطاعؤاء + روئ أن عهود ا تكلم فى ع حاس المتوكل فأحسن 
الكلام وناظر فعا ل أنه من جلة الاع_لام وناضل فتحققوا أنه مسدد السهام فندعا,. 
المتوكل الى الاسلام فأبى وأقام لفرط الاباء على مذهب الآباء بعد أن بذل.له المتوكل 
ضروباً من الانعام ودنوفا من الرفعة والاكرام وراجعه فى ذلك مرة بعد أخرى فر 
يده ذيك الا طفياناً وكفراً ففاب عنه مدة ثم دخل الى مجاسه وهو يعللن الاسلام 
ويدين دينه فقال له المتوكل أسامت قال : نم قال ما سيب أسلامك فقال لما قطمت منعنق 
قلادة التقليد وصرت من رتبة الاجهاد الى مرتتى ما عليه مزيد نظرث فى الاديان. 
وطلبت اق حي ثكان فأخذت التوراة فنظرت فيها وندبرت بعانيها وَكتينها ملى 
وزدت فها ونقصت ودخلت بها السوق وبعتها ل يشكر أحسد من البهود منها ينا 
وأخدك الاغين وقد فيه فى ورخلت + السوق وبعته فل ينكر أخد من 
النصارى منة شيثاً وأخذت القرآن وقرأته وتأملته فاذا « انا تحن بن لنا الذ كن وانه 
لالحافظون » فكتدت وزدت فيه ونقصت ودخات به السوقوعته فنظر فيهالامون 
فعرفوا المواضع التى زدت 3 ونقصت وردوا كل كلة الى موضعها وكل .حرف الى 
مكانه فعامت أنه اطق لتسقي ن وصفه بأنه كلام الله الذى لابأيه الباطل” من' بين. 


يدب .ولا.من: خلفه ا من تحكم ميد فا منت به وصلاقت ما حاءبه 
« فصل »# 

اختار القاضى عياض وجاعة أن الاتجاز الظاهى المتحقق انما هو فى الاربة 
الاول حسن تأليفه والتثامكله وفصاحته ووجوه انحازه وبلاغته الحارقةمادا تالعربه 
الثانى دور نظمه العجيب الاسلوب الغريب الخال لاساليب كلام العرب ٠‏ الثالث 
ما أنطوىعايه من الاخباربالمغيباتوما لم يكن ولم بقع فوجدكا أخير. الرابع ما أ به 
من اخبارالفرون السالفةوالأمم البائدة والتبرائع الدائرة وما عدىهذه الاربعة ومادلت 
عليه خصائص تفرد بها وما ثر بستأئر محصولها ٠٠‏ وقال قوم وجوه اعجازه ثمانيةوفد 


١ -؟هلآا‎ 

قدآمناها فى الفصل الذى قبل هذا الفصل وزاد بعضهم علىهذا ونق ضآخرون ٠‏ .وقال 
قوم اتجازه فى خروج الاثيان بمثله عن مقدور البشر ٠٠‏ وقال قوم اتجازه صرف الله 

خلقد عن القدرة على الاثمان عله عثله واولا ذلك لدخل نحت مقدورهم ٠٠‏ وقد اعترض 
على هذا القول بوجوء ثلاثة ٠‏ الأول أن جز العرب عن المعارضة لو كان من لان 

آل تعالى جرهم عنها لعك أن كانوا قادرين علمها لما كانوا مستعظمين لفصاحته بل يحب 
ْ أن يكون تمجبهم من تعدذر ذلك علمهم لعك أن كن دور لومم اذا لوقالمعجزق 
أى أضع بدى علىر أسئ هذ الساغة ويكون ذلك درا عليكم ويكونا امم زعم لم 
كن تعججب القوم من وضعه بده على رأسه بل من تعر ذلكعلهم وماعامنا بالضرورة 
أن تعجب العرب كان من. فصاحة القران نمسه بطل القول بالصرف ٠‏ التاق لوكان 
كلامهم :مقارب! فى الفصاحة. قبل التحدى لفصاحة القرآن لوجب أن يعارضوه بذلك 
ولكان الفرق بين كلامهم بعد التحرى وكلامهم قبلهكالفرق بي نكلامهم بعد التحرى 
وبين القرآت وما لم يكن كذلك بطل ذلك ٠‏ الثالث أن نسيان الصيخ المعلومة فى مدة 
.نسيرة يدل على زواك الفقل ومعلوم أن العرب ما زالتعقولهم بعد النحدئ: فبط ل أن 
يكون الإتجاز بالصرف بل الاعجاز لبس بالصرف ٠.‏ وكل واحد من هذه الاقوال 
يحقل أن يكون معجزة اذا تحدتى بها الرسول سي الله عليه وسلم وعجزوا عن الانيان 
بثل ما محدى به. وسمى هذا القول معجزة لتعجيزه من رام معارضته والاتيان عثله 
الانها اسم فاعل من أعجزت يقال أعجزت هذه القسة فهى معجزة ٠٠‏ والذى يتعين 
اعتقاده أن القرآن يّملة ألفاظه ومعانيه وبعضه وكله معجزة اما لسلب قدرنهم عن 
الاثيان عثله وآما لصرفهم عنة لأرن النى صلى الله عليه وس حدى به وعرض علمهم 
الآسان بمثله فمنجزوا عن ذلك ولآن لامها اغا الى لا انون بثله ولو كان 
. إعضهم لبعض ظهيراً أو عشر سو من مله فمجزوا عن ذلك أو سورة منه أو آية 
لتحديه صلى الله عليه وس بها وعجزهم عن الانيان بمثلها هذا الذى وقع عليه تصرح 
الكتاب وصريج الحطاب ولا ممرية فى ذلك ولا خلاف ( فان قال قائل 6 أن سورة 
من القر ان معجز معجزة ويج 0 على جنيع ما أودع القرآنمن الايجاز وض وت 


ْ -9- 
الننان وعدوية المناق وغرابة الاملوث والانخبار عن القرون:النبالفة فى الأعضرالماضية 
الي غير ذلك مما دم ؟ ره ل( فاطواب عنه ) أن السورة هن القرآن جامعة بع 
ما ذكرناه اما منطوق بدأو مشار البدولهدًا قال سبحانه وتعالى < فأنوا بسورة من مثله 
٠‏ وادعوا هن استطعتم من دون الله» فا وقع التحدى الا بسورة.شكرةأى”دورةكانت 
فهذا دليل على أن القران العظم قد احتوت أقصرسورة فيه من المعاتى اليديعةوالفصاحة 

الى تسدة. بها عن معارضته الذزيعة ونغمرب لك مثالا ليتحقق قق عندك ما ذكرناءفنقول 
سورة ا ر 00 سووة : وفها», من 0 اأبديعة الر 0 اأتىاقتضت 1 أنتكون 


٠ وااض‎ 
٠ 


قوله 0 نا أعطنالك الكوثر » اك قوله ه فصل" زنك 0 6 وغللة وو 
« إن شاك هو الا بتر > أما العانية التى فى قوله د انا أعطيناك الكوثر» فالاول . 
ان قوله « انا أعطناك الكوار . » دل على عطنة كقرء تشدة المسظ كرون كان 
كذلك كانت النعمة عظمة عنده وأراد بالكوثر الخير الكثير ومن ذلك الحير 
الكثير ينال أولاده الى يوم القيامة من أمته ٠‏ حاء فى قراءة عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه ‏ النى” أولى بالمؤمنين.من أنفسهم وهو أب لوم وأزواجه أمهانهي - 
ومن الخير الذى وعد به ما أعطاه الله فى'الدارين من مزايا التعظم والتقديم والثواب 
مالم إعرفه الاانه ٠:وقين:‏ ان الكوثز ما اختص به من النهر الذى هنؤه أخلىمن كل 
شى* وعلى حافاته أواتى الذهب والفضة كالنجوم أوكمدد النجوم ٠٠‏ الثانية أنه جع 
ضدير المدكلم وهو يشعر بعظم الربوبية ٠٠‏ الثالئة انه بنى الفمل على المبنداً فدل على 
خصوصية وتحقيق على ما ,بينا فى باب التقديم والتأخير ٠٠‏ الرابعة انه صدرالةيحرف 
التوكد الجارى محرى القسم .. الخامسة انه أورد الفمل بلفظ الماضى دلالة على أن 

الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون عطاء الآ جلة ودلالة على أن المتوقع من سيب 
الكريم فى حك الواقع 4 انادمة تجاه الكزار هدوف الوسوق لان ات لسن 
فيه ما فى الحذوف من فرط الايهام والشياع والتناول على طريق الأتساع ٠٠‏ الساعة 
اختبار الصفة المؤذنة بالسكزرة ٠.‏ الثامنة أني بهذه الصفة مصدرة باللام الممروف 


| -1504- 
٠‏ :بالاستعراق لشكون ا يواصف بها شاءمة وفى اعطاء مدنى الكثرة كاملة» ٠‏ وأما القانية 
. التى فى قوله « فصل لربك واتحر » فالاول فاء التعقيب هاهنا مستفادة من معن التتسب 
معنيين ٠‏ أحدهماجمل الأنعام الكثيرة سبباً للقيام بشكر المنعم وعبادته ٠‏ الثانية جعله 
لترك المبالاة بقول العدو” فان سبب نزول هذه السورة أن العاص بن وال قال ان حمد! 
صنبور والصنبور ‏ الذى لا عقب له فشق ذلك على رسول اله ملى ال عليه م 
فأتزل الل تعالى هذه السورة » الثالثة قصده لامي التعريض بذ كر العاص وأشياهه 
تمن كانت ت عمادته وتحزه أفير الله وتشييت قدمى ردول الله صلىاللهءايه وس على الصراط 
المستقم واخلاصه العبادة لوجهه الكرم ٠‏ الزاسمة أشار بهساتين العبادتين الى نوعى . 
المبادات أعنى الاجمال البدنية التى الصلاة قوامها وامالية التى تحر الا بل سنامها اتننيهعلى 
ما لزسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الاختصاص فى الصلاة القى جعات فيها قرة عينه 
٠‏ وتحر الابل الت 0 ٠‏ دوماعة الى انه عليه وس أنه أعدى آمائة بدنة 
فيها عل فى أنه ثرة” 5 ذهب ٠الخامسة‏ حذف اللام الاأخرى لدلالة الاولى عليها 
٠‏ السادسة غراماة حق السجع: اذى هو من جلة صنعة البديع اذا ساقه قائله مساقاً 
مطبوعا ولم يكن مشكافا ٠‏ السابمة قوله ‏ لربك ب فيه حسنان ٠‏ وروده على طريق 
الالنفات التى هى أم من الامهات ٠‏ وصرف الكلام عن لذظ المضمر الى لفظ المظهر 
وفيه اظههاز لكبرياء شأنه واثياته لعز سلطانه ؤمنه أخذ الخحلفاء ‏ يأمرك أميرامو"منين 
بكذا وعن مر بن الخطاب رضى الله عنه حين خطب الازدية الى أهاهافقال خطب 
الم سيد شباب قريش مروان بن الك . التامشة عط بهذا أن من حقوق الله التى 
تعبد العباد ببها : ربهم ومالكهم وعر“ض: بترك العاس العطاء من عبد مربوب ترك 
عبادة ربه ٠٠‏ وأما قوله جل جلاله ان شانثئك هو الابتر ب ففيه حمس فوائد ٠‏ 
الأولى انه علل الامن بالاقنال على شأنه وترك الاحتفال بشانيه على سيل الاستششاف 
الذئ هو حسن” حسن” لوقع وقد كثرت فى التنزيل موافمه٠‏ النانية وبتجه أنخبملها 
ججلة الاعتراض مرسلة ارال المكة الخاتمة الاغرا ض كقوله تعالى « إن خير من 
استأجرت القوة الامين' » وعنى بالشانى' الما بن وائل ٠‏ الثاثة انام سمه باس 
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ليثئاول كل من كان فى مثل:حاله ٠‏ الرابعة صلار اجملة يحرف التوكيد الجارئ تجرى. 
القنم وغبر عله بالاسم الذى فيه :دلالة على أنه لم يتوجه بقلبه الى الصدق ولم رقص 
باسانه الافصاح عن الحق بل نطق بالشنان الذى هو قرين البنى والمسد وعين 
البغضاء. والحرد ولذلك وسمه با ينى“ عن الحقد ٠‏ الخامسة جعل الخبر معرفةوغو 
الابتر والشااق؟ حق كأنه المهور الذى يقال له الصنبور . ثم هذه المورة مع علو 
مطاعها ونام مقطعها وأتصافها بما هو طراز الامركله مر محيثها مشحؤنة بالنكث 
اجلائن مكتازة بال حاسن غير الفلائل فهى خالية عن تصنع من يتناول التتنكيت ونعمل . 
ببعمل من يتعاطى بمحاجته التبكيت ( قال المصنف عفا الله عنه ) والاقرب من هذه 
الاقاويل الى الصواب قول من قال ان اعجازه بحراسته م نالتبديل والتغيير والاصحيفت 
والتحريفت والزيادة والنقصان فانه ليس عليه ايراد ولا مطعن ( وقال بض العاماء 6 
ان اعججازه للها وقم يكن المتكلي به عالاً ب.راده من كل كلة وما ليق بها وما:ينبنى أن 
بلائمها من الكلام وما يناسها فى الممنى لايحختنى عه ما دق هن ذلك وما جل .ولا. 
ضرف كل كلة ولا ما لها وغير الله تعالى لا يقدر على ذلك لانه أحاط بكل شىء عاماً 
واختى كل شى' عدداً وهذا القول هن الاقوال الى لا مطمن-علنها» ٠‏ وقدغددالماماء 
وجوهاً من اعجازه غير ما ذكرناء الاؤلى أن تمد من خصائصه إوقال قوم) اعجازه 
من تجهة أن التحدى وقع بالكلام القديم الذى هو صفة قائمة بالذات وان المرب اذا 
حدوا بالعاس معازضتهم له والائران بمثله أو بمثل بعضهكافوا ما لإيطاق.. ومن هده 
. الجهة وقع عجزمم ٠‏ وهذا القول أيضاً حسن والله اع . 


ف فصل »# 
فا احتوى علية هذا السكتئاب العزيز من تلون الخطاب ومعدوله وفنون 


البسلاغة وضروب الفصاحة وأجناس التجنيس وبدائع البنديع وبحاسس: الحم 
والامثال مفصلا وملا خاطى العرب بلسائهسم اتوم به المجة عليع والحطاب 
و ْ و2 ب عر ما سسا لهسم لمةووم ا جه عليم واخطاب 


| دكة؟- 

الوارد علهم ينقسم الى قسمين باق على أصل مداولهةوموضوعه ومعدول بهاعن حقيقته 
الى سوه والجموع .ما دل ومالم يعدل مائة وعشرون قسما ( الاول) خطاب 
عام وهو ما أريد به جبيع من يعقل مثل قوله تعالى د وائقوا الذى خلقكم واجبلة 
. الأولين >وقوله< والله خلقكروما تعملورت ١ ٠»‏ الثاتى © خطاب خاص بلفظ عام 
كقوله تعالى « أ كفر”م بعد ايماتكم » وقوله الى ل نعذا ما كازثم لاشكم عه 
(١‏ اثثالك )6 خطاب الجنس مثل قوله تعالى « يا أبها الناس »> ٠‏ الرابع ) خطاب 
النوع مثئل قوله تعالى « بابنى آدم خذوا زيتكم عند كل" مسجدر » ويريد بن آدم من 
صلبه خاصة وقوله تعالى د يابنى اسرائيل (٠‏ الحامس 6 خظاب العين كقوله تعالى 
«يا آدم اسكن أنت وزو'جك اطلنة ٠‏ ياتوح اهبط بسلاممنا ديا أبراهمقد سدقت الرؤيا» ٠‏ 
( السادس 6 خطاب المدح مثل قوله تعالى د يا أيها الذين آءتوا > (٠١‏ السابع ) 
خطاب الذ م كقوله «:يأمها الذي نكفروا » ١‏ ( الثامن ) خطاب الكرامة كقوله 
تعالى « يأها الرتسولة بل ٠»‏ (التاسع 6 خطابالاهانة كقوله تعالى ‏ انك رجم» ٠‏ 
( الماشر) خطاب المع بلفظا الواحد كقوله تعالى « يا أمها الانسان ما غك بر“بك 
الكرم > ٠‏ ( الحادى عشر 6 خطاب الواحد بلفظ المع كقوله تعالى « وأنعاقيم 
فعاقبوا بمئل مآ عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خيث اصابرين © خاطب بذلك النبى صلى 
٠‏ الع وم بدليل قوله « واصبر وما صبرك الا بالله » ٠ومنه‏ قولهتمالى ذ ولاباتل 
أولو الفذل منكم والسعة أن يؤوا أولى القرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل الله 
وليمفوا ا الا محنون أن يعفرارة! -كواشغفوررحم” » خاطب بذلك أبا بكر 
رضى الله عنه حين حرم مفلا رفدره حين تكلم فى حديث الافك ( الثاتى عشر) 
خطابالواحد بلفظ الاثنين كقوله تعالى< القيا تى جهم كل كفار عنيد > والحطاب 
لمالكخازن النارتقديره ألق ألقوقد سمععن يعض العربياحرسى اضربا عنقه وقد 
حمل بدن الاثمة قول امير القس ْ 

* ققالبك من' ذ ؤى تحيب ومتزل . 
على هذا الحمل ( الثالث عثثر ) خطاب المين وأئراد به الفيركقوله تمالى يخاطب'به* 


-لاهة؟ - 0 
البى صلى الل عايسه وس د لي أشركت ليحبطن” عملك > والمراد بدأمئهء الرابع ظ 
عشر الحروج بمخطاب الحضرة الى الغيبة مثل قوله تعالى « حى اذا كنم" فى الفلك . 
وجرين بهم ٠»‏ الخامس عشر اللخروج من الغبة الى الحضور كقوله تعالى ه فأما 
الذين اسو”ت وثجوههم أ كفرتم 36 عام » * وقوله تعالى د وسقاهم' ربهيسم 
شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء وكان تسعيكم مشكوراً » ٠‏ السادس عشر 
خطاب النحنن ممل قوله تعالى « ياعبادى الذين أسرفوا على نفس" لانقنطوا من 
٠‏ رحمة الله > الى قوله « تشعرون » ٠‏ السابغ عششر اطلاق اسم العم على المعاوم » الثامن 
عشر اطلاق المعلوم غلى العم . التاسع عشمر اطلاق القدرة عبى المقدور » المشرون 
اطلاق اسم الارادة على المراذ ٠‏ الحادى والعشرون اطلاق اسم المراد على الارادة 
الثاق. والعشرون اطلاق اسم الفعل على اول جزء منه وعلى آخر جزء منه.* الثالك. 
والعشرون اطلاق امم الامل على الأمول ٠‏ الراببع والعشرون اطلاق انم الود 
اماس اله ٠‏ الخامس والعشيرون اطلاق اسم العقد والعهد على الملتزم مهما 
٠‏ السادس والعشرون اطلاق اسم البشرى على المنشر به ٠‏ السابع والمشرون أطلاق . 
اسم القول على المقول» الثامن والعشرون اطلاق اسم النبأ علىامنباً به. التاسع والعشرون 
اطلاق الاسم على المسمى » الثلائون اطلاق اسم الكلية على اللذكلم ٠‏ «الحادى والثلانون 
اطلاق ام العين على الحلوف عليه ٠‏ الثائى والثلاثون اطلاق ام الحكم على المحسكوه- 
به ٠‏ الثالث والثلاثون اطلاق العزم على المءزوم عايه ٠‏ الرايع والثلاثون اطلاق اسم 
الهووى على المهوى ٠‏ الخامس والثلاثون اطلاق اسم الحشية على الْحُثى ٠‏ السادس 
والثلاثون اطلاق الحيعلى المحبوب٠السابع‏ والثلاثون اطلاق اسم الظن على المظنون 
٠ .‏ الثامن والثلاثون اليقين على المثيقن ٠‏ التاسع والثلاثون اطلاق اسم الشهوة على 
المشتهى ٠‏ الارلدو ن اطلاق اسم الحاجة على الحتاج ٠‏ الحادى والار بعون اطلا قاسم 
السببءلى المسنب » الثانى والاربعون اطلاق اسمالسكتابةعلى الحذهط ٠‏ الثالك والاربعون 
اطلاق اسم السمع غلى القبول ٠‏ الرابع والاربعون اطلاق اسم الايمان على ما نش 
غنه * ا والاربعون اطلاق اسم المسبب غلى السبب ٠‏ السادس والاربعوناطلاتي 
(عم_فواد ) ظ 


-مه#- 
اسم العقوبة على الاساءة٠السابيع‏ والاربعون اطلاق ام الأ كل على الأخذ ٠الثادن‏ 
والارنعون اطلاق اسم الغابة غلى المقاتلة التى هى سبب عنها ٠‏ الناسع والارءوزاطلاق 
اسم الرتجز. والرجس على عبادة الاصنام» ا ون اطلاق ا-مالمغفرةعلىأاتوبة٠الطادى‏ 
وا مأسون اطلاق اسم الكبرياءعلى | لك ٠‏ الثائى والحمسون اطلاق اسمالقوةعاىالسلاح 
٠‏ الثالث واعخّوناطلاق اسم الاعطاء والايتاء على الالتزام»الرابع والخ.سو ناطلاق 
اسع الفغل على غير فاعله ٠‏ الحاءس والخوسو ن إطلاق اسم القعل عاىسببه ٠‏ السادس 
واعقسون اطلاق ادم الفعل على الامس به ٠‏ السابع واعأسون اطلاق اسم البعض على 
انكل ٠‏ الثامن والأسون اطلاق اسم السكل على البعض ٠»‏ التاسع والأسوتف ٠.‏ 
اطلاق اسم القيام على السلاة ٠‏ الستور" . اطلاق اسم الركوع عابها ٠‏ الحادى 
والستون اطلاق أم السجود عليها ٠‏ الثاتى والستور: أطلاق أمم القراءة عايها 
اثالث والستون اطلاق اسم التسبيح غليها ٠‏ الرابع والتون اطلاق اسم الذكرعليها 
الخامس .والستون اطلاق امم الاستغفار عليها ٠‏ السادس والستون اطلاق امم الذقن 
غلى. الوجه ٠‏ السادع والستون اطلاق امم الانغ عل ىالوجه ٠‏ الثامن والستون اطلاق 
ام الرقبة على األة ٠‏ التاسع والستون اطلاق امم اليدين على اجألة.السبعون اطلاق 
أسم العين على اعلة ٠‏ الحادى و السبعون اطلاق اسم العضدعلى! لة٠‏ الثاتى والسبءون 
اطلاق امم الاصابع على الارجل ٠‏ الثالث والسبعون اطلاق امم الوجه على الة٠‏ 
الر ابع والسبعون اطلاق أسم بعض الرأس عاى الراس ٠‏ ااخاءس والسبعون اطلاق 
امم يعض الاذن على الاذن ٠‏ السادس والسبءون ودف الوجه بالخشوع والخشوع انما 
يكون فى القلوب ٠‏ السابع والسبعون وصفها بالرضى ٠‏ اأثامن والسبءون وصف ايع 
يما هو وصف البءضن ٠‏ التاسع والسيعون اطلاق أسم الفعل على مقاريه ومساوقه ٠‏ 
الفانون اطلاق امم الفعل على ما كان عليه ٠‏ الحادي والعانون اطلاق امم الثى' على 
ما يؤل اليه ٠‏ الثائى والعانو ن اطلاق اسم المتوه على المتحقق ٠‏ الثالك والعانون اطلاق 
اسم الثى* على ما يظنه الناظر وهو على خلافه ٠‏ الرابع والعانون التعبير بإلاذن عن 
النشيثة. ٠‏ اللحامسن والغانون اطلاق اسم الثى“ على ا لازميه ٠‏ السادس والعانوزاطلاق 


-4ه؟- 

اسم الخال علي الحل ٠‏ السابع والعانون اطلاق اسم الافواء على الألسن ٠‏ الثامرىن 
والمانون التعبير بالأألسنة عن الافات التاسع والعانون اطلاق رك البكلام على الفضب 
«التسعون التعبير بالايان عن العل ٠‏ الحادى والتسعون التعبير بالدخول عن الوطء ٠‏ 
الثاتى والتمعون اطلاق اسم الاسد على الشجاع ٠‏ الثالك والتنعون اطلاق اسمالفوز 
والحياة على الاعارف له والتسمون اطلاق اس. الظامة والموت على الطهل ٠‏ 
الخامس والتسمون اطلاق اسم السراج والنور على المادى النادك و التهواة 
اطلاق اسم الحطب على ا 5 الساببع والتسعون اطلاق | سم الانسان على كثاله ٠‏ 

الثامن والتسعون النجوز بالماضى عن المستقبل ٠‏ التاسع و 0 ن التتجوو عن المانى 
بالمستقبل ٠‏ المائة أطلاق اسم الخير عن النهى ٠‏ الحادى بعد المائة اطلاق لفظ الخبرعن 
الدعاء ٠‏ الثاتى بعد المائة اطلاق الامس غلى الخبر ٠‏ التالك بعد المائة توكيد الخبر ٠‏ 
الرابع بعد امائة التجوز جواب الشسرط عن الامس ٠‏ الخامس بعف المائة التجوز بلفظ 
أله عن أهناء لسنت عرادة بالتهىوانها براد بها ما بقاربها واللازميا + النتادن. د 
المائة التجوز الله من لا يصح هبيه وان المراد به من لصح نهيه ٠‏ السابع بعد الماثة 
التجوز بنهى من «صح نهيه والمنهى فى الحقيقة غيره ٠‏ الثامن بعد المائة التبجوز هلعن . 
الامر والنهى والتقرير ٠‏ التاسع بعد المائة النجوز بهمزة الاستفهام عن الامر والايجاب 
والتقربر والتوبيخ ٠‏ العاشر بعد المائة النجوز بنى ويتجوز بها فى مواضع قد تقسدم 
ذكرها فى فصل الحاز ٠‏ الحادى عشر بعد الماثئة اندوز بعلى ويتجوز 'بها فى مواضع 
مضى ذ كرها فى باب الغماز عن عن وهىحقيقة محاوزة جرم عن جرم و,تجوز بهافى 
المعاى وقد تقدم ذكره ٠‏ الثاتى عشر بهد المائة النجوز يمن وهى حقيقة ف ابتداءالفابة 
فى الامكنة ويتجوز بها عن ابتداء الغاية فى الازمنة ٠‏ الثالك عشر بعد المائة حرف ثم 
وتستصمل حقيقة فى التراخى المعنوى ومحازاً فى التراحى الزماتى ٠‏ الرابع عشر بعدامائة 
جرف ما قال سيبويه هى للاصناف والاخلاط وهى حقيقة فى الاجرام ونجوكز 
فى الغا ٠‏ الخامس عشر بعد الائة حرفا لعل وعسى ‏ وحقيقتهما التزجى والتوقع 
ويتجوز بهما فى الابجاب 


35 
فوذه ماثة وخمسة عشر قسما اذا حررت بتفاصيلها جاوزت المائة وعشزين نوطا بل 
أكز من ذلك وقد ذكرناها مفساة معينة بشواهدها من اللكتاب العزيز والسكلام 
الفصيح وأشعار العرب والحضرمين والمتأخرين ونسأل الله العون والصون والتوفيق الى . 
ما يقربنا اليه ويزلفنا لديه والله الموفق لا رب غيره ولا يستمان بسواه ٠6٠‏ 


امد لله وكنى وسلام على عباده الذين اصطنى ( وبعسد ) فقد ثم عون 
الله وحسن وفيقه عه الفواك المشوق الى علو لقرآن 
المعروف بن م يؤلم فى 
بلاغة القرآن مؤلف على مثاله ولم سج 
بمصر ولخدي الذى بنعمته نم 
على سيدنامدوا له 

وصحبه ماتءاقبت 

الاوقات ' 


ذهو لهات كتأب. 
الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان 


الموضوع 
خطبة الكتاب 


م الأول فلكم مل ناح واااو ةن : 
الأول ؤحد الفصاحة والبلاغة واشتقاقهما والفرق بينهما 1 


5 .في الحقيقة وأقسامها 

الكلام ني المجاز وأقسامه :.. ئِ-55 

القسم الثاني : اطلاق اسم السبب على المسبب 

القسم ٠"‏ اطلاق اسم المسبب على السبب ... 

القسم 4 اطلاق اسم الفعل على غير فاعله 

القسم ه الأخبار عن الجماعة با يتعلق ببعضهم ... 
القسم 5 اطلاق امم البعض على الكل ... 68.. ... 
القسم اطلاق اسم الكل على البعض ْ : 
القسم .م وصف الكل بصفة البعض ..م: 

القسم 9 اطلاق اسم الفعل على مقاربه ... 

القسم ٠١‏ اطلاق اسم الشبيء على ما كان عليه ... 
القسم ١١‏ اطلاق امم الشيء على ما يؤول اليه ... 


الموضوع صفحة 
القسم ١١‏ اطلاق ١‏ مم المتوهم على المحقق 2 ... .. "> 
القسيم ١“‏ علق ام لذي اي لني يطة امد الأ عل 
تحلافه ا 
القسم ١14‏ التضمين لف 
القسم ه في مجاز اللزوم 1 38> 
القسم 15 . التجوز بالمجاز عن المجاز لف 
القسم ١7‏ التجوز في الأسماء ف 
القسم 14 التجوز في الأفعال ١‏ 0 إن 
القسم 19 التجوز بالحروتك ... الي الب علي امال مل كم 
القسم 7١‏ الاستعارة . : بو 
فصل وهذه جملة مما اخ علي القن الكم من أسا الاستارة 55 
القسم ١؟.في‏ التشبيه بوجوو عملي ارو الاو الفا و 65 
فصل في التمثيل . 0 ال 
القسم 5١‏ في الإيجاز والاتتصار 5 54 
القسم ”7 في التقديم والتأخير 5 ذه 
القسم 4 في الجمع بين الحقيقة والمجاز ... كم 
( الكلام على ما يختص بالمعاني وينقسم إلى عدة أقسام  )‏ 
القسم ١‏ التناسب ويسمى التشابه أيضاً امن 
القسم "١‏ التكميل. ع موا لمرو اموي مساك مو للم 
القسم  *‏ التتمم ا.ي. ال الل ام الل 4 
القسم 8 الت ل واو مك جا جاه 9 
القمم © لم اخحاة 1 لا 4 
القسم > الإعثر اض 1 م ده له 


الموضوع 

القسم /ا. الالتفات''... 

القسم 4 الحمل على المعتقى 
القسم و الزيارة فك البناء ' ... 
القسم ٠‏ الإطالة والإسهاب 
القسم ١‏ التكرار 

١ القسسم‎ 1١ القسم‎ 

القسم 1 الاقتباس 

القسم 1 | التذييل 

الق.م ه١١‏ الغالطة 

القسم 215 الإشارة. 

القسم 17 في الكناية 

القسم 4 التعريض. 

القسم 4 الاستطراد'. 

القسم ٠١‏ التورية 
القمم 5" الاحتجاج النذلري 
القسم ؟ حمسن المطالع والمبادىء :.. 


حمسن القطع 


براعة الاسته”ال' . .6 3 
الانتقال هن فن إلى فن ويسمى لنخاص 0 


الاقتضاب 
التطبيق 
المقابلة 


الأستزاس أ مد 


الاختصاص 


٠‏ الموضوع 


0 القسم لفن 
1 القسم لفن 
| القسم وفنا 

القسم ان 


القسم و 
القسم 8 
اسم وذن 
القمم 8" 
القسم هنا 
القسم لك 
القسم ١‏ 
القسم 5 
القسم 4 
القسم 3 
القسم -0 
القسم ك5 
القسم 437 
القسم /4 
الفسم 49 
القسم ٠ه‏ 


الاخر اع 
الخدم 


المزازل 2 ... 50 
السلب والإيجاب . 

الحزل الذي يراد به اللحد 
التلميع 

انس والملع دالخ . 

التعديد 

ال موجه ... 

المحثمل الضدين 


الرجوع والاستدراك 


السؤال والحواب اللا مواياة 0 


التوهم ‏ ... 
التشعيب ال ار 
الاستثناء 


الغرابة والظرافة والسهولة 


مايوه م فساداً وليس بفسام .. 


النادر 9 


المساواة والتقصير  ...2 ...  ...‏ ... 
: اأتصر يسح بعل الابهام 
ش التعقيب المصدري ... م 


الاستفهام قط ا اجن ااي لا 


اموضوع 

القسم هه ١‏ النفى والإثيات 

القسم 5ه الضمائر وما يتعلق بها 

القسم لاه ١‏ الفصل والوصل . 

فصل يشل عل ذكر جل ماف بعضها عل بع بالا 
وثم. ١‏ ا لماهانا .١‏ 

القسم 4 في الوصف 

القسم 4 تنسيق الصفمات بغير حرف نسق 

القسم 6٠‏ حسن التسق 3 ف.. 

القسم ١‏ المدح والذم 

القسم 51 الحمد والشكر 00 

الققسم تأكيد المدح بما يشبه 0 : 

القسم 54 المبالغة 2 

القسم 50 الرثاء والتعزية . 

القسم 55 الشكاية عا ا 

القسى /ا5 الحكاية 200... ال ام 

القسم 58  .‏ الاقتضاء 

القسم 59 التذ كير 


الوعد والوعيك” . 


الاعتاب 2 . 

الاعتذار ...2 ... لحم لعو ليواوم 
تأكيد الضمير الفصل بالمتفصل .. لك 
الخطاب بالحملة الفعلية والحطاب بابلشملة الاسمية 


الموضوع 


لام التأكيد ... ب 
الاقتصاد والإفراط والتفريط 
الغزل 

الاستدر اج . : 
خذلآن المخاطب: .. 

التعليق والإدماج 

الاستخدام 0 


الفن الثاني 


القسم الأول التهذيب! 


"١ القسم‎ 
١ القسم‎ 


الانسجام 
الاشتقاق 

الحزالة والرذالة 
السهل الممتنع 
الرشاقة والحهامة 
الفاث والسيلك 


القسم ١4‏ 
القسم ١١‏ 
القسم ١١‏ 
القسىم /ا١‏ 
القسى م١1‏ 
الفسى 1١9‏ 
القسم ٠١‏ 
القسم ١١‏ 
اأتقسم ؟؟ 
فصل 


فصل 
فصل 


التجري 


التوشيح © . 


براعة المطلب وحمن التوسل ... ... 
زوم ما لا يلزم 0 

التفويف 

التطريز 0 

ما يقرأ من اللحهتين 

رد العجز على الصدر 


الاتفاق والاطراد ... 


فصل في إعجاز القرآن العظيم ... 


